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الصحافة العربية 
ديباجة الطبعة الثائية 


يتعرض العالم العربي المعاصر وباستمرار لتغيرات إقتصادية وتكنولوجية واجتماعية 
وسياسية سريعة وغالباً درامية. وهكذاء ليس من الغريب انه في السنوات التي خلت ومنذ الطبعة 
الاولى لهذا الكتاب في عام 1915 تأثرت وسائل الاعلام في العالم العربي ا التفييرات. ومع 
ذلك فان مراجعة دقيقة لايضاع وسائل الاعلام في كل البلدان العربية خلال هذه الفترة من 
الوفت وبمساعدة سخية من زملاء محترفين من الولايات المتحدة وغييهاء تؤكد ان التحاليل 
والاوصاف النظمية الاساسبة الموجودة في الطبعة الأولى لا تزال صحيحة. وحيثها حصل التفيير 
فان النص قد تفير, ولكن هذه كانت تعديلات في التفاصيل وليس في الاساسيات لانه حتى 
النطورات الأكثر درامية التي لحقت بالاعلام قد خرجت بمرور الوقت, عن الخصائص التي لا 
تزال موجودة في النظام بشكل ما. 

واكثر تطورات الاعلام العربي اهمية هي نتيجة للتطورات السياسبة الحديثة في كل من 
لبنان ومصر والسودان وكذلك للازدهار الاقتصادي الجديد في دول الخليج والتقدم التكنلوجي 
الذي جعل اجهزة اشرطة الفيديى اكثر توفراً وبشكل واسع للمستمعين العرب. 

فمنذ عام 1114 عانت لبنان من توترات شديدة نتيجة للنزاعات التي حصلت بين أحزاب 
ومنظمات شتى مسلحة: تلك النزاعات التي غذّتها التدخلات الخارجية. ومن الاحداث الني أثرت 
على معظم المؤسسات اللبنانية ومن ضمنها الاعلام؛ هي غزى اسرائيل للبنان في حزيران من عام 
7 وما تبعه من محاصرة لبيروت واخلاء لمنظمة التحرير الفلسطينية والقوات السورية من 
بيروت؟ وانتخاب الرئيس بشير الجميل؛ واغتياله اللاحق؛ وانتخاب اخاه امين؛ والزبادة في القصف 
الارهابي عام 1541. والمعركة التي وقعت بين منظمة التحرير والسوريون على مدينة طرابلس 


بعك :1814 الأسيط عل يروت القربنة بن الشيضية والدروة الشيعة ردنك كز 
كرا وحدة ولق غلم 1444 نرئاشة رئيس الؤزراء كرام رشعها سلسلة من اعمال العتك 
بعد أنهيار وقف أطلاق النار واختتام الاتفاقيات الجديدة. - 

ويبقى «الخط الاخضره الذي يفصل بيروت الغربية التي يسيطر عليها المسلمينء وبيروت 
الشرقية التي يسيطر عليها المسيحبين مانعاً لحركة تنقل الناس وتوزيع الاعلام المطبوع, بالرغم 
من المحاولات لفتحه؛ بحيث يبقى توزيع نشرات الاحزاب والجماعات الشتىء واكثر من أي وقت 
نهى:مقصؤراً حل" الجساغات الوالية لهم ولينن في المناطق الاخزئ: 'وتمكن: الب 'الاذ اعى 
والتلفزيوني من الانتقال عبر الخط الاخضر والحواجز الارضية الاخرى وإكنه اصبح؛ ممزقاً, 
وينتهج منهجاً سياسياً خلال هذه الفترة. 

وقد حاولت حكومة الوحدة الوطنية منع عمل المحطات الاذاعية «غير القانونية» ولكنه تم 
تأسيس اثنتين اخريتين عام 1184 مما يجمل مجموع المحطات العاملة في 111١سبع‏ كل 
منها ذات ميل سباسي مميز. لقد نقلت معركة 19/4 على بيروت السيطرة على محطة التلفزيون 
ومقرٌ وزارة الاعلام بمجرد استيلاء المليشيا على المرافق المختلفة ومن ثم استبدلت الموظفين بهيئة 
موظفين جديدة مخلصة للذين استولوا على تلك المنطقة. وما زالت اربعة عشر من الخمسة عشر 
صحيفة يومية التي كانت تصدر في 151/4, تصدر في عام 1544؛ ولكن يعكس معظمها اتجاه 
سياسي او/و طائفي ديني لم يكن اكثر وضرحاً في اي وقت مضى. 

وبالتالي فائه كان لاغلبية الاحزاب والمنظمات عام 1147 منافذ اعلامية في لبنان. فقد سيطر 
السيحيون عل القنال التلفزيونية الخامسة وعدة محطات بث اذاعي. وكان لحزب الكتائب 
المسيحي الصحيفة اليومية الرسمية «الامل» كانت الجهة اللبنائية المسيحية معززة باليوبيات 
«الانوانه «والبيرق» وكذلك الاسبوعية «المسيرة», بينما سيطر «الشمعونيون» على اليومية 
«الاحراره. وسيطر السنيون؛ في الجانب الاسلامي, على اليومية «اللواء» بينما اصدر حزب أمل 
الشيعي الاسبوعية «الآمله وسيطروا على القنال التلفزيوني السابع؛ واصدر الشيعيين الاصوليين 
حزب الل الأسبوعية «الاحذه. وك سيطرت غدة 'جماغات اسلامية هلى محطات اذاغية ايضا 


مثل «صوت لبنان العربي» (الذي كان الناصمري اليساري المعارض لمحطة صوت لبنان المسيحي) 
وصوت الأمة؛ الذي انشأته المدعوه الجمعية الاسلامية الخيرية عام 1144. وقد عبّر الدروز عن 
ارآئهم مباشرة من خلال صحيفتهم الاسبوعية «الانباء» ومحطتهم الاذاعية «صوت الجبل» التي 
انشأوها عام 1585. ولا زال الحزب الشيوعي يصدر صحيفته اليومية «التداءه. ْ 

ولا زالت التآثيرات الأجنبية على لبنان وعلى الاعلام اللبناني مستمرة, بالرغم من انها تغيرت 
نوعا ما بتغير الظروف السياسية. وقد ادى رحيل منظمة التحرير, بالقوّة» من جنوب لبنان وبيروت 
عام 1947 ومن مدينة طرابلس الشمالية عام 1987 الى تخفيض نفوذ منظمة التحرير, تخفيضاً 
كبيراً على الصحافة في ذلك الوقت. وقد أجبر العديد من الكتاب مؤيدي الفلسطينيين على الانتقال 
لبلدان اخرى؛ رغم انه بقي هناك مؤيدين لمنظمة التحرير في بعض المنشورات. ولقد انخفض 
الوجود العسكري السوري ولكن لم ينته؛ وأبقى السوريون على بعض النفوذ على منشورات معينة, 
نخص بالذكر الصحيفة اليومية «الشرق» وداومت ليبيا على التعبير عن آرائها من خلال اليومية 
«السفيره التي تساعدها مادياً. وبقي الاتحاد السوفيتي مسيطر على محتويات «النداء». 

ولقد سببت الفوضى؛ والحق الهبوط الاقتصادي؛ اللذان افرزتهما النزاعات المدنية, اضراراً 
بالغة ايضا للفيلم اللبناني والانتاج التلفزيوني» والذي لسنوات عديدة قد رود كثيرا من بلدان 
العالم العربي ببعض من المواد» ذات النوعية الجديدة. الموجودة في العربية. ومع إنتصاف 
الثمانينات؛ لم يعد لبنان ذلك المنافس لمصر في الافلام الاصلية والانتاج التلفزيوني, بالرغم من 
ان الوسطاء التجاريون اللبنائيون الدائموا الابداع قد حولوا بيروت وقتها الى مركز رئيس لاشرطة 
فيديو السوق السوداء الني كانت تباع في المنطقة كلها. 

وقد اثرت التغييرات في الاوضاع السياسية الداخلية والسياسية الخارجية في مصر على 
الاعلام المصري. وقد صاحب انتخابات 111/5 البرلانية في مصر ظهور حزبين سياسيين جديدين» 
الحزب الديمقراطي الوطني المدعوم من قبل الرئيس السادات وحزب العمال الاشتراكي 
المعارض)* وكان لكل منهما صحيفته الاسبوعية الخاصة به. وعادت الى الظهور كذلك في نفس 
الوقت صحيفة الحزب اليساري «الاهليه. وقد نمت النقاشات السياسية والانتقادات للسادات 


في فترة ما بين 191/4 1981. وقام بالتالي باتخاذ اشد الاجراءات بحق المعارضة واسكت او 
سجن العديد من ناقديه من ضمنهم صحافيين سياسيين بارزين من اليمين ومن اليسار. وقد 
اغتيل السادات في تشرين اول 114١‏ وقام حسني مبارك؛ الذي تولى الرئاسة بعده؛ على مدى 
الاشهر التى تلت وبالتدريج باطلاق سراح معظم الاشخاص, الذين حبسهم السادات سواء في 
النتخج أو في الحجل: وقد اكد ميارك مراراً )يمان بال د يمقراطية وحرية" الفسسكافة : وقد نفل ننه 
انه اراد ان يكون معلوماً انه لم ينوي ان يستبدل صحائ السادات في الاعلام الصديق بجماعته 
ولكنه سيطلق العنان للمحترفين. وقد سمح لمعظم الكتاب المقاطعين والمنشورات الممنوعة من 
الظهور ثانية وسمح للاحزاب باعادة متابعة نشاطاتها. وظهر حزب معارض رابع «الوفد» عام 
47 وأصبحت صحيفته الاسبوعية بعد ذلك بقليل احدى أكثر الصحف المصرية شعبيّة. 

وقد حظى مبارك بشهر عسل مميز خلال السنتين او الثلاث الاولى من حكمه: أعفته خلالها 
أخزاي العاريسة من الفك: املا بإنه مدقل مشاكل البلده تار ايشا بالفتمام بالضير عن 
الرأي بحرية اكثر. وبحلول خريف 1941؛ وباقتراب انتخابات 1984 البرلانية, كانت صحافة 
المعارضة تقوم بدور فعّال في المناقشات العامة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
وكانت هذه الاسبوعيات الحزبية تطرح قضايا تريد منها إحراج الحكومة؛ رغماً انها حتى ذلك 
الوفت لم تهاجم مبارك مباشرة. وقد قام الصحافيون اليساريون بانتقاد برنامج المساعدة الامريكي 
شيفم واللاى. ينا يشكل كتير يط معافةة سال :111/1 مع ابراقيل» عور بإهاا سيط 
اجنبية؛ غير مرحب بها على امور مصير الداخلية. 


وقد استغل صحافيو المعارضة؛ في خريف 1140؛ مواضيع عدة لمهاجمة النظام. فعندما 
قام الجندي المصري المختل العقل سليمان خاطر بقتل سبعة سياح اسرائيليين ووجد لاحقاً مقتولاً 
في زنزانة في السجن. قاموا بوصفه بضحية لفضيحة كانت اسرائيل ورائهاء بينهما تجاهلت 
الصحافة الموالية للحكومة القصة باكملها. وقتهاء بعد إختطاف سفينة الركاب الايطالية «اكيلى 
لاوروه؛ عندما وعد مبارك الخاطفين بمرور آمن من مصمرء وقامت الطائرات الاميركية بتحويل 
الطائرة الى ايطالياء فاجمت الصحافة المعارضة بصراحة العلاقات الامريكية؛ بينما روت الصحافة 


لموالية القصة بطريقة اختيارية لصالح مبارك. وقد أختطفت بعدها بوقت قصير طائرة ركاب مصرية 
الى مالطة؛ وقام رجال امن مصريين باقتحامها. وقد إستنكرت الصحافة المعارضة محارلة الانقاذ 
واعتبرتها فاشلة لانه مات ستون شخصا. بينما قللت الصحافة الموالية من الاصابات وصورت 
الاغارة على نجاح. 

وقد ظهرت الاسبوعيات المعارضة؛ على كل حال؛ وكان لها تأثير في تشجيع وسائل الاعلام 
الموالية في الاتجاه نحو صراحة وموضوعية اكثر في بعض الحالات. ويظهر ان التنويع والنقاش 
في الاعلام المطبوع كان عام 11417 أكثر منه في أي وقت مضى منذ ثورة 1101؛ حيث تستمر 
اسبوعيات المعارضة بانتقاد الحكومة بينما لا تزال اليوميات ذات الانتشار الايسع؛ مخلصة 
للنظام بشكل مبدئي وتنشر كذلك الاخبار التي تنعكس سلبياً على نشاط النظام. ويتمتع الراديو 
والتلفزيون بحرية اكثرمن مامضى ولكنها لاتزال اجهزة حكومية. وما زال الرئيس مبارك في منتصف 
الثمانينات, يشجع حرية الكلمة؛ بالرغم من أنه أعطى التحذيرات الى الصحافة بعدم التمادي. 

وقد وقف مدافعاً عن محافظ الاسكندرية في خطبة له في رشيد في تشرين ثانى 1140؛ في 
الاتهامات التي وجهها له حزب الوفد بأنه كان فاسداًء وحتى انه حُذر عميد الصحافيين الذي 
يحظى باحترام كبيره مصطفى أمين لابدائه تعليقات سلبية بحق بعض الوزراء. وقد إنتقد مبارك 
مقابلة معه في مجلة المصور الصحافة المعارضة «لتهيجها جموع الناس» ودقتلها للديمقراطية», 
وفي خطبة له في الاذاعة بعد ذلك بعدة اسابيع طالب ب«تصرف متوازن للمعارضة»؛ وقد استخدم 
مبارك خطبة في يوم العمال ايار 1181 لينتقد هؤلاء الذين «يفهمون الديمقراطية خطأ». 

وقد حذر السادات أيضاً؛ الناقدين الاعلاميين قبل ان يسكتهم؛ وبالرغم من ان كثيراً من 
المصريين يعتقدون بان مبارك لا يريد الاستمرار في دعم اطلاق الحرية للاعلام إلا أنه لا يعتقد 
احدهم بان الخطب الاكثر حرٌية ستستمر في البقاء مع ازدياد الضغوط والتحديات التي تواجهها 
الحكومة عند معالجتها للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى يصعب معالجتها. ونبقى لنشاهد 
فيما اذا كان تزايد الحرية في النظام السياسي وفي الصحانة ممتي ال أن شري هل دون 
لها وتقاوم اي محاولات في المستقبل لتقيدها. 


ويؤثرء على الاعلام المصري في الوقت الحاليء تطور سياسي رئيس, مرتبط بشكل أولي بعصر, 
فبعد أن قابل الرئيس السادات رئيس الوزراء الاسرائيلي «بيفن» في «كامب ديفيد» ووقعوا اتفاقية 
للعمل على ايجاد معاهدة سلام: مرحت الدول العربية المجتمعة في مؤتمر قمة تشرين ثاني 141/4 
في بغداد انه اذا لم تتخلى مصر عن هذه الاعمال؛ فان الدول العربية مجتمعة ستقوم بايقاع 
المقاطعة على مصر ومتضمنه الاعلام المصري. وتم تطبيق هذه الاجراءات عندما وقع الرئيس 
السادات معاهدة السلام مع اسرائيل في آذار 116, ومتضمنة مقاطعة ل الاعلام المصري 
المطبوع والافلام والبرامج التلفزيونية حيث كانت تحظى كلها بشعبية كبيرة في كل العالم العربي 
اجمع. ولسبب هذه الشعبية الكبيرة كان من الصعب تطبيق هذه المقاطعة؛ على كل حال, فقد 
أصبح الكثير من العرب معتمدين على اطلاع منتظم على الاعلام المصري. ونجحت بعض الدول 
اكثر من غيرها في تطبيق المقاطعة, ولكن في النهاية ثم ايجاد طرق في معظم هذه البلدان لخرق 
هذه المقاطعة. لقد كان الاعلام المطبوع أسهل ما يمكن ايقافه ولذلك تضرر توزيعها في البلدان 
العربية اكبر ضرر. وكان من الممكن ايضاً ايقاف الافلام السينمائية والبرامج التلفزيونية» ولكن 
المقاطعة سّرعت المبول التي كانت قد بدأت باكراً لاسباب اقتصادية: فانتقال الممثلون والمخرجون 
والمنتجون المصريون من القاهرة الى مراكز انتاج في دول الخليج الغنية واورويا الغربية؛ والذين 
استمروا في انتاج سيل متواصل من الافلام السينمائية والبرامج التلفزيونية تحت رقع غير مصرية. 
وبانتصاف الثمانينات ظهرت المواد المصرية ثائية على شاشات التلفزيون في كل ارجاء العالم 
العربي مرةٌ كل ليلة تقريباً. 

وقد وجدت المطبوعات الاعلامية المصرية أيضساً طريقها ثانيةٌ؛ الى بلدان تقاطع القاهرة إسمياً, 
ما آن بدأت المحاصرة بالانفراج عملياً. وذلك من دون اي تصريح رسمي رغم ذلك فقد شعر منتجو 
الاعلام للعالم العربي الاكثر غزارة في الانتاج بالتأثير, ولفترة وجيزة, الذي احدثته المقاطعة التي 
فرضتها عليهم البلدان العربية لاسباب سياسية بحته. ١‏ 


وقد أثرت التطورات السياسية في السودان كذلك على الاعلام بصورة مباشرة وغير مباشرة. 
فقد اطيح بالرئيس النميري, الذي استولى على السلطة عام ١6‏ وفرض سيطرة شديدة على 


الاعلامء في نيسان ابريل 1140. وقد قام المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق سوار الذهب 
الذي خلفه؛ باحداث تغيرات شاملة سريعة. ولقد سمحت السلطات لاحزاب سياسية او جماعات 
أت امقانات خاضة ‏ وسحدوفة متكاملة من المتشنورات الث تمق وهات نفلومخلفة بالظهون 
لاول مرة منذ ستة عشر سنة. وقد كانت الصحافة؛ في بادىء الام مليئة بالتكهنات غير المثبتة, 
والاتهامات والتلميحات. وقد استولى التطرفون اليساريون على اكبر صحيفة «الاياو»: التي 
أستولى عليها النميري من مالكيها؛ واصبحت تعمل كناقد سياسي صريح لفترة وجيزة؛ حتى قامت 
الحكومة بخطوة وهينت محرراً اكثر اعتدالا. واصبحت الصحافة خلال عدة اشهر اكثر مسوّولية 
بالرغم من بقاء التباين الكبير بين اعضاعها. 

وقد حافظت الحكومة الجديدة؛ من خلال وزارة الاعلام على حقها لاعطاء رخص (اجازات) 
المنشورات واعفاء الارشادات لمحرري الراديو والتلفزيون. وتم سجن بعض الصحافيون ذوي 
العلاقة الوثيقة بالنميري. وقد صرحت كذلك عن نواياها لتوجيه نظام الاعلامي الى اتجاه اكثر 
حرية؛ وذلك بتعينها مجلس وزاري لدراسة مشروع قانون صحافة جديد. وقامت كذلك بحل 
الاتحاد السوداني الاشتراكي الذي كان يستخدم كأداة للنميري في السيطرة على الصحافة. وقد 
وافق المجلس الوزاريء عام 1441؛ على مشروع القانون معطياً رقابة الصحافة لمجلس مستقل. 
وكان هناك تحت المناقشة مجلساً آخر للراديو والتلفزيون ويمكن امتلاك الصحف من قبل الاحزاب 
ومنظمات غير حكومية أخرى. 

وقد اجرت السودان في نيسان من 1141 اول انتخابات ديمقراطية منذ ثمائية عشر سنة. 
وقد حاز حزب الأمة على الاغلبية في البرلان وأصبح رئيسه صادق المهدي رئيساً للوزراء. وقد 
صرح المهدي؛ في اول خطاب له امام جموع انصاره ومنتخبيه في تموز, ان السودان بحاجة الى 
انظمة صحافة وراديو وتلفزيون لا تقع تحت تأثير الحكومة والاحزاب السياسية. وقد بدأت 
الحكوبة دراسة جديدة في كيفية القيام بذلك على اكمل وجه. وكانت التوجهات الى أنه يمكن 
الموافقة على اعلام الكتروني ذاتي» وملكية غير حكومية للاعلام الطبوع . وقد قامت الحكومة؛ في 
هذا الاثناء. في آب 111 بتعليق نشر اكثر صحيفتين يوميتين انتشاراً وهي «الايام» و«الصحافة», 


تلك التي إمتلكتهما منذ سنين النميري الاولى عندما تم تأميمهما حينئذ. وهذه الصحف مدء 
ماديا بشكل قوي من قبل الحكومة ومن المحتمل ان تصدر ثانية. 

وقد ابتدآت بالصدور, اليومية الجديدة «السياسة»؛ في تموز 1441؛ حيث يقف ورا 
السودانيون الذين امضوا معظم فترة حكم النميري في المنفى وعادوا بعد الاطاحة بالنمير 
واصبحت «السياسةً» اكثر اليوميات شيوماً؛ حيث وصل مجموع الاعداد الصادرة الى ٠٠١‏ | 
خلال عدة اسابيع. واصبح راديى وتلفزيون السودان يستشهد بها كمصدر اخبار معتمد. و 
ذلك شاهداً على استقلالها النسبي. 

وبعام 1141 ظهر في السودان صحف اخرى مستقلة من ضمنها؛ اليومية «السود| 
و«الحصبة» و«السردان يتمنى», والاسبوعيات «الاضواءء «ام درمان» «ونجمة النيل». وقد | 
انفتاح النظام بعد ذهاب الثميري الى السماح لانتشار المنشورات التي تمثل اراء متعددة لاحز 
مختلفة. وتمثل رسميا اليرمية «الراية» الجبهة الوطنية الاسلامية؛ وهي منظمة اسلامية اصر 
والصوث الرئيس المعارض للحكومة. وهي صريحة في نقدها للشيوعيون والاتحاد السوفيثي وكا 
الولايات المتحدة وتؤيد فكرة تأسيس دولة اسلامية. وتصدر الجبهة الاسبويات «الوان؛ و« 
الجماهير». وفي الطرف الآخر من السلسلة السياسية هناك «الميدان» الصحيفة التي تمثل اله 
الشيوعى. وقد تأسست أصلا في عام 1104 ولكنها قمعت من قبل النميري؛ وعادت ثانية في . 
6 . وتعتبر هذه نافد منتظم للحكرمة وللجبهة الاسلامية. ويصدر الحزب الديمقراطي الوم 
اضافة لذلك, صحيفة «الويان الاتحادي», بينما تحظى كل من «صوت السودان: و«الشعاء 
بتأييد حزب الاتحاد الديمقراطي. ويدعم فرع حزب البعث العراقي «الهدف»؛ بينما يدعم ف 
حزب البعث السوري «المنادل» ويعبّر الناصريين الاشتراكيين عن أرائهم من خلال «البديا 
ويمتلك الاحزاب المؤيدة للحكومة «صرت الأمة؛ الخاص بهاء العضو الرئيسي لحزب الأمة؛ وى 
بالدعم المستمر من اليومية «الاتحادي». 

واقد رحب السياسيون وآخرون غبيهم بهذه التطورات على صعيد التنويع واعطاء د 
اكبر للاعلام السوداني؛ وإكن ما ان شارفت عام 1147 على الانتهاء حتى بدت بانها غير متاء 


من كم سيستمر منها في العمل؛ وإلى اين يتجه الجهاز الاعلامي. ولقد واجه الاعلام مشاكل 
اساسية لا يمكن حلها بسهولة, بالرغم من أن الحكومة بدت وكأنها تدعم اعطاء الحرية. وقد 
تركت سنوات القمع؛ في فترة عهد نظام النميري؛ نقص في اعداد الصحافيون المتدربون الذين 
يحتاج اليهم الاعلام النشيط الجديد لمليء الشواغر. وكان يعني فقر السودان ان الصحف كانت 
تواجه المصاعب في ايجاد الاموال؛ سواء من الاعلانات او من مصادر أخرى لتشفيلها. 

وقد عبر السود انيون عن قلقهم من تدخل الاجانب الاغنياء مثل ليبيا وتمويلهم لالصحف 
التي تؤيد المصالح الليبية. واصبحت حتى تكلفة الاخبار الاجنبية مشكلة في عام 1140 عندما 
قامت ثلاث من وكالات الانباء الاجنبية العالمية (أي.بي.سي ويو بي آي ورويتر) بالتمويل على بث 
الاقمار الصناعية: وأجبرت الزيادة العظيمة في رسوم الاشتراك؛ السودانيون على اسقاطهم 
(الاستفناء عنهم). وبالتالي تركهم ذلك؛ معتمدين كلياً على وكالة الانباء الغربية (وكالة الانباء 
الفرنسية) بالاضافة الى مجموعة من خدمات الجناح السوفياتي المدعومة من الدول الشيوعية, 
وهذه بالتالي منحازة. 

وبالتاليء كانت السودان في نهاية 1147 تمر بتجربة حرّية تعبير جديدة؛ وانماط من وجهات 
النظر لم تشاهد لسنوات عديدة؛ ولكن لم يكن واضحاً؛ الى متى سيستمر ذلك؛ اوما هو التعديل 
الذي ستقوم به الحكومة او يفرض على البلك بحكم الظروف. وقد عكست الاجهزة الاعلامية, 
على كل حال؛ الحقيقة السياسية المفهومة ضمنيا قيما اعتمد مستقبلها على تلك الحقيقة كما هو 
الحال في مصى ولبنان. 

وفي اماكن اخرى من العالم الغربي. كانت هناك تطورات اقتصادية اخرى ركان لها تأثيرات 
مختلفة. وقد جلبء ارتفاع اسعار النفط الحاد في السبعينات ثراءا جديدا للدول المصدرة للنفط 
مثل السعودية؛ والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والني بالتالي ساعدت على 
تشجيع تطور الاعلام. وقد نما توزيع الصحف اليومية في العقد الذي يقع بين 1916 - 1141 
من ٠١7‏ الاف الى ٠٠١‏ الف في السعودية ومن ٠١4‏ الف الى 5170 الف في الكويت ومن ٠١‏ 
آلاف الى ١1‏ الف في البحرين ومن الفان الى ٠١‏ الف في قطر ومن 8 الاف الى 114 ألف في 


الأمارات العربية المتحدة. وقد ازداد عدد اليوبيات في آخر بلدين مذكوريين من واحد الى اربع 
ومن اثنين الى ثمانية بالترتيب. ومعظم هذه السحف يمتلكها اشخاص وتستخرج كثيراً من دخلها 
من عائدات الاعلانات, التي توسعت بشكل ضخم في فترة» التعاظم والاتساع السريع في مختلف 
المجالات في السبعينات وبقيت مرتفعة. ولكن تلقت هذه الصحف مراراً مساعدات غير مباشرة من 
الحكومة بشكل اعلانات عامة سخية او مساعدتها في استيراد اوراق المطبومات ومواد اخرى. 
وم تستطع الصحف التي تمتلكها الحكومة من القيام بجهد مماثل فالمنشورات الاربع التي 
أوقفتها الحكومة القطرية في عام 114 (اثنتان شهريتان» واحدة اسبوعية وواحدة فصلية) تم 
تعليقها الى اشعار آخر بسبب الانخفاض الاقتصادي. وبالرغم من ذلك استطاع القطاع الخاص 
بنشاطه المستمر من إبقاء الاخرين احباء: وابقى الكثيرون من قراء الخليج على عادتهم الجديدة 
بشرائهم عدة صحف كل يوم. واكثر من ذلك؛ فان الناشرين الخليجيين تمكنوا من الابقاء على 
استخدام صحافيين مفتربين معظمهم من المصريين والسودانيون والتونسيين والاردنيين 
والفلسطينيين. وقد جذبت الرواتب العالية المتوفرة محترفيين موهويينء لم يأتوا لاي سبب غير 
ذلك. ويمكنء أن نشاهد الاعتماد الكلي على الاجانب» احياناً في محتويات الصحف. فمثلاً اعطت 
اليوميات القطرية أهمية كبيرة للاخبار المصرية لسبب مصالح موظفيها المصريين واظهرت صحف 
عديدة في الخليج القضايا الفلسطينية لان موظفيها من الفلسطينيين. وأنحرفت اوضاع الخليج 
باتتضباف الثائينات اكثر من تلك في البلدان العربية الاكثر فقراً مثل مصر, حيث ابتدات 
أرقام التوزيع في الانخفاض لاسباب اقتصادية؛ بالرغم من ان الموظفين كلهم من المواطنين 
الاصليين ذوي الدخولات القليلة. 


وفي النهاية جلبت الفثرة منذ 111/4 تعاظم واتساع في توفر واستعمال تسجيلات اشرطة 
الفيديو كان وراءها التطورات التكنولوجية وتسارعت بسبب عوامل اقتصادية وسياسية. وقد 
توفرت أجهزة الفيديى في السبعينات في ذلك الحين, ولكن التكنولوجيا وفرت اشرطة واجهزة رخيصة 
الثمن ومتوفرة بكثرة لاعداد كبيرة من الناس في الثمانينات. وقد ملك الاشخاص في دول الخليع 
الاموال لشراء احدث الاجهزة واشرطة من الخارج؛ وبرزت للوجود تجارة تأجير الاشرطة لتستغل 


هذه البدعة الحديثة. وكانت الحكومات تخضع الاشرطة المستوردة للرقابة ولكنها لم تفرض أي 
رسوم جمركية عليها او على الاجهزة» وكان هناك كالعادة سوق نشيطة سوداء للاشرطة. 

وبينما لا تزال الحكومة في السعودية تمنع دور السينماء تصبع اجهزة الفيديى مجال 
التسلية الرئيسي في الثمانينات, حيث ان بيوت كثيرة تمقلك جهازين او اكثر ومكتبة من الاشرطة. 
رحتى في البحرين: حيث معدل الدخل أقل من ذلك الذي في السعودية كان هناك بحلول 1141 
1 ألف عائلة من 40 الف نسمة تمتلك اجهزة فيديى أي ان مشاهدي الفيديو كانوا يشكلون 
اكثر من ٠١‏ بالمئة من تعداد السكان. واصبع هناك في هذا البلد الصغير اكثر من ثمانين مكان 
تتعامل باشرملة الفيديي حيث تزدهر اعمالها بعرضها للاشرطة القادمة من الدول العربية والولايات 
المتحدة وبريطانيا والهند واماكن اخرى. 

وازداد أيضاً في البلدان العربية الاكثر فقراً. عدد مشاهدي جهاز الفيديو في الثمانينات. 
وقد بدأ هذا الميل في مصر. مثلا: في نهاية السبعينات, وعرّز ذلك المصريون العائدون الى بلدهم 
بعد أنهائهم اعمالهم في دول الخليج وذلك باحضارهم اجهزة الفيديو معهم. فلاكتظاظ دور السيثما 
المصرية وابنيتها المتهدمة ساعدت في تسريع ذلك وكان بحلول عام 1587 ٠١‏ بالمئة تقريباً من 
منازل اعلى الطبقة المتهسطة تحوي اجهزة فيديى. وكان هناك في المدينة حوالي عشرون نادي فيديو 
خاص بامكان الاعضاء الذهاب هناك لمشاهدة اشرطة من المكتبة. وفي نفس الوقت كان هناك اكثر 
من عشرون نادي فيديو في الخرطوم في السودان؛ وكان يحدث ميل مماثل في الاردن واماكن اخرى. 
وأبقت الأحوال الامنية الغير مستقرة التي برزت في الثمانينات في بيروت ومدن اخرى في لبنان» 
الناس في بيوتهم اكثر من المعتاد. خاصة بعد حلول الظلام؛ وهذا زاد بشكل كبير من إستعمال 
اجهزة الفيديى. 

ومعظم اشرطة الفيديو المنتشرة الموضوعة بمجموعات خاصة ناطقة بالعربية: فهي اما من 
انتاج عربي او غربي وافلام الخرى معاد تسجيلها بالعربية. واصبحت بيروت مركزاً رئيساً ف 
انتاج نسغ من الاشرطة الرخيصة الغير مرخص بها والتي بدورها كانت توزع في كل ارجاء العالم 
العربي. حاولت بعض الحكومات السيطرة على استيراد الاشرطة معتمدة على مقياس سياسي 


اا 


اجتماعي ومعنوي واكن استمر تهريب الاشرلة وبسهولة, وأيجد الشاهدون الطرق للحصول على 
ما يريدون. وبالتالي عبرت الاشرطة ذات المحتويات السياسية الحدود, بالرغم من الجهود للسيطرة 
عل :هذا الريسط الكدين القزية البق 

وحصل هناك وبالتالي في السنين التى مضت منذ ظهور الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
عدد من التغييرات في الجهاز الاعلامي لاسباب سياسية؛ اقتصادية وتكنولوجيّة. بالرفم من ذلك 
بقي الهيكل الاسامي كما هو لان الاوضاع السياسية واوضاع اخرى والتي بدورها تحدد اتجاه 


الجهاز الاعلامى, وبشكل اساسي» قد أستمرت قْ الثمانينات» وتظهر العلامات يانها ستستثمر 


في المستقبل. 
صنفاء 

20 كانون اول 11/417 
يناير 


175اسم 


الديياجهة 


يحلل هذا الكتاب الاعلام الاخباري كمؤسسة ليرى ما الشكل الذي اتخذه في الدول 
العربية المستقلة, وكيف اختارت المجتمعات العربية المستقلة الحكم في السيطرة عليهاء وكيف 
يتفاعل مع الاعمال السياسية في العالم العربي. وتم جمع المواد والملاحظات المقدمة هنا في اكثر 
من مرة اربع عشر سنة من العيش في العالم العربي او العمل على مواضيع مرتبطة به. واصبح 
ظاهراً لي في الستينات, اولاً كطالب لغة عربية في بيروت وبعدها القيام بالعمل في كل من مصر 
والسعودية؛ ان الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى تقوم باعمال هامة جد في العالم العربي. 
وبانتشار التلفزيون في كل ارجاء المنطقة؛ وازدياد انتشار الصسحف حتى في اجزاء العالم العربي 
الاقل تقدمًء اصبحت الوسائل الاعلامية تحظى باهمية اكبر. ١‏ 


انه لمن الواضح ان الاعلام العربي يشارك وبنشاط كبير في السياسة. ويشاهد بحرص يوميا 
السياسيون وموظفي الحكرمة على كل مستوى مواد التعليقات الاعلامية وكيف ينقل الاعلامبين 
الاخبار وماذا ينقلون اى يحذفون. ويميل الناس في الدول العربية ان يعيروا قدراً غير عاديا من 
انتباههم ما يقال ببلدان عربية اخرى ‏ من خلال الاعلام ‏ عن اهتمامات كبيرة لان العالم العربي 
يتكون من ثانية عشر بلد مستقلة, ذات سيادة, ومختلفة ولكن كلها تشترك باللفة والثقافة 
وأعسامن توعد ة:للصدر. فقداقاة الزاديو واللتزيوة والشكقا بالساعدة بتقيقي الجذل: الذي 
غطى معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع اسرائيل, في نيسان؛ وصياغة حدته؛ وكذلك المناقشة 
الحية التي تدور حول التطورات في ابران الثورية. انه لمن المهم ان نعرف ماذا يحدد كيف يعالج 
المحررين والمراسلين العرب هذه الامور وأمور اخرى. 

لا بيجد هناك تدليل تنظيمي في اي لغة لوسائل الاعلام العربية في العالم العربي. ولم 
يعالج المؤلفون الغربيون وسائل الاعلام العربية كموضوع بحد ذاته منذ 1191. وذلك عندما 


- 


قام مؤلف امريكي بانتاج كتاب عن خمسه (الان ثمانية عشر) بلدان عربية. يوجد هناك عدة كتب 
في العربية عن الصحافة العربية؛ وإكنها كلها دراسة دولة واحدة ما عدا كتاب واحد وهذا عبارة 
عن مجرد مسح وصفي - كتالوجي ‏ من دون اي تحليل. والكتب الاخرى تميل لان تكون اعتذار 
سيامي منحاز او دراسات تاريخية لا تعالج الاوضماع المعاصرة. لا يوجد هناك كتاب حديث يحلل 
دور وعمل الاعلام العربي, ما هي المحفزات والقيود التي تؤثر على تصرفات الصحفيين العرب, 
وما هي النفوذ الحكومي الذي يؤثر على الاعلام وغيره. انه هدف هذا الكتاب في أن يتحقق من 
هذه الاسئلة وخاصة في النظر الى العلاقة بين وسائل الاعلام والحكومة في الدول العربية لنرى 
ذلك القدر من الحرية التي تتمتع به السلطة الرابعة. 

والدول العربية التي تم معالجتها في هذا الكتاب هي دول الثمانية عشر شعب حيث العربية 
في اللغة الرسمية ووسائل الاعلام تتحدث أولاً العربية» حيث يعتبر الناس انفسهم بوضوح جزءاً 
من المجتمع الثقافي العربي هذا هي. الجزائر, البحرين؛ مصر, العراق, الاردن: الكويت, لبنان, 
ليبياء المغرب» عمان, قطر, السعودية العربية, السودان, سورياء تونسء الامارات العربية المتحدة 
واليمنين (الجمهورية العربية؛ الجمهورية الديمقراطية الشعبية). 

ونظام نقل الكلمات والاسماء العربية المستعملة في هذا الكتاب الى الانجليزية» يعتمد على 
اسماء مبسطة تستعملها خدمة اعلام البث الاجنبي (5815) التابعة للحكومة الامريكبة والتي 
تتفادى الثقاط التحت خطيه وعلامات اخرى خاصة وإكنها لا تزال تفعل الكلمة المناسبة الاصلية 
لتحدثي اللغة. وإينما كان هناك اسم يختلف التهجئة المستعملة؛ مثل جمال عبدالناصر, يستعمل 
ذلك دل منه. 

أيه ان أدين باعترافي بللساعدة السخية التي وصلتني من عدة مصادر والتي جعات من 
تأليف هذا الكتاب شيئاً ممكنً. اود مجلس العلاقات الاجنبية منحني زماله الاكاديمية لعام 
5 1115 وبالذات لقيامي بهذه الدراسة. لقد كان باستطاعتي خلال ثلك السنة مسع 
لكل المواد المتعلقة باللوضوع» القراءة بشكل واسع في الصحافة العربية وعمل مقابلة مع اكثر 
من ١6١‏ صحاني ومحرر وموظفي وزارة اعلام وغيرهم من ذوي المواقع الرئيسية, 
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ولقد نظم المجلس مجموعات الخبراء لمناقشة نسخة مسودة اولية للنص. وقد زودني اعضاء 
المجلس واخص بالذكر الدكتور هجون كامبل» بنصائع كانت على درجة من الساعدة وقد قرا 
البروئيسور «دبليو فيليير ديفيدسون» العامل في جامعة «كولومبياء في مدريسة خريجي الصحافة, 
عضن المسودات واغطى اقتراحات على مراجعة الت لا تقدن بثمن. وقد شاركتي عل مدئ السنين 
العديد من الزملاء في وكالة معلومات الولايات المتحدة وزارة الخارجية بمعرفتهم رتفهمهم 
للموضوع. كل هؤلاء الاشخاص ساعدوا بطرق مختلفة لجعل هذا مجهودا مثمراء ويجب أن يعزى 
اي خطأ الى المؤلف فقط. 

وني الختام اود ان ادين باعترافي لزوجتي بالرغم من برنامجها الليء بالنشاطات العلمية 
والابحاث التي تؤدي الى رسالة الدكتوراة, حيث انها استطاعت ان تقدم لي اكبر الدعم اللمكن 
والتشجيع خلال السنوات التي كانت في هذه الدراسة تحت التحضير 

48 القاهرة 

ربيم 11118 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المقدمة 


ناذا يتوجب علينا دراسة الاعلام الاخباري العربي؟ لقد حظي الاعلام الاخباري في 

السنوات الاخيرة باهتمام متزايد في كل بقاع العالم. وكان نمو اعداد مشاهدي التلفزيون 
ومستمعى الراديو شيئاً مشيراً. وتوسعت قراءة الصحف توسعا مماثلاً. وكانت الابتكارات 
التكنولوجية المتزايدة احد أسباب هذا التقدم. مثل ثورة «الترانزيزتور» التي زادت من انتشار 
الاعلام. ركان الآخر هو الانفجار السكاني والذي والذي انتج بالتضامن مع الاتجاه نحو الهجرة 
الى المدينة أو إلى تجمع اعداد كبيرة من الناس في اماكن يسهل فيها الوصول الى وسائل الاعلام. 

وازدياد معرفة القراءة والكتابة» قد وفر ايضاً قارئي صحف باعداد كبيرة. 

يتحدث هذا الكتاب عن دور الصحافة في المجتمع العربي. ويصف الكتاب ويل التنظيم 
الصحافي وعلاقاته مع الحكومة والعجلة السياسية. . 

ونعني بالصحافة, بشكل اساميء الاعلام الصحافي السريع؛ الصحف اليومية والراديى 
والتلفزيون. 

سرف ننوه الى مراجع اخرى في الاعلام المطبوع مثل المجلات الاسبوعية والشهرية. وتم 
استثناء الاعلام المعلوماتي الجماعي الغير اخباري مثل الافلام السينمائية لان دورها في المجتمع 
مختلف بعض الشيء, واذا اردنا بالقيام بدراسة تعالج هذه الموضوع بعمق كاف فائها ستكوّن 
كتاباً بحد ذاتها. 

ان الاعلام الاخباري يقوم بدور كبير في حياة الناس اليومية في كل مكان. وبالتالي يعتير 
السياسيون والحكومات أن هذه الوسائل الاعلامية, تحظى, اكثر من اي وقت مضى؛ باهمية 
سياسية كبيرة. ومن الواقعي ان نرى ان تلقي الاخبار وتوزيعهاء ومنذ وقت طويل» ؛ يلير دول 
حيوي في المجتمع ذا اهمية سياسية رحيث يكون لهذه الواد الاخبارية وقعاً سياسياً ذا تأ 
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سريع على اعداد كبيرة من الناس. ولقد عانت معظم التجمعات من مشاكل الرقابة على الاعلام 
او اعطائه الحرية. وعالجت بحدية مسالة العلاقة بين الاعلام والحكومة. ولكن ما أن تطورت 
وسائل ايصال المعلومات الفنية حتى اصدرت الحكومات والرؤساء السياسيين, حكمهم على هذه 
المشاكل بانها حرجة بشكل متزايد, لانهم يعتقدون بان قوة هذه الادوات في التأثير على العمل 
السياسي آخذة في النمو ومن المرجح ان المؤسسات التي تتولى نقل الاخبار في الربع الثالث من 
القرن العشرين سوف تحظى باهتمام الحكومة والعامة الكبير وذلك لاعتبارها منظمة متشعبة 
الجنيات ويكلف نشاطها مصاريف كثيرة ولان الناس يعتبروها مهمة من الذاحية السياسية. أن 
الطريقة التى تتعامل بها الحكومة والمجتمع مع هذه اللؤسسة مهمة في فهم هذه الحكومة والمجتمع 
وكذلك فهم عجلة الاعلام: المعلوماتي. 

والفرضية الاساسية التي يطرحها هذا الكتاب هو ان مؤسسة الاعلام الاخباري لا 
تستطيع البقاء مستقلة عن البيئة المحيطة بها ولكن تأخذ لحد ما؛ «شكل ولون الهيكل الاجتماعي 
والسياسي» الذي تعمل من خلاله. 1 

وهناك علاقة صحيحة وعضوية بين المؤسسة الاعلامية والمجتمع في الطريقة التي يتم بها 
تنظيم هذه المؤسسات ومراقبتها. وليس هناك بالامكان فهم أيا من المؤؤسسة أو المجتمع» الذي 
تعمل فيه؛ فهما صحيحاً وكل على حدة من دون الرجوع الى دراسة احدهما الآخر. 

وهذا بالتاكيد صحي بالنسبة للعالم العربي. في الواقع يثير الاعلام الاخباري هناك 
الامتمام وبشكل خاص في هذا المجال؛ بسبب الدور الذي قام به خلال الربع الثالث من القرن 
العشرين عندما حصلت معظم الدول العربية على استقلالها التام وطورت الموؤسسات الوطنية 
الخاصة بها. ولقد اخذت الاجهزة الاعلامية العربية شكلها الحالي مؤخراً. حيث يمكن فهم هذه 
الاشكال بالرجوع الى الوقائع السياسية في المجتمع ككل. 

وكان انتشار مرافق الاتصالات في العالم العربي ملفت للنظر. وبانتصاف السبعينات, قامت 
كل الدول العربية وحتى افقرها ببناء انظمة تلفزيونية خاصة بهاء وتمتلك الاغلبية محطات اقمار 
صناعية ارضية قادرة على القيام ببث تلفزيوني عبر قاراتي. وكانت الدول العربية تقوم في بثها 
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الاذاعي للمستمعين المحليين والخارجين على قدم وساق وفي اماكن عديدة كانت البرمجة متنوعة 
وغنية بشكل كبير. وتوجه خدمات البث الاذاعي الدولي المصري. مثلاً لاعداد مختلفة من 
المستمعين ويأخذ مجموع ساعات البث أعلى ثالث مرتبة في كل دول العالم؛ واكثر من بث أي 
أمة اوروبية. ولا تصدر الثمانية عشر دولة عربية الصحف والمجلات الخاصة بها فقطء بل تمتلك 
كل واحدة منها وكالة انباء خاصة بها. وتفرز هذه الوسائل يوبيا كميات هائلة من الاخبار 
والتعليمات والمعلومات الاخرى والتفاسير. 


لفد اصبع الاعلام شي, مهم جداً في حياة معظم ال 1417 مليون انسان الذين يعيشون 
في العالم العربي, لقد أعطت معرفة القراءة والكتابة النامية العديد امكانية الوصول الى الاعلام 
المطبوع ولكن ازدهرت كل من مشاهدة التلفزيون والاستماع للراديى عندما اصبحت اجهزة 
الاستقبال المصنوعة من الترانزسيوتر متوفرة. وهناك قصة تروى في السعودية, انه عندما كان 
عالم جيولوجي امريكي يعمل لشركة نفطء يقطع رقعة من الصحراء واجه بدوياً وحيدأ يرعى قطيعاً 
من الابل فوقف يتحدث اليه ليجرب لغته العربية, عندما سأله البدوي من اين انت فاجابه:- 
انني اتيت لتوي من القمر. فاجئه البدوي حالاً:- آه لا بد انك «نيل ارمسترونغ». ولربما ان هذه 
الفصة مشكرك في صحتهاء ولكنه لمن المؤكد ان اقل اناس تعليميا وفي اكثر المناطق بعداً في العالم 
العربي قد عرف بتفاصيل الهبوط الامريكي القمري بواسطة راديو الترائز سيتور, وتتمتع في نفس 
الوقت اعداد كبيرة في المدينة بامثلاك التلفزيون الملون وكذلك ايضا المجلات والصحف المطبوعة 
على مستويات عالية. 


يتابع مراقبى الاتجاهات الساسية والاتجاهات الاخرى في العالم العربي. الاعلام العربي 
بدقه وحرص؛ ويستعمل المراسلون الاجائب: الذين يكتبون عن المنطقة الاعلام العربي كمصدر 
لقصصهم. وتعتمد السفارات الاجنبية في البلدان العربية وبشكل قوي على الصحافة المحلية 
عندما تقدم التقارير لحكوماتها.وتنفق الولايات المتحدة ملايين الدولارات سنويا على مراقبتها لاربع 
وعشرين ساعة للبث الاذاعي العربي وهذا العمل الذي من خلاله يقوم موظفو واشنطن ومحللوها 
بغربلة أخبار مفيدة عن السياسات والافكار والمفاهيم العربية وبالنظر ببساطة الى عناوين 
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الصحف اليومية, نستطيع بالواقع ان نأخذ فكرة عن الاهتمامات والمشاغل المحلية ونستشهد 
بالثال التالي: لقد كتبت الصحافة العربية في 8؟ ايار 157 عن اجتماع رؤساء دول منظمة 
الوحده الافريقية في نفس اليوم تحت هذه العناوين الرئيسية «لقد تم انتخاب الجنرال جوان رئيساً 
لدورة القمة الافريقية» (الصباح التونيسية) «جوان:- يجب علينا السيطرة على مواردنا لتمرد 
افريقيا إقتصاديأء (الرأي المغربية) «لقد انقسم العرب - الافارقة في منظمة الوحدة الافريقية 
بسبب الصومال واثيوبياء (المدينة السعودية) «قدم الاتحاد السوفياتي التهاني بالعيد العاثر 
لمنظمة الوحدة الافريقية» (الصحافة السودانية) «اهتمام افريقيا بمشاكل الشرق الايسطه 
(الدستور ‏ الاردنية) «خطوط جديدة نحو تحرير فلسطين» (الشعب الجزائرية) «ظهرت نتائج 
اتصالات السادات في تقوية القرارالافريقي في تعرية الوقف الاسرائيليه (الاخبار ‏ المصرية) 

وهناكء بالطبع اكثر بكثير من العناوين في الصحافة. وينظر القراء الى المعلومات, ولكنهم 
يبحثون ايضاً في التقارير عن الفوارق البسيطة في اللغة وحتى المحذوفات التي يتابعوها عند 
الاستماع لبث اذاعي أجنبي. وفي تلك المنطقة من العالم التي من النادر ان يحصل فيها استفتاء 
في الرأي العام ومناقشات برمانية مفتوحة. ينظر المراقبون الى الاعلام باحثين عن ما تحويه من 
مؤشرات عن التوجهات السياسية والتطورات المستقبلية المحتملة. 

وعلى كل حال لا تركز هذه الدراسة على محتويات الاعلام. انما تدرس تنظيم مؤسسات 
الاعلام العربي التي تشكل هذا المحتوى. وتحلل المؤثرات التي توجه الصحافيين العرب في 
كتابتهم للأخبار, والافتناحبات؛» ومواد أخرى. وحتى يتسنى للصحافي العربي النجاح؛ يجب عليه 
ان يكون حساساً جداً للحقائق السياسية القائمة التي تدور في بلده والتي تفرض عليه القيود 
الحقيقية أى تحفزه عن القيام بعمله. ويجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار حقيقة ان المنظمة الني 
يعمل من اجلها تدور في فلك النظام السيامي الحاكم وكما يجب عليه ان يدرك الطرق التي ترتبط 
منظمته بالحكومة و/ أو النظام السياسي. 


وقد تم تحليل العلاقة بين الصحافة والحكومة؛ في اماكن اخرى من العالم؛ بالتفصيل؛ وتم 
وصف عدة انواع مختلفة من الاجهزة الصحافية. هل تقع اي من اجهزة الصحافة العربية في 
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هذا التصنيف؟ ويجيب الفصل الاول من هذا الكتاب على السؤال سلبياً؛ بالزفم من انه هناك» 
صفان مما يدعى بالجهاز الدكتاتوري الذي يعمل في العديد من البلدان العربية. وتتصف 
الصدافة العربية: على كل حال؛ بصقات تجعلها بعيدة عن الانظة مشابه في اماكن أخرى, لذا 
يجب علينا أن نصف هذه بالرجوع الى طريقة ظهورها في مختلف البلدان العربية. ويقدم الفصل 
الاول تلك الصفات التي يتصف بها الاعلام الاخباري العربي في كل الدول العربية الثمانية عشر 
والذي يمثل نموذجاً للصحافة العربية ككل. ويقدم الكتاب بعدها تحليلاً لصحف البومية العربية, 
والذي ببين انه يمكن تقسيمها الى ثلاث تحت صنف أساسية, التي ظهرت ويقيت بعد الاستقلال. 
ولقد نظمت الدول العربية صحفها اليومية حسب احد هذه التقسيمات الثلاث, ولكن هذا التنظيم 
ليس بالضروري ساكناً: فقد قامت بعض البلدان بالانتقال من نظام الى آخر, معتمدة على 
الظروف الذكورة في الفصول من الثاني الى الخامس التي تناقش هذه الصنوف. 

ويصفٌ الفصل السادس ويحلّل التنظيم والدور الزي يقوم به مؤسسة الراديو والتلفزيون 
في العالم العربي. وتستطيع ان نعالج هذه الانظمة مجتمعة (مؤؤسسة التلفزيون الراديو) لانها 
سهلة من ناحية التنظيم ويوجد وهناك تشابه كبير بينهاء اكثر من ذلك الذي بين تنظيمات 
الصتعك: 

ويناقش الفصل السابع مختلف مصادر الاخبار الاجنبية المتوفرة للمحررين العرب - 
وبطريقة مباشرة او غير مباشرة - للشعب العربي. وفي النهاية, يجمع الفصل الثامن كل نتائج 
التحاليل؛ ويعطي بعض التعميمات عن الظروف التي ظهرت من خلالها الاشكال التنظيمية والتي 
ستستمر في الظهور ‏ في المستقبل ‏ في العالم العربي. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 


إعلام المعلومات العربي 


الوظيفة والبنية 


يتضمن العالم العربي في الثمانينات ثمانية عشر دولة مستقلة ذات سيادة تقع على ارض 
تمتد من المحيط الاطلسي الى الخليج العربي وبتعداد سكان يزيد عن 141 مليون نسمة. وتختلف 
هذه الدول, في بعض الاوجه؛ اختلافاً تاماً. وقد تفاوتت في الازدهار الاقتصادي؛ حيث يقاس 
بمقدار الدخل الفردي في السنة؛ من اقل من ٠٠٠١‏ دولار عام 191/8 في جمهورية اليمن العربية 
الى رقم عالمي اكثر من ٠٠‏ ٠ر؟؟‏ الف دولار في الامارات العربية المتحدة. ويتفاوت مستوى التعليم 
من ذلك الذي في عُمان حيث تم افتتاح اول مدرسة ثانوية هناك في عام ١151؛‏ الى ذلك الذي 
في لبنان» حيث يوجد هناك عدة معاهد تعليم عالي عريقة في التأسيس ومعدل في عدد الذين يقرأون 
ويكتبون يقارب ال ./5١‏ وهناك انواع مختلفة من الحكومات, ايضاء ملكية دستورية وملكية 
مطلقة, جمهورية وذات حزب واحد ومؤسسات تمثيلية. ويختلف؛ حتى تاريخ استقلالها السباسي 
اختلاف ليس بقليل ونشير الى مثالين؛ فالجزائر, وكانت تعتبر لاكثر من قرن جزء لا يتجزا من 
فرنساء أخذت حريتها من في عام 5 بعد حرب دامية؛ بينما حصلت السعودية والتي لها 
اقل خبرة مع حكم الاستعمار, استقلالها ووحدتها الكاملة قبل الحرب العالمية الثانية بوقت ليس 

وتشعر شعوب ألدول العربية الثنانية عشي بالرغم من ذلك بانها مرتبطة ببعضها بعضاً 
برباط ثقافي ونفسي قوي. حيث يعتبر الاغلبية العظمى منهم ان اللغة العربية هي لغتهم الام؛ 
ويشترك معظمهم بثقافة ولغة ودين واحدء وشعورهم بوحدة المصير شعور قوي جداً. 
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وذرى الوطنية, في كل من مفهوم القومية العربية اوذلك الذي يتبلور في الدول ذات الشعوي 
الجديدة المستقلة, كقوة عظيمة. ويعيش العرب؛ بالرخم من تفارتهم في الثراء؛ في بيئة العالم النامي 
الذي يتميز بالتغيرات الاقتصادية والسياسية؛ ذات السرعة العالية؛ وحيث تعطى الاولي العظمى 
الى التحديث. 

ما هو الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام الاتصالي في هذه المجتمعات لعربية؟ وتفترض 
هذه الدراسة فرضية مبدأية؛ وهي ان الاعلام يتجاوب بالضرورة؛ مع هذه المجتمعات ويعكس 
بيئتهاء وبالاخص الحقائق السياسية القائمة؛ ولكنه يعكس كذلك العوامل الاقتصادية والثقافية 
وعوامل اخرى. وتقوم وسائل الاعلام - الراديو والتلفزيون والصحافة ‏ بالطبع؛ وفي كل مكان, 
بمهمة توزيع (نش) الرسائل من مصدر واحد الى الجماهير, وتحدد مسؤولياتها الى هذه الدرجة, 
ويمكن فهم مهمة الاعلام المحدردة وهيكلها المحدد في درله ما من خلال إطار الواقع السيامي 
وعوامل اخرى في تلك الدولة. وبما أنه يوجد هناك؛ بالتاليء بعض العناصى الثقافية واخرى غيرها 
في كل ارجاء العالم العربي فانه يوجد بعض التشابه في انظمة الاعلام العربي؛ وما انه يوجد 
هناك اختلافات سياسية واقتصادية واختلافات اخرى فانه بالطبع هناك اختلافات في انظمتها 
الاعلامية. 


سننظر في هذا الفصل على بعض على بعض الصفات العامة لوسائل الاعلام العربي, 
وسننظر في الفصول الخمسة القادمة على العوامل التي تجعلها مخلفة. اول كم هي وسائل 
الاعلام العربية واسعة الانتشار؟ 
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كثافة وسائل الاعلام في العالم العربي 

تصدر الصحف والمجلات لي كل وأحدة من الدول العربية الثمآئية عذر, وبعضها له تقاليد 
صبعلفيا تحزه: إل الوداء ال كار تلن قرن: زكانت اول مبميفا عربية تصيز - ارلذورنة العيير 
حاملة اخبار كتابها عرب وموجه للعرب ‏ هي كما هو معروف «جورنال العراق والتي بدأت في 
الظهور في اللغة العربية والتركية في بغداد عام 1811. وصدرت صحيفتين في القاهرة في عام 
٠‏ ,؛ وتبعتها الجزائر عام /141 ثم بيروت عام /110 وتونس 181١‏ ودمشق 1810 وطرابلس 
(ليبيا) 1817 وصنعاء 1814 وإلدار البيضاء 1844 والخرطوم 1415 ومكة 1108. وصدرت 
الصحيفة اليومية العربية الاولى في بيروت عام 1815. 

وبدأ الاستماع للراديى عام 117١‏ ولكن عدد المستمعين كان قليلاً لعقود لاحقه؛ بدأت 
فقط بعض من الدول العربية بالبث الاذاعي في الفترة التي سبقت الحرب العالية الثائية. وبدأت 
مشاهدة التلفزيون وعلى نطاق ضيق» في أواخر الخمسينات في كل من العراق ولبنان, عندما شرعت 
هاتان الدرلشان وحدهما بالبث التلفزيرني في عاصمتيهما. والدول العربية الاخرى التي كان 
بامكانها مشاهدة التلفزيون في اواخر الخمسينات هي تلك الدول القليلة التي كان باستطاعتها 
مشاهدة تلفزيون غير عربي: كان بالامكان مشاهدة التلفزيون الفرنس من قبل دول الغرب العربي» 
ركان بامكان الليبيين الذي يقطنون بالقرب من قاعدة ويليس الجوية مشاهدة تلفزيون يديره طاقم 
عسكري من الولايات المتحدة؛ وكان كذلك بامكان السعودِين القاطنين من فيادة الارامكو مشاهدة 
بث شركة النفط العربية الامريكية. ولم يكتمل البث المحلي الاذاعي في كل الدول العربية الا عندما 
باشرت عمان بثها الاذاعى في عام 151٠١‏ كما لم تمتلك كامل الدول العربية قدرات بث تلفزيوني 
محلي الا عندما بدا التلفزيون اليمني, عام 11/0 بيث برامجه عبر الاثير 

وبالرغم من ان الاعلام المطبوع بدأ رحلته بوقث طويل؛ فان الاعللم الالكتروني في العالم 
العربي وبحلول الثمانينات من هذه القرن انتشر بين الجماهير انتشارا اوسع بكثير وكما يبينه 
الجدول التالي (رقم .)١‏ 
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وبمقدور الناس في معظم البلدان العربية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها التلفزيين 
والراديو بينما تبقى الصحافة؛ كوسيلة اعلامية؛ منحصره بشكل رئيس على النخبة الراقية, 
وبالامكان مشاهدة ذلك اذا قارنا مثلاً الارقام الاحصائية في البلدان العربية مع القياس الادنى 
الذي تستخدمه «اليونسيكو؛ والذي اقترح؛ أن على كل دولة ان توفر الوسائل الاعلامية التالية 
لكل الف شخصء؛ خمسين جهاز راديوء عشرين جهاز تلفزيون ومئة نسخة من الصحف اليومية. 

وقد تجاوزت كل من الدول العربية هذه المقاييس الدنيا لكل من الراديو والتلفزيون. ولا 
نزال بعض هذه الدول مثل السودان واليمن الجنوبي تشتمل على نسب عدد أجهزة الى سكان 
قليلة: في الغالب الاسباب اقتصادية بالرغم من إستمتاع بلدان مثل الاردن واليمن الشمالي ومصر 
وبشكل مثير للدهشة؛ بنسب عالية؛ في ضوء مشاكلهم الاقتصادية. 

ويعتبر الاستماع للراديو في معظم الدول العربية شيئاً عاماً تقريبا (يفترض أن هناك 0 
٠١‏ مستمع لكل جهاز راديو) بسبب توفر اجهزة الاستقبال «الترانسيسترية» الرخيصة, وانتشار 
الاستماع الجماعي, الكمية الهائلة من بث الوجة المتوسطة الاذاعي العالي الذي يجلب اهتمام 
المستمعين العرب؛ وخاصة في منطقة الهلال الخصيب البحر متوسطية؛ ويصل البث التلفزيوني 
الى اعداد كبيرة من العرب تلفت الانتباه يحتمل انها تتعدى المئة مليون ‏ وقد نما هذا البث 
نموا سريعاً. سرعة هائلة؛ في السنوات الاخيرة, وبالمقارنة مع مناطق العالم النامية الاخرى؛ فقد 
جارى العرب في نسبهم تلك المناطق في الاستماع للراديو ولكن يظهر انهم بشكل عام قد تخطوا 
تلك المناطق في نطاق المشاهدة التلفزيونية؛ وقد تمكنت دول تصدير البترول الغنية؛ وبشكل خاص 
من تحقيق كثافة جماهير راديو وتلفزيون عالية نسبياً حيث انفق سكان هذه الدول مزيداً من 
الاموال لشراء اجهزة إستقبال لمتابعة المحطات الوطنية خاصتهم والاجنبية. (انظر الى الفصل 
السادس) 


ولا يزال الاعلام العربي المطبوع من ناحية اخرى؛ يصل الى النخبة العليا من الجماهير, 
الصحف اليرمية؛ وحققت هذا المستوى بلول عام 1547., اربع دول عربية فقط ‏ العربية 
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السعوديةء الكويت؛ قطر والامارات العربية المتحدة ‏ وكلها دول غنية ذات تعداد سكاني صغير 
(مجموع سكان الدول الاربع كان اقل من عشرة ملايين) وعدد كبير نوعأًء من المغتربين العرب» 
المتعلمين القارئين للصحف, الذين يعملون هناك وتعتبر نسبة تعلم القراءة والكتابة المتدنية العامل 
الرئيسي في منع انتشار الصحف العربية ولكن هناك عوامل اخرى مثل مشاكل التوزيع. وتحظى 
لبنان. مثلاً بمعدل تعلم قراءة وكتابة, عال نسبياً؛ وتقاليد عريقة في انتاج واستهلاك الاعلام 
المطبوع. ولكن أثرت المعاناة القائمة في لبنان وبشكل شديد على توزيع الصحف في مناطق مختلفة 
من البلاد وساعدت على تخفيض ارقام الانتشار بينما تمكن كل من الراديو والتلفزيون من تخطي 
هذه العوائق. 

وكانت الصحافة العربية تكتب دائما للتخية من الجمافين وخازك اخدى الضبحف المطرية, 
قبل خمس وثلاثون عاماً؛ على معدل انتشار اعلى من ذلك الذي حققته اي يومية عربية اخرى, 
وهو سبعة آلاف نسخة وعندما لم تتجاوز غالبية اليوميات الالفى نسخة. ولا يزال تعداد قراء 
الصحف العرب في الثمانينات قليلاً نسبياً. ومن المتحمل ان يقرأ كل نسخة ما معدله اثنان الى 
ستة اشخاص؛ حيث يعتمد ذلك على الصحيفة والمكان؛ ولكن كثير من القارئين يقراون اكثر من 
من وأحدة. وبالتالي» من المحتمل ان لا يكون هناك من العالم العربي أكثر من عشرين مليون 
قاري صحيفة منتظم وبمعنى آخر اقل من عشرة بالمئة من تعداد السكان. ولم يتوفر لبعض الدول 
العربية. عدد كاف من قاريء الصحف الا مؤخراً ليتسنى لها الابقاء على اصدار صحيفة محلية. 
ولم تمتلك قطر والبحرين صحف يومية ناجحة حتى عام 1110 و1111 بالترتيبء وكذلك الامر 
بالنسبة لعمان وحتى عام .118١‏ وتمتلك خمس دول عربية فقط صحف يومية يوزع منها اكثر 
من ستين الف نسخة وبعضها تصدر صحفا يومية توزع في مستوى الاقل من ٠١‏ آلاف. وتصدر 
مصر, لوحدهاء صحف يومية يوزع منها اكثر من نصف مليون نسخة. 


الظروف المؤثرة على وسائل الاعلام العربي 
ما هي الاحوال والظطروف التي أثرت على وسائل الاعلام بشكل عام في العالم العربي؟ 
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القاعدة الافتصادية الضعيفة 

لقد تأسس الاعلام الاخباري العربي وبصورة عامة على قاعدة اقتصادية ضعيفة. حيث 
تطورت الصحف عندما كان كلا الدخل القومي والتعداد السكاني قليل وكانت معدل المعرفة 
بالقراءة والكتابة متدني. وإذا كانت كل من عوائد نشر الاعلانات ومبيعات التوزيع الكلي للصحفء 
وهما المصدرين الرئيسين لدخل الصحفء معدومة. وحتى بعد الحرب العالمية الثانية: أى عندما 
بدأ الاقتصاد العربي بالتطور, لم يحظ نشر الاعلانات باهتمام كافٍ من رجال الاعمال العرب؛ 
ولم يكن مشجعاً بقدر كاف في الصحف المنتشرة المتواضعة ليساعد ناشري الصحف كثياً. 

وتمكن القليل من الناشرين, مثل دار الاهرام للنشر, من توسيع عملياتهم لتشمل طبع 
الدوريات والكتب في مطابعهم الخاصة: بالاضافة الى نشر الاعلانات وتوزيع المنشورات الاجنبية, 
ولكن كانت غالبية الصحف اليومية ذات قاعدة مالية متواضعة اكثر بكثير من تلك الانفة الذكر. 

ولقد عمل النقص في ورق الصحف ومصاريف الطباعة الاخرى بالاضافة الى مختلف القيود 
على التوزيع مثل المفارقات السياسية وضعف وسائط النقل المحلية والعالمية, ضد الناشر الذي 
كان يحاول أن يستدر الربح من بيع صحيفة. ولا تعتبر الصحف اليومية؛ بعد الان, كمالية غالية 
الثمن. للطبقة الوسطى في المنطقة؛ كما كانت عليه في بداية الخمسينات وانتشرت الصحف في 
الثشانينات في دول الخليج انتشاراً سريعاً جدأ نتيجة للثراء النفطي هناكء ولكن لا تزال الاسعار 
والامية تبقي ارقام التوزيع بالاضضافة الى العوائ المادية: منخفضة. 

وتحجم الاسعار العالمية وبشدة عملية الانتشار في مضمار الاعلام الالكتروني؛ والذي يكلف 
غالياً كثيراً لتشغيله ولم يتمكن اي من المقاولون العرب في معظم الحالات دفع مصاريف هكذا 
مشاريع. وهذا سبب رئيس في أن محطات الراديى والتلفزيون هي مشاريع تحتكرها الحكومة. 


التسييس 
ان وسائل الاعلام العربي كانت دوماً مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياسة. ولم تكن الصحف 
الاولى التى ظهرت في العالم العربي صحف خاصة انما نشرات رسمية حكومية تهدف الى اعلام 
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موظفي الحكومة والشعب بما تريد ان تسمعهم اياه الحكومة. وكان الهدف من صحيفة «نابليون» 
التي طبعت في مصر «بمطبعة نابليون» وصحيفة «كوريور دي لا إيجيبت» هو اعلام وتوجيه قوات 
الحملة الفرنسية ورفع معنوياتها ايضاً. وقامت الحكومة المصرية بنشر الصحف المصرية المحلية 
الاولىء «جورنال الخلدي: «والوقائع المصرية» في الاعوام 18117 و1818 بالتتالي. ولقد حوت هذه 
الصحف على الاخبار ومواد التسلية مثل قصص من «الف ليلة وليلة». ولكنها حوت ايضاً توجيهات 
حكومية رسمية وافتتاحيات مسؤولة من قبل الحكومة. وكانت الصحف, التي ظهرت لاول مرة 
وف اماكن اخرى من العالم العربي في ذلك الوقت؛ الادوات الرسمية للسلطات. وصدر «جورنال 
العراق» لاول مرة عام 1417 من قبل الحكومة الى الجيش والموظفين والتعلمين من الشعب. وصدر 
«المباشر» في الجزائر لاول مرة عام ١1441‏ كصحيفة نصف اسبوعية رسمية؛ وصدر «الرائد 
التونسي» في عام 181١‏ من قبل السلطات التونسية, و«سورياء من قبل السلطات في دمشق في 
عام 1815, ودطرابلس الغرب» من قبل السلطات في طرابلس عام 1811.: و«الزوراء من قبل 
حكومة بغداد عام 1811؛ وصنعاء من قبل الحكومة اليمنية عام 14174؛ و«السودانية» من قبل 
حكومة السودان عام 1845 ودالحجار» من قبل المثل العثماني في مكة سنة 1504. 


وكان هناك القليل جدأً من الصحف التي قام بنشرها اشخاص اوعائلات من الفرن التاسع 
عشر ولكن ظهرت هذه فقط في مصر, وسورياء ولبنان والمغرب. حبث نشر خليل خوري «حديقة 
الاخبار» في بيروت سنة 180/8؛ وظهرت «وادي النيل» و«الاهرام في مصر عام ١811‏ و415١‏ 
بالترتيب وبدأت «المغرب» المغرب عام 1144. وكما يراها احد طلاب الصحافة: فانه بامكائنا القول 
ان الصحافة العربية (في القرن التاسع عشر) كانت تنشر رسمياً ما عدا في اماكن قليلة مثل لبنان 
والمغرب» وكانت ألصحافة متأثرة بهذا الطابع اليسمي حيث انها من وجهه نظر القاريء كانت 
تعبر عن أراء وميول الحكومة... وادرك الصحافيون العرب اللذين كانوا يعملون تحت الحكم 
العثماني انها كانت اداة للمعركة والثورة. 

وقد اتجهت الحكومات العربية للسيطرة على اوائل الصحفء وكذلك حذت حذوها الادارات 
الاستعمارية في العالم العربي, لاسباب سياسية. وقد انجذبت الصحف الغريية نحو قضية 
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القومية العربية؛ وذلك مع نمو القومية العربية المطرد في القرن العشرين» في معارضتها للحكم 
الاستعمار؛ وبالتالي كانت مشغولة بقضايا سياسية؛ وبقيت فكرة القرمية العربية ومعاداة 
الاستعمار الرئيسية قوية في الاعلام العربي وحتى يومنا هذا. وحقيقة أن الفرنسيون والبريطانيون 
كانوا يمتلكون صحافة حرّة في وطنهم قد أدت في معظم الحالات, الى تأثير أقل وقعاً على نمو 
الاعلام في المناطق العربية الواقعة تحت سيطرتهم من تأثير مسألة القومية العربية وتأسيس 
المؤسسات المهمين. وما ان أصبع الراديو ميسراً من ناحية تكنولوجية للبث الاذاعي الاعلامي حتى 
ادركت معظم الحكومات اهميته ايضاً وسيطرت عليه كذلك. 

وقد ساعدث , في السنوات الاخيرة؛ التغيرات في الاوضاع السياسية:, والخلافات على 
السياسات, وتغيير انظمه الحكم؛ وتغيير النظام السياسي على توجيه الانظار الى قيمة الاعلام 
للاغراض السياسية. وقد جعلت فترات التوتر وعدم الاستقرار الحكرمات قلقه بشكل خاص من 
تأثير الاعلام. وكيف يمكن السيطرة عليها. وتقف محطات الاذاعة ‏ وهذه الايام التلفزيون ايضا 
- كهدف أساسي للثورييون؛ الذين يقومون باحتلالها أولا في اي تحرك لهم لاخذ السلطة. وتهتم 
الانظمة العربية؛ بالتالي اهتماماأ خاصاً للمحافظة عليها وبحرص من خلال حراستها من قبل 
الجيش وضد اي احداث سياسية مهمة. 

وزادت الدول العربية منذ الحرب العالمية الثانية من سيطرتها وتأثبيها على وسائل الاعلام 
بشكل خاص, مدّعية ان شعويهم الحديثة العهد تواجه مشاكل خارجية وداخلية مهيمنة تتطلب 
الوحدة والمعارضات الهادفة واقل الانشقاقات في المناقشات العامة. وتسهب قائلة ان البلاد لا 
تحتمل نزاعات الاحزاب وعلى وسائل الاعلام تعزيز الصالح الوطني بدعمها للسياسات الحكومية. 

ويستخدم الجدل المذكور آنفا جنباً الى جنب مع مشاكل التطور الاقتصادي ومشاكل محلية 
اخرى؛ ولكن كان اكبر استخدامات هذا الجدل شعبية هو النزاع العربي الاسرائيي. وكان هذا 
النزاع شغل العالم العربي, السياسي الرئيسي الوحيد؛ الشاغل منذ اواخر الاربعينات. وكان على 
كل حكومة عربية معالجته وكانت مجبرة على اعلان دعمها «للنضال» ضد العدى الاسرائيلي داعية 
شعويها بالتضحية من اجل هذا المبدأ الوطني الحيوي. وكانت بامكان الحكومات العربية؛ وضمن 
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هذا الاطار, تبرير تأثيرها المباشر وغير المباشر على وسائل الاعلام وكما تقتضيه الضرورة «والدولة 
في حالة حرب: مع اسرائيل. وكان صعبا معارضة هذا التبرير لان الدرجة التي وصل اليها الفزاع 
العربي الاسرائيلي جعلته مسألة مركزية وقضية مواطنة عربية. 


التاثير الحضاري الثقافي 

وترتبط الصحافة العربية؛ تاريخياًء ارتباطاً وثيقاً بالحضارة الثقافية العربية. ولقد سبق 

الادب العربي ‏ الشعر والحكايات القصص ‏ وسائل الاعلام العربي باكثر من الف عام؛ وطور 

تقاليد غنية جداً في الوقت الذى ظهرت به اول جريدة. وقد أعتير ناشرو هذه الصحف, المتأثرين 

لدرجة ما بمثل الصحف الفرنسية الحديثة المثقل محتواها ثقافيا, الصحافة العربية وبصورة 
طبيعية وسيلة اساسية لنقل الادب العربي. 


0 
وم ام 


العوامل التي تؤثر على الاعلام العربي 
اثرت العوامل الاقتصادية والثقافية في صفات وشكل وسائل الاعلام العربي بعدة طرق: 


الرعاية السياسية 

أدت القاعدة الاقتصادية الضعيفة للصحف الى ان تسعى اعداد منها الى طلب الدعم 
المادي من مصادر حكومية وخاصة متنوعة؛ وقد ساهم الاعتراف باهمية الصحافة السياسية في 
التشجيع برعايتها. وما استطاعت كثير من الصحف الخاصة في ارجاء الوطن العربى البقاء الا 
لانهاء فقطء كانت مدعومة بشكل علني او بشكل آخر من قبل عناصر خارجية. ويأخذ الدعم شكل 
الوضع لحكومي؛ الخارج عن حده؛ الى كل وسائل الاعلام, الاعلانات الحكومية, او الفوائد المادية 
مثل الاجور البريدية المتدنية, مساعدات الاحزاب السياسية؛ ورجال الاعمال والاشخاص أى 
مدفوعات شري من مجموعات محلية او حتى اجنبية. ولان هذا الدهم يبقى سراً فمن الصعب 
معرفة مقداره بشكل دقيق وطبيعته؛ وبالرغم من انه كانت هناك محاولات لاخذ فكره عن ذلك, 
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بحساب ميزانية الصحف منفردة واعتبار ان تلك التى تقع في المنطقة الحمراء قد استلمت عوائد 


ويمكن بالطبع أن يرتبط الدعم ارتباطاً مباشرا مع محتويات الاعلام. وتم تمويل كثيراً من 
الصحف العربية الاولى في القرن التاسع عشر من قبل الحكومات ومصالح الاحزاب السياسية, 
وذلك لتعزيز وجهات نظر هذه المصالح. وقام حتى, اصحاب الصحف الخاصة: وقد وجدوا انفسهم 
بحاجة الى مصادر مالية اخرى للابقاء على صحفهم,؛ «بالتسوق بين الحوانيت» في الاجواء التي 
توافقها الرأي سياسياً وفلسفياً. لتجد من يدعمها. وكان في العادة: يتم ايجاد «الراعيء ذا التفكير 
الممائل, لذا لم يكن هناك لزوماً على صاحب الصحيفة التخلى عن مبادئه وتغبير سياسة التحرير 
لايجاد الدعم؛ ولكن ذلك حدث احياناً ايضاً. ش 

وتمكن العديد من الصحف البقاء من دون ان يكون هناك من يرعاهاء وكان لا يزال 
الاخريات صحف احزاب ومعروفة انها كذلك وبشكل واضع. ولم تتجه هذه الصحف الاخيرة الى 
اتباع توجيهات الاحزاب في السياسات لتحرير فقط ولكن قامت بتوظيف طاقم من نوع موال, أيضاً. 
وكان لدى الصحافة العربية بعد الحرب العالية الثانية مباشرة؛ صحف موالية للاحزاب ولاثً قوب 
اكثر من مالديها اليوم؛ وفي ذلك الوقت قارئها المراقبون بالصحافة الامريكية قبل سنة .181١‏ 

وتتشابه الصحف الحزبية ذات «المؤسسات الصغيرة العديدة, التي هيمنت على الصحافة 
الامريكية في السنوات التي تلت الثورة الامريكية مع تنك التي ظهرت في العلم العربي» ما ان 
خرجت الدول العربية من هيمنة الاستعمار, وناضلت مع القضايا الاساسية للتنظيم السياسي 
الوطني, مشابهة قوية. وازدادت الصحافة؛ الحزبية في الولايات المتحدة؛ ولتي ظهرت بعد الثورة 
الامريكية: خلال فترة الثلاثين سنة السابقة للحرب الاهلية لدرجة ان أحضر كل انقسام حزبي 
أو قائد بارز جديد معه صحيفة جديدة؛ «لقد نظم السياسيون ولائات هذه الصحف بحرص 
واعتبروها من اساسيات النجاح». وقد شاهد العالم العربي مثل هذه التنظيمات ايضاً, 

وقد نقصت نسبة الصحف الموالية للاحزاب في العشرين سنة الماضية؛ وكان هناك زيادة 
في مهمة الصحف المعلوماتية الموجه لى جمهور الاعلام. ولكن لم تتطور الصحافة بشكل كلي وحتى 
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الاعلام الالكتروني بشكل اكثر, في اتجاه الاعلام الامريكي التجاري الضخم, الجماعي الاتجاه 
كما توقع بعض المراقبون. انها لا تزال حقيقة ان دوما كل الصحف اليومية العربية الاجزء تجاري 
وجزء سياسة ولكن جزء السياسة مهيمنة. 

ولا تزال الرعاية معلم رئيسي واضح من معالم الصحافة العربية؛ ولكنها اصبحت بشكل 
رئيس مهمة الحكومات, وكما سترى في الفصول القادمة, فان النظام وعملائه في العديد من الدول 
قد استولى على حق رعاية الصحف ذات الاهمية السياسية واصبح هذا الحق مقصوراً عليه 
مانعاً الاحزاب والجماعات الخاصة الاخرى من رعايتها. ويمول الراديو والتلفزيون, ايضاًء وغالباً 
من دون استثناء من قبل الحكومات؛ لسبب تكاليفه العالية نوعاً ماء وترددات البث المحدودة 
العددء والاهمية السياسية الواسعة التي يشغلها 


ولقد تعرضت وسائل الاعلام؛ بشكل مختصر لتأثير سياسي بشكل او بآخرء وبالاخص؛ 
في السنوات الاخيرة من قبل حكومات وطنية. ويجب ان نتذكر, على كل حال, انه ليس بالامكان 
«تسييس» كامل محتويات الصحف أو البث الاذاعي او التلفزيوني؛ حيث سنرى أن جزماً كبيراً 
منه ثقافبا وبمعنى آخر غير سياسي. 

الانقسامات 

ثانياً : لفد أدت العوامل التي تم ذكرها آنفاً الى انقسامات كبيرة في الاعلام العربي. ولقد 
أدى تطور الصحافة في حقب من النزاعات والمنافسات السياسية المختلفة؛ وبدعم الاحزاب 
السياسية والفردية المتنوعة؛ إلى تكاثر الممحف في معظم الدول العربية تكاثراً تجاوز ارقام 
معدلات معرفة القراءة والكتابة. 

وبالرغم من ان اكتظاظ الصحف الموجودة في العقود الاولى من القرن العشرين عندما كانت 
تتألف الاحزاب والعصب بسرعة كبيرة, كان مشكلة اكثر منه أي شيء آخر, فان ذلك الاكتظاظ 
لايزال مشكلة تعاني منها لبنان على سبيل المثال؛ وهذا الاتجاه يؤثْر كذلك على دول عربية اخرى, 
وهناك تكتلات صحف اكثر مما مضى (تعتبر دار الاهرام للنشر القاهرية اكبرها)» ولكنها لا تزال 
استثنائية وقد حاولت كثير من الحكومات دمج الصحافة في السنوات الاخيرة. وبالنظر الى العالم 
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العربي نظرة كلية؛ نجد بالاضافة الى ذلك, انه يحدد توزيع معظم الصحف اليومية لبلد واحد 
فقطء بسبب القبود على على استبراد الصحف التي تفرضها عادة الحكومات للابقاء على الافكار 
العدائية خارجا؛ وبسبب ضعف اجهزة النقل والتوزيع في كل ارجاء المنطقة. ويعاني كل من 
التلفزيون والراديو بشكل أقل من هذه العوائق؛ ولكنها ايضا منقسمة وعلى طول الحدود بين الدول 
حيث انه لا توجد هناك حكومة عربية ترغب ان تسيطر دول اخرى وباي شكل من الاشكال على 
هذه الوسائل: ولذلك تمتلك حنى دولتين صغيتين متجاورتين مثل البحرين وقطر اجهزة راديو 
وتلفزيون منفصلة. لا يوجد هناك محطة بث قومية عربية؛ ولم تلاق محاولات التعاون بين أجهزة 
وطنية كثيرا من النجاح. 

وكان هناك بالاضافة الى ذلك, في الماضي معدلات ولادة واختفاء عالية للصحف العربية, 
بالرهم من ان الاوضاع قد استفرت نوعاً ما في السنوات الاخيرة. لم يعد بالمقدور «انشاء صحيفة 
مصرية ببساطة قرار عقد ربّاط الحذاءه كما كان عليه الوضع في اواخر الاربعينات» وإكن التغييرات 
السياسية في البلدان العربية كانت ولا تزال تجلب معها انقلابات في الصحف. ولقد مرّت الدول 
العربية؛ التى خاضت غمار اكثر التغييرات السياسية بعد الحرب العالمية الثانية؛ بتجرية الصعود 
والسقوط للعديد من الصحف بحيث يصعب سردها كلها حسب الترنيب الزمني . وباستقرار سياسي 
اكبر في الستينات والسبعينات أتى. 

ولم تتغير سياسات الراديو والتلفزيون اللذان عنيا في تلك الحقبة الاخيرة, واللذان يتطلبان 
مضادز تمويلية اكب الا قليلاً منذ نشاتها: 


الكثافة الجفرافية 

ونتيجة ثالثة للعوامل المذكورة سابقاً. هي ميل الاعلام في ان يتركز في المراكز المدنية, ذات 
الكثافة السكانية الاكبر, من العالم العربي. ولقد شجعت,؛ كل من الروابط القوية مع كل من 
السياسة والتعبير الثقائي بالاضافة الى تلك العوامل الاقتصادية مثل معدلات تعلم قراءة ووكتابة 
متدنية» قلّة الاعلانات وضعف في اجهزة التوزيم؛ الصحف العربية على النمو في المان ولكن ليس 
بنفس القدر في المناطق الريفية. 


وتخدم مدينة واحدة, في معظم الدول العربية؛ كمركز سياسي اقتصادي وتجاريء وينبعث 
منها كل من الصحف اليومية بالاضافة الى البث الاذاعي والتلفزيوني. لا يوجد في العالم العربي 
مكالء لمديئة نيويورك», حيث جذبت النشاطات الاقتصادية والتجارية معظم وسائل الصحافة 
والمعلومات منذ البداية؛ بالرغم من نمو الحكومة المركزية في مكان آخر, ويقبوا كذلك في «نيويورك». 
ولقد بدأت جدّة والاسكندرية بهذه الطريقة؛ ولكن تفوقت عليهم بالتالي العواصم الوطنية السياسية 
في الرياض والقاهرة. ويعتبر وجود مدينة ثانية مهما اقتصادياً في هذه الدول ودول اخرى (سورياء 
المغرب؛ الجزائر, اليمن) حيث ويصدر منها صحف يومية ايضاً وإكنه لا يوجد برامج يومية أو 
بث ذات وزن وطني خارج هذان المدينتان. وينتشر الاستماع للراديى في كل ارجاء البلد ولكن 
تتركز قراءة المسحف ومشاهدة التلفزيون في مناطق مدينة قليلة. 
مصداقبة الاعلام وقلّة هيبة الصحافة 

وإقد تطورت الصحافة كمهنة تطوراً بطيئاً بسبب العديد من هذه العوامل ولم تحقق المركن 
المرموق الذي حققته في الغرب مثلاً. ولقد جعلت التأثيرات السياسية على الاعلام» وضعفها 
الاقتصادي نسبياً؛ وغياب فكرة «السلطة الرابعة» المستقلة عن المهنة, الصحافة مهنة اقل من 
المهن الاخرى في العالم العربي جاذبية. وبالرغم من وجود صحافيين عرب محترفين وكفوئين هذه 
الايام؛ الا ان الاخطار الاقتصادية وأحياناً السياسية في اقتحام هذه المهنة قد ابعدت؛ لدرجة 
ماء الاشخاص الوهوبين عنهاء ويعتبر نقص الموظفين المدربين مشكلة اساسية في كل الدول 
العربية وتجعل الضغوط الاقتصادية والسياسية على الصحافة؛ ببساطة؛ الظروف اسوأ على 
الاعلام. ويوجد القليل من مدارس الصحافة وقد اسست مؤخراً؛ وإذا فان معظم موظفي الاعلام 
قد تعلم المهئة أثناء ألعمل. وعلى كثير من موظفي الاعلام؛ وبشكل خاص, في الصحف الصغيرة 
ان يكمل دخله بعمله؛ في نفس الوقت, عملا آخر وبالتالي يعرض (حرفيته) للمعاناة. وبالرغم من 
أن الوحدات الاعلامية, بشكل عام؛ على نطاق واسع ومزدهرة ازدهاراً اكبر من ذلك الذي كان 
في اواخر الاريعينات: والحرفية قد ازدادت؛ فانها لا تزال مشكلة في اماكن عديدة. 


وقد حظيت حفنة قليلة من الصحافيين؛ في كل العالم العربيء بالشهرة والاحترام ف كل 
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ارجاء المنطقة, جزئياً بسبب انتشار الاعلام المحدوب؛ ولكن ايضاً بسبب ان صحافيين عديدين 
مهتسين: ببساطة؛ بانهم ناطقون رسميون أو متكلمون أو «اقلام مأجورة» لاحدى الجماعات 
السياسية او أخرى. 

ولم يحظ محمد حسنين هيكل؛ الصحافي صاحب الكتابات الاكثر قراءة في العالم العربي, 
وعلى نطاق واسع؛ في العصور الحديثة؛ بشهرته لتمكنه من اللغة العربية فقط ‏ حيث ضمنها 
له حتى ناقديه - ولكن لاعتقاد قراءة, ايضاء بانه كان ذلك الصديق الحميم لرئيس مصر ناصر 
وكان يتكلم؛ وبشكل فعلي باسم ناص اكثر القادة اهمية في العالم العربي. وقد تابع آلاف من 
العرب مقالاته الاسبوعية وتابعوا ايضاً الاخبار التي كان بحررها في الصحف اليومية؛ ليس كثيراً 
من أجل التقرير عن الحقائق والتحاليل الموضوعية بل لمعرفة الدلائل عن ما يفكر به النظام المصري 
وماذا ينوي عمله. 


وقد حظلبت صحف عربية مثل «النهاره البيررتية بسمعة لموضوعيتها النسبية في نقل 
الاخبان بالرفم من ان كاتبي مقالاتها معروفين في تنوع مبولهم السياسية. وينظر الجمهور 
كالعادة: لمعالجة الاخبار وكذلك التعليق على الممحف أو محطات البث, بكميات كبيرة من التشكك 
الدفاعي مجاريا تلك النظرة من الرجل الامريكي تجاه الاعلانات التجارية. ولا يقبل اكثر الجماعات 
رقباً اى الى درجة كبيرة الناس الآخرون كذلك, أخبار الاعلام بشكلها الطروح كليً. ولكنهم 
يفترضون أنها ممكن أن تكون غير موضوعية او يعتمد عليها بشكل كلي. انهم يقرأون بين السطور 
باحثين عن حذوفات مهمة ومعاني ضمنية. ان مصداقية, كاتبي الاخبار واللقالات السياسية في 
الاهلام تميل الى ان تكون أدنى من تلك التي في الغرب. وهم متهمون بشكل متكرر, بانهم 
محرضون سياسياً بدلا من ان يكونوا محترفين مكرسين جهودهم لنقل حقائقي دقيق وتنوير 
الجماهير. وتأخذ الصحافة كمهنة مكانة متدنية. ما عدا تلك الحفنة من كتاب المقالات البارزين 
في كل بلد ‏ وهم عادة أقل من نصف دزينة ‏ الذين يكتبون التحاليل السياسية الموقعة والتي 
تظهر في الصحافة اليومية. وهم بالعادة رؤساء تحرير ايضاًء وتعتبر علاقتهم مع النظام الحاكم 
عاملاً سياسياً مهماً جداًء كما سنرى في الفصول اللاحقة. اما في الاعلام الكتروني فينال قارىء 
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الاخبار المحترف بعض الشهرة والمكانة بينما يبقى المراسلين والمعلقين غير معروفين بشكل عام. 
وتميل رتبة درجة المراسلين والكتاب والمحررين العرب في الاعلام كله لان تكون غير معروفة 
للشعب ولا يرغب الكثيرون في امتهان حرفتهم. بالاضافة الى مكانتهم المتدنية (مقارنة مع الحرفة 
في الولايات المتحدة مثلا)ء فبعاني الصحافيون العرب من دخولهم المتدنية؛ ونقص الكوادر, المدربة 
يبدى ظاهرا للعيان في معظم المجتمعات العربية في هذه الفترة من النمى الاقتصادي السريع جدا. 
ويعتبر القيام بوظيفنين في آن واحد والعمل في الصحافة على نظام جزئي شيء شائع. ويعتبر اتفان 
اللغة العربية؛ بهذا الشكل؛ مؤهل كاف للدخول في المهنة, ويتم تعلم المهارات الاخرى اثناء العمل. 
قد .حظيت.المبنة ال الستينات والسبعيتاك. بعض :من اللكانة وخاضة باتقنان وتنائل: الاعلام 
الالكتروني الجديدة, ولكنها لا تزال غير قادرة على تحقيق المكانة التي تتمتع بها في الغرب. 


تتفاوت خاصّية الصحافة في ارجاء العالم العربي تفاوتاً كبيراً؛ وسيتم مناقشة الصفات 
المحلية في الفصول اللاحقة. ويكفي القول هناء ان المناطق التي تطورت بها وسائل الاملام في 
الاونة الاخيرة والتي نتوسع اليوم توسعاً سريعا - وبشكل خاص تلك الدول الصغيرة التي تقع 
على الخليج العربي ‏ قد اجتذبت اليها العديد من الفلسطينيين والمصريين وغيرهم من الذين تدربوا 
كصحافيين محترفين في مناطق معروفة بحرافة صحافتها. وبعض من المواهب الفائقة متوفرة. 
وينجذب هؤلاء الى الرواتب العالية التي تدفعها لهم دول النفط الغنية التي تشجع توسع وسائل 
الاعلام باسرع ما يمكن. وإذا وتمتتوء محطات الراديو والتلفزيون وكذلك مكاتب الصحف في كل 
من:- البحرين وقطر وابى ظبي ودبي - ولدرجة ما لا تزال كذلك في الكويت ., وفي الثمانينات, 
محترفون اعلاميون من غير عرب الخليج ومن ضمنهم بعض من اكثر المؤهلين في العالم العربي. 
ولقد رفعواء وني فترة قصيرة من مستويات الصحافة؛ فنبا على الاقل, لينافسوا الاعلام الاقدم 
في مناطق اخرى من العالم العربي. فتنقلات الصحافيين حول العالم العربي ليست جديدة؛ فقد 
أسس الصحيفة المصرية الشهيرة الاهرام لبنانيين اثنين عام 1410. ولكن حركة التنقل, بشكل 
اساسي» تبقى باتجاه دول الخليج العربية الحديثة الثراء. ولذا فان مستويات الصحافة في هذه 
المناطق ترتفع بسرعة كبيرة. 
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اهمية الاتصالات الثنمية المستمرة 

ونتيجة خامسة للاحوال المذكورة آنفاً بالرغم من انتشار وسائل الاعلام الاتصالي ونموها 
السريع» لدرجة في الآونة الاخيرة في العالم العربي, فان قنوات الاتصال الشفهي تبقى ذات اهمية 
عظمى في كل انحاء المنطقة. 

يسعى العرب للحصول على المعلومات من خلال الاتصال اللفظي في عدة (مسارح). أى 
شيء؛ تميل العائلات لان تكون قريبة من بعضهاء وتبقى على اتصال؛ وتناقش مواضيع متعددة 
بينها وبشكل منتظم. ثانيا ان يدعم الاصدقاء الجديرون بالثقة, العائلة كمجموعة من الناس 
لمك يمن انا الاعتماد عليهم في تزويد المعلومات المفيدة. انه لمن الشائع في المجتمع العربي 
المعاصر ان تجد حلقات غير رسمية من الاصدقاء ‏ عادة لا تتجاوز الاثنى عشر ‏ النى تجتمع 
بانتظام وتتحدث بكل صراحة عن امور عامة وكذلك عن اهتمامات خاصة. وتتكون الاراء ويتبادل 
المجنمعون وجهات النظر في هذه الحلقات بطرق لا ترغب الوسائل الاعلامية ولا تستطيع ان تقوم 
بنقلها. في هذه الجماعات: أو ما يعرف ب «الشلة», او باسماء أخرى متعددة؛ يتحدث الاصدقاء 
الجديرون بالثقة بصراحة عن امور سياسية أو بمعنى آخر حساسة جداً لا يسمع بان تظهر 
اية تفاصيل منها في الصحافة أو في الراديي ويعتمدون على هذه اللقاءات الغير رسمية لبيفدوا 
وسائل الاعلام. ثالثاً. تتم الاتصالات اللفظية ووجها لوجه بشكل واسع في المجتمعات العربية 
نين زملاء يجتمعون في اماكن خاصة؛ وبين اشخاض يجتمهون في اماكن شبه عامة؛ مثل مكان 
العمل أن البازارات او المقاهي او المسجد. ويتم تبادل الأراء في السياسة أو ذات الطبيعة الغير 
سياسية في هذه المسارح. 

لقد كان الاتصال الشفهي وجهأ لوجه؛ دائمأ مهمأ جدأ في المجتمع العربي؛ واستمر 
الاعتماد التقليدي هلى اخذ المعلومات من الاصدقاء والافراد المعروفين شخصياً بأخذ مكائته 
كخيار قوي عند العرب. ليس من الضروري ان نثق في المعلومات المستقاة من وسائل الاعلام 
بشكل اكثر من تلك التى نستقيها من المحادثات الشخصية ‏ لمجرد انها مطبوعة او مثبتة في 
الواقع ان مصداقيتهاء في بعض الحالات, تعتبر متدنية وذلك لبعد مصدرها عن السامع. ان 
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الاصدقاء ‏ الجديرون بالثقة - يصدّقون؛ انهم لا يعانون من مشاكل المصداقية التي تعاني 
منها وسائل الاعلام. وبالاضافة الى ما سبق لا تصل وسائل الاعلام؛ طبعا الى العرب بشكل 
منتظم, لذا يعتمد العديد على الاتصالات الشفهية اعتماداً كبيراً. ولدى العرب المتعلمين ‏ الذين 
يعرفون القراءة والكتابة - الذين يعيشون في المدينة, والذين بامكانهم اقتناء تلفزيون ورادي 
امكانية الوصول الى قنوات وسائل الاعلام؛ وتقلل كل من الامّية, والاقامة في الريف والفقر هذه 
الفيص للعديد من العرب, الذين بدورهم يعتمدون, اكثر على كلمات الخارجة من الافواه ليكونوا 
مطلعين. ولهذه الاسباب, يبقى الاتصال الشفهية المباشرة مهمة في كل ارجاء العالم العربي كقناة 
معلومات تتعايش مع وسائل الاعلام وترفدها. 
التغييرات بين البلدان 

يجب التأكيد على انه بالرغم من اشتراك وسائل الاعلام في كل ارجاء العالم العربي ببعض 
الخصائص, وإكن يوجد هناك؛ بالطبع اختلافات متعددة بين البلدان. وبعضها في البلد الواحد. 
وكما سنرى في الفصول التالية, فان وسائل الاعلام قد خرجت ‏ من تجربتها باشكال مختلفة 
وكيب عوامل متمددة: لقن هرت الصبحافة بانفاط :تلزن تاريخية مختلفة؛ :ان التطؤن الميكز 
للصحافة في كل من لبنان ومصر واماكن أخرىء لم يكن ليتبعه تطور في صحافة الجزيرة العربية 
الا في وقت متأخر جداً. لقد تسارع التوسع الاعلامي وخاصة في حقل الراديى والتلفزيون» التي 
بد! استعمالها معا في نفس الوقت؛ لاسباب اقتصادية؛ مثل ازدياد الثراء النفطى المفاجىء في 
بعض الدول العربية بعد الحرب العالية الثانية؛ أي ان الدول المنتجة للنفط امتلكت بعضاً من 
احدث الاجهزة وبعضاً من احسن الكوادر في المنطقة. وأثرت كذلك الصلات والارتباطات؛ مع 
بلدان أخرى. على تطور الاعلام. ولقد تركت صلات؛ شمال افريقيا الفرنسية. وراءها اجهزة اعلام 
لا يزال نصفها تقريباً فرنسي وببطء فقط بدأ تعريبها. وتؤثر الاحوال السياسية تاثيراً عميقاً على 
عمل الاعلام؛ بحيث أن الاخير يتغير في عمله كما يحصل مع الدول. 


وظائف الاعسلام 
يقوم الاعلام العربي, بشكل عام؛ بنفس الوظائف الاساسية التي يقوم بها الاعلام في 


مناطق العالم الاخرى ولكن بشكل مختلف. ويمكن تعريف الوظيفة الاساسية للاعلام على النحو 

التالي: 

(١‏ نقل الاخبار والمعلومات ذات الاهتمام العام 

(١‏ تفسير الاحداث والتعليق عليها واعطاء الآراء والمنظورات. 

ا( تقوية المعايير الاجتماعية والوعي الثقاني ‏ الحضاري - بنقل المعلومات عن المجتمع وثقافته. 

( توفير المعلومات المتخصصة عن ترويج المواد التجارية (الاعلانات التجارية) والخدمات 
المتوفرة, 

0« التسلية. كيف يقوم الاعلام العربي بهذه المهام؟ 


ويتبع الاعلام العربي, على وجه العموم؛ نفس خطوط الاعلام في مناطق اخرى من العالم؛ 
وهناك أوجه شبه سطحية. وتقوم محطات الاذاعة العربية؛ عادة, بالبث لمدة 14 الى ١؟‏ ساعة 
يرمياً. يكرّس منها أقل من عشرين بالمئة للاخبار والتعليق عليهاء ويتم ذلك بنشرتين للاخبار أو 
ثلاث اطوال؛ أو بنشرات قصيرة خلال اليوم. وبامكان مستمع الراديى العربي الاستماع الى شبكة 
بلده الوطنية الوحيدة خلال اليوم, ويكون له الخيار, بعد غروب الشمسء هذه محطات في منطقة 
من البلدان مجاورة (لان انتقال الموجات يتحسن عندئذ)؛ وتباشر معظم محطات التلفزيون العربية 
بثها على الهواء منذ حوالي السادسة مساء وحتى منتصف اليل وبرنامج اضافي في العصر في 
العطلة الاسبوعية. ويتحدد مدة نشرات الاخبار لنشرتين كل منها عشرين دقيقة؛ ويتبعها تعليق 
احياناً. ولكن يعير القليل من المحطات الكثير من الانتباه لهذه المواضيع. 

ويبلغ حجم الصحف العربية اليومية ما معدله ثمان الى عشر صفحات, والذي يعتبر أكبر 
من صحيفة الاربعينات العربية ذات الاربع الى ست صفحات ولكن ليس باية حال قريب من 
حجم اليومية الغربية الناجحة الضخم. ويتشابه احجمها ‏ الطول والعرض - وطباعتها مع 
الصحف الغربية في كل مكان ما عدا تلك التي تصدر في البلدان ذات النطور القليل مثل اليمن 
حيث لا بوجد هناك الصحف ذات الاوراق الصغيرة المطبوعة طباعة سيئة؛ والتي لا تحتوي على 
صور. وتكرّس الصفحة الأولى, عادة: للاخبار الوولنية الرئيسية والحكومية والاقليمية والدولية 
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والافتتاحيات الرئيسية. وتميل العناوين لان تكون مكتوبة باحرف اعرض وجمل اطول من تلك 
التي في الصحافة الغربية, وتميل القصص الاخبارية لان تكون اقصر, ذات تفاصيل وخلفية قليلة. 
وتحوي الصحف العربية في الداخل على صفحة اخرى من الاخبار العالمية وواحدة او إثنتان 
آخرتان من الاخبار المحلية بالاضافة الى الافتتاحيات ‏ في العادة لا يوجد هناك صفحة خاصة 
برئيس التحرير - وصفحة أو اثنتان بمقالات خاصة عن الرياضة والعلوم وامور المرأة والثقافة, 
وتحمل الصحف الكبيرة في جنباتها اعلانات مبوبة. وتظهر الاخبار الشخصية عن أمور المواطنين 
البارزين في عمود خاص مرفقة باعداد من الصور الفوتوغرافية, وهذه الصفحة لها شعبية عند 
القراء في هذا المجتمع يتسم بعلامع شخصية مميزة. وتحوي بعض اليوميات؛ الاكثر نجاحاً؛ ف 
لبنان ومصر مثلاً. على ملحقات اسبوعية تتضمن مقالات خاصة عن الفن والسينما والادب 
والتاريخ. وتصدر اليوميات؛ فعليًء ست مرات في الاسبوع ولا تظهر في أي من ايام الجمعة او 
السبت او الاحد؛ ويظهر الملحق الاسبوعي؛ عادة؛ اذا كان واحدأء في يوم العطلة. 

ولا يختلف الاعلام العربي عن الاعلام في مناطق اخرى اكثر ما يختلف في الشكل؛ وانما 
في الضمون. كيف يعالج كل من الوظائف الخمسة المذكورة آنفا؟ 
وظائف ؛ الاخبار والتعليق: 

سندرس معاًء الوظيفة الأولى والثانية الأخبار والتعليق. ستكون كل من معالجة الاخبار 
ومهمة التعليق الفكرة الاساسية الرئيسة في كل الفصول اللاحقة وذلك لانها المظهر الرئيسي في 
العلاقة بين الاعلام والبيئة السياسية. سنقوم» هناء بتقديم عدد من التعليمات التي تنطبق على 
الايضاع في كل ارجاء العالم العربي. وحيث انه لم يجر إلا عدد بسيط من تحاليل المضمون 
النظامية في العالم العربي, تعتمد هذه التعميمات بشكل اسامي على استنتاجات مراقبين مؤهلين 
الذين درسوا انفسهم اوجه الشبه بين وسائل الاعلام بشكل مفصل. 

وتعيل الصحف ومحطات الراديو العربية لان تكون اكثر وضواً في تعليقاتها الافتتاحية 
من الصحف وإذاعات الراديى الامريكية. وينقل التلفزيون العربي؛ عموماً تعليقات افل, ولكن 
فترات بثه اقل بكثير من تلك التي في الولايات المتحدة. 
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ويعتبر الاعلام العربي, في وظائف التفسير واعطاء الرأي, نشيط جدأ اذا ما قورن بالاعلام 
الغربى ولكنه يقوم بهذه الوظائف بطريقة مختلفة نوماً ما. ونادراً جدأ ما يرقي الاعلام العربي 
الى مشاليات الصحافة الامريكية في هذا الاتجاه, اي بتوفيه «حلبة تبادل التعليقات 
والانتقادات»'". ان الآراء المعنية والمفاهيم والتعبير عن الاهداف التي يعبر عنها في الاعلام 
العربي هي, في العادة, تلك التي تخص مجموعة منتخبة صغيرة ولكن ليس هنا كثير من تبادل 
في اتجاهين. ونادراً ما تنشر الرسائل الموجه الى المحرر. ويتم التعبير عن المشاعرء لا تتبع الاتجاه 
الحكومة؛ في بعض الاحيان, ولكنهما تمر على عدة محررين لغريلتهاء ولذا فان سيولة الآراء مقيدة 
نوعاً ما. 

ولا يظهر مفهوم ما يجب ان يقوم به الاعلام من وظيفة «الكلب الحارس» ليقف مع الشعب 
ضد الحكومة الا بطرق محدودة في العالم العربي. وبالنظر الى العالم العربي ككل؛ يحدثء على 
كل حال؛ تبادل في الآراء بين مجموعات في اقطار عربية؛ حيث يتكلم النخبة فيها مع بعضهم, 
بشكل فعلي؛ من خلال الراديو ومن خلال الصحافة والتلفزيون لدرجة ما. ويحمل النخبة من هؤلاء» 
آراء مختلفة لا يتوانون عن انتقاد بعضهم اذا لزم الامر. 


ويعتبر محتوى الاخبار موضوع معقد. واستنتج صحافي امريكي محترف» في كتابته عن 
الاعلام في بلد عربيء انه كان هناك بالكاد أي تمبيز بين الاخبار والواد التي يكتبها رئيس 
التحريرا”") قاصداً بذلك ان المحررين العرب لا يتبعون مبادىء الصحافة الامريكية المعاصرة والتي 
تنص على فصل الاخبار عن التعليق وبشكل صارم. وما هذا الرأي الا تعميم شامل يتطلب منا 
ان نقيٌه ونجعله اكثر تحديدأ. انه لمن الحقيقة بشيء أن المحرر العربي اثناء قيامه بعمله» عند 
انتفاء المواد الاخبارية وترتبيها في صحيفة او نشرة اخبارية أن يقوم بذلك بطريقة بحتمل أن تعكس 
آراء يعبر عنها في تعليق ذلك الوسط الاعلامي. وباستطاعة المحرر ان يفعل ذلك بالعديد من الطرق 
بحذف أجزاء من قصة ماء وبالتاكيد والتضخيم لاجزاء خرى بوضعها في الفقرة الرئيسة او 
في العنوان» بوضعه عناصر من قصة بجانب بعضها ليخلق انطباع معين أى بان يطبع معلومات» 
لا تدعمها حقائق موثقة: من مصدر واحد, في موضوع مثير للجدل والخلاف» وبنشره معلومات 
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غير مقيمة من مصدر مشكرك في امره. وبصناعة خبر من عنده؛ ولقد قام المحررون العرب في 
وقت من الاوقات بعمل كل هذه الاعمال. وتختلف اسباب قيامهم بذلك. 

والسيب الاق شيوعاً فو أن بصزة اللحرى ف :تظيل الاخذ الك والتي تقررها خبرنه 
الشخصية وبيئته الثقافية والاقتصادية والسباسية؛ تدفعه الى انتقاء الخبارات في عرض الاخبار 
ويعتير هذا الانحياز الثقافي السبب الرئيس في ميل وسط اعلامي ما في تقديمه للاخبار. حيث 
يؤدي ذلك الى تشابه في الدور الاعلامي في معالجة الاخبار على مستوى البلد الواحد وفي العالم 
العربي ككل على المستوى الاخر, 

ويعتبر الميول السياسي ثاني اهم عامل مهم. تأثيراً على المحرر العربي. أي يترتب عليه 
أنتقاء الخيازات. احتانا. عند تقديم 'الاختان. سببب العوامل السياسية الزافنة؟“مثل السنياسات 
التي تنتهجها الحكرمة والخيارات التي تفضلها. وقد يفعل المحرر ذلك ليدعم الحكومة التي يميل 
اليها او يتحاشى ببساطة الشاكل مع حكوبة يخاف من سخطها. رما الميل السيامي الا عبارة 
عن عمل مقصوب, يقوم من خلاله المحرر بالتوفيق» عامدا متعمداء بين الحقيقة التي يراها والنتائج 
المترتبة على عرض حقائق الامور كما هي. بينما يعتبر اميل الثقائي عادة أو بالمقارنة مع الميل 
السياسي, التزام غير متعمد مع المعايير المقبولة. ويتفاوت مدى الميل السيامي في العالم العربي 
بدرجة كبيرة؛ حيث لا تؤثر الا قليلاً على الصحف والبث التلفزيون والاذاعي في بعض الاماكن, 
بينما تخترق كل الوسائل الاعلامية في اماكن أخرى. 

ويحدث تشويه في معالجة الاخبار ايضاًء وذلك بالطبع بسبب الاخطاء او الصحافة الغير 
متقنة, وذلك عندما يفشل المراسل المحرر في القيام بواجبه على اكمل وجه ولا يقوم بتجميع كل 
الحقائق اويقوم بعرضها حسب ما تستحقه من اهتمام بشكل صارم. يتحدث مثل هذه التشويهات 
في كل ارجاء المنطقة وإكنها نادرة نسبيا في تلك البلدان التي كان لديها الوقت لتطور المهنة. 

كم هي الاخبار صادقة في الاعلام العربي؟ ويعتمد الجواب جربيا على تعريف ري 
الصادقية. فكما رأيناء يحتمل ان هناك عرض غير صحيح وغير متعمد للحقائق يكون ناتجاً عن 
صحافة ضعيفة؛ وهذا ليس تشويهه للحقائق متعمد؛ وهناك انحراف ثقافي, والذي يدفع المحررين 
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العرب لانتقاء خيارات تختلف عن المحررين في اماكن اخرى, بسبب الطريقة التي يرون العالم 
فيها. وهم بهذا لا يكون متعمدين في عدم قول الصدق وانما يخبرون بامانة عن ادراكهم الحسي 
اللختلف. واذا وضعت هذين النوعين من التأثيرات على اختيار الاخبار جانباًء وتركنا على هذه 
الانحراف السياسي المتعمد؛ الذي يعتبر النوع الحقيقي الوحيد من تشويه الاخبار الغير صادقة 
انا تزى ان خالبية:أخبان الاغلام العربى غي متائرة به وستتقيهة 

انه لمن الواقع ان تتأثر العديد من قصص الاخبار السياسية الرئيسية في البلدان العربية, 
بالانحراف السياسي, بطريقة ماء وانه باستطاعة القراء العرب كشف هذا الانحراف؛ في بعض 
الاحيان: بقراءتهم للصفحة الاولى من الصحف أو الاستماع الى الاخبان على شرط أن يتوفر 
لهم مصادر اخبار اخرى للمقارنة وانه حقيقة ايضاء ان العديد من القصص الاخبارية الواردة 
في الاعلام العربي لا تجاري مثلاً؛ بشكل كل, المبادىء الثي وضعها البعض للصحافة الامريكية, 
مما تحويه من عرض صادق وشامل وذكي من احداث يوم وضعت في اطار يجعلها ذات معنى. 
وبامكاننا؛ على كل حال؛ اعتبار معظم ما تحويه الصحف اما ما يعطى في يوم بث من مواد حقيقة 
واقعة. يقوم الاعلام العربي بواجبه بعرض الحقائق عن الاحداث من أجل أعلام جمهوره؛ وان 
لربما من العدل ان نقول ان معظم هذه الحقائق يلتزم بالواقع. وتقبل الحقائق بدرجة من الشكء 
كما لاحظنا سابقاً وما يرفدها من الاتصال اللفظي؛ ومع ذلك فانها توفر للجماعات من الناس 
القواعد لتبادل المعلومات عن مواضيع ذات اختلاف وأسع, 


إدور) وظيفة : التعزيز الثقائ 
ويقوم الاعلام العربي ايضا بوظيفة تعزيز القيم العربية الثقافية, والتي يمكن تعريفها 
بشكل عام على انها تلك القيم التي يتعلمها الفرد لانه عربي. ويقدم الاعلام المعلومات: كما لاحظنا 
سابقاً. بطرق مفهومة فقط بالتنويه الى العوامل الاجتماعية المحلية والسياسية وعوامل اخرى. 
وتساعد بالتالي, على تعزيز المفهوم العام للمجتمع وادراكه الحسي او بشكل ادق ذلك الذي يعني 
غالبيته!!'. وبالرغم من ان للبعض يعتقد بالاضافة الى ذلك ان وسائل الاعلام اليوم تقوم بتحطيم 
الثقافة العربية بمحاولتها ترخيصها أو وبتشجيهها للتقاليد العامية» فانه بامكاننا ان نقول ان 


الاعلام يقوم بنقل قيم الثقافة العربية تلك؛ التي تعرف بشكل ضيق على انها تراث بجهد وتفكير 
مبدعين. ولقد تطورت الثقافة العربية قبل قدوم وسائل الاعلام بمئات السنين. وكان من المنطق 
ان يتأشر الاعلام ومنذ البداية, بالتقاليد العربية الفكرية الفنية في الادب والدين والفلسفة 
والمويسيقى. وكان المضالعين في هذه المساقات موجودين في المجتمع العربية؛ ولذا كان من الطبيعي 
ان تشابه العديد من الصحف العربية الاولى في القرن التاسع عشي تلك الصحف السياسية 
الادبية التي كانت تصدر في اوروبا في ذلك الوقت. ولقد قدت تلك الصحف الاوروبية بالشكل 
ان لن يكون بالمضمون, ويهذه الطريقة, ووجد الكتاب والشعراء العرب؛ مخرجاً لابد اعهم من خلال 
الصحافة. 

ولا تكتب كثير مواد الاعلام العربي؛ حتى الييم؛ من قبل صحافيون محترفون بالمعنى 
الحديث؛ انما يكتبها مثقفون عرب يعملون خارج سلك الاعلام. ولقد حظي المؤلفين الغير 
سياسيون الشهرة الواسعة والاحترام الكبير بكتابتهم للشعر والقصص للصحافة والتمثيليات 
للتلفزيون والراديو. وتحمل الصحف العربية مواد أدبية؛ بشكل عام؛ اكثر من الصحف الغربية, 
ولا يعتبر شيئاً غير عاديا بالنسبة للشخصيات الادبية المحلية البارزة ان تكتب للصحف والاعلام 
الالكتروني. ففي مصر مثلا؛ فقد عرف المصلع الديني والكاتب الشهبر الشيخ محمد عبده بيادىء 
الامر من خلال مقالاته في صحيفة الاهرام؛ وقد اعطت الصحافة, حديثاً جداً, المجال الكبير لخيال 
الطبقة المثقفة ‏ وتعليقاتهم على الاحداث الجارية ‏ المعروفة بشكل واسع في كل ارجاء العالم 
العربي (انظر الفصل الثاني). وتدرج أسماء العديد من هؤلاء وبشكل منتظم في جداول رواتب 
موظفي الصحف, وحتى أنه اصبح القليل منهم رؤساء تحريرا"". 


يساعد الاعلام؛ باعطائه الوقت والمجال الكافيين للادب, بتعزيز الهوية العربية الثقافية. 
ويقوم الاعلام الالكتروني بهذه المهمة ببثه مقداراً كبيراً من الموسيقى العربية والتمثيليات التي 
التي تتحدث عن الافكار الرئيسة التقاليدية وتقدم الموسيقى بشقبها التقليدية والحديثة فنانون 
محليون وفنانون معروفون في كل ارجاء المنطقة مثل «ام كلثوم». وتأخذ هذه البرامج في عرضهاء 
في العديد من الدول العربية ساعات من الوقت الرئيسي للتلفزيون وكذلك من الراديو. وييث كذلك 
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وبانتظام قراءات من القرآن من محطات في كل ارجاء الوطن العربي؛ وتقدم في بعض الاماكن 
على الراديو والتلفزيون الاحاديث العربية والنصائح في القيم المستقيمة والتصرفات الاخلاقية. 


اللفة العربية 

وتقوم اللغة التي يستخدمها الاعلام: بدورها في نشر الهوية الثقافية. وتعتبر اللغة العربية 
عنصراً مهما بشكل خاصء حقأ في ربط العرب ببعضهم وربطهم بثقافتهم؛ ولا يمكن فصلها عن 
الثقافة العربية؛ ولا التاريخ ولا التقاليد ولا الاسلام دين الغالبية العظمى من العرب. ولا يتأتى 
أحسن تعريف في من هى العربي من خلال الدين والجغرافيا بل يأتي للج والوعي - وهى انه 
ذلك الذي يتكلم العربية ويعتبر نفسه عربياً. وتعتبر اللغة العربية مهمة جداً للعرب؟ انهم يعيرونها 
الكثير من الاهتمام وتصقل هي بالتالي تفكيرهم بطرق عديدة. وهناك اعتماد متبادل بين العربية 
والنفسية والثقافية العربية وكون الاعلام» بالتالي» ناقل للغة فانه مهم جداً في نشر بديهيات الثقافة 
العربية. وكما قال المؤرخ «فليب متي»: لا يوجد هناك شعب في العالم مثل العرب يمتلك ذلك 
الاعجاب الحماسي للعبارة الادبية, ويتأثر بشكل كبيي بالكلمة سواء المقولة او المكتوبة. 

وهناك اسباب بعدة لحقيقة ان اللغة تحمل للعربي المعاني الخاصة. ترتبط اللفة العربية, 
اولاء بالاسلام؛ يأخذ القرآن على انه اعلى انجاز لفوي في اللغة ويبقى معيار الاستخدام الجيد 
اليوم وبعد مرور اكثر من 1 قرن. وثانياً هناك ارتباط وثيق اللغة العربية والماضي الذي يفضر 
به العرب؛ انهم فخورون باستخدام لفة اجدادهم اللامعين. وثالثا تعتبر اللغة العربية اليوم 
عنصرا اساسيا في مفهومهم القري جدا عن «اللغة العربية» اي القومية العربية التي يقسم 
الزعماء العرب وباستمرار بولاءهم لها. وتستعمل حتى الكلمة لعربية المقابل لكلمة اجنبي 
بالانجليزية «أجنبي» لتعني, عادة اليوم, الاجانب الغير عرب. وفي الختام, يحب العرب لغتهم 
لجمالها الجوهري ناهيك عن المعاني التي تنقلها. وتمتلىء اللغة العربية بما يعنبره متحدث 
الانجليزية: بالمبالغة والاعادة. وقد لاحظ المراقبون نوعاً من «القوة السحرية المعزية بقصد او بغير 
قصد للكلمات». في اللغة العربية وعند اهتمامهم باللغة نفسها لاحظوا ان «هناك ميل لمطابقة 
الافكار للكلمات؛ بدلا من المكس. 


لاد 


فاللغة العربية ولكل هذه الاسباب؛ لها وقع معين على ساميعهاء ليس بمقدور ترجمة حرفية 
الى الانجليزية ان تنقله. وتساعد اهمية اللغة في تشكيل مضمون الاعلام. بينما ينجرف الصحافي 
الامريكى وراء التفاصيل الواقعية والارقام يعطى الصحافي العربي. بشكل مغاير, اهتمامه للكلمات 
الصحيحة, والتراكيب والقواعد التي عليه ان يستعملها لوصف حدث ما. وسيكون زيادة في 
التيسيط لو قلنا انها لعنفا مرااضداة التفكير العربى ان تحيز من الكلمات اكثر من الأفكار 
ومن الأفكار أكثر من الحقائق"!, ولكن يمكن مشاهدة الميل الى ذلك الاتجاه في الاسلوب 
الاعلامي. 

مستويات من التعزيز الثقاي 

ويمكن اعتبار وسائل الاعلام العربي فريدة من نوعها في نقلها القيم الاجتماعية الثقافية 
فل ميستزين انين ويمش جفايؤن الامة العربية الكت وشتعب الدزلة الامنان: 

ويشارك الفرد العربى العرب الآخرون في كل ارجاء المنطقة؛ بمقدار كبير من القيم الثقافية. 
وينقل وسائل الاعلام العربية مثل هذه الرسائل الثقافية. ومن الناحية الثانية تعتبر المظار 
الثقافية الاخرى مقتصرة على الاستخدام المحلي؛ ويشترك بها فقط هؤلاء الذين يعيشون داخل 
حدرد الدولة او المنطقة. وتقوم وسائل الاعلام بنقل هذه القيم العربية المحلية ايضاً وبفعالية. 
ولا تنقل وسائل الاعلام في العربية السعودية مثلا صوراً لنساء سعوديات بالغات لانه لا يزال 
مطلوب منهم ان بلبسوا الحجاب في الشارع العام. ولكنها نقوم بنقل صور نساء من بلدان عربية 
اخرى. ولذا تحمل كل الصحف العربية وبث محطات الراديو والتلفزيون صفات بلدهم الاصلي 
الاجتماعية والثقافية, وتحمل معها ايضا نكهة قومية عربية كافية لتجعلها مفبومه للعرب في كل 
مكان. 

ويمكن رؤية ازدواجية دور الهوية الثقافية, بوضوح في اللغة التي تستعملها وسائل 
الاعلام. ان اللغة العربية المستعملة في الصحف في كل ارجاء العالم العربي هي شكل. معدل 
رمحدت من اللقة العزينة الفصدى "ان الادبية والتى يفهمها الثقفون العرب. بغير اسنتكناة: 
فابمكان المغاربة والسعوديون واللبنانيين: الذين يستطيعون قراءة اللغة العربية» ان بقرأو صحف 
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بعضهم بعضاً مثلما يقدر كلهم على قراءة القرآنء المرجع الاعلى للغة العربية الفصحى. ويستخدم 
الراديو والتلفزيون, بشكل مشابه في كل ارجاء النطقة؛ نفس العربية الفصحى المعدلة قليلا ف 
نشرات الاخبار والبرامج الاخرى. وهناك اختلافات ثانوية في لهجة الاشخاص العاملين في الرادي 
والتلفزيون بين بك وآخرء ولكن اكثر بشيء قليل من نلك الاختلافات في اللهجة التي بين ولايات 
الولايات المتحدة: وكل هذه اللهجات مفهومة. ْ 

ويستعمل الاعلام العربي, بنفس الوقت, ولاسباب خاص اللغة العامية. وقد مُدّلت اللهجة 
المحلية, التى نشات اللغة الفصيحة؛ بشكل كبير على مدى السنين لدرجة انها اصبحت مفهومة, 
فقط وبشكل جيد للجماعات التي تستخدمها. وتظهر هذه اللغة العربية العامية, فقط لدرجة 
محدودة في الاعلام المطبوع في بعض التعليقات على رسوم لكوك لم القصبرة ومقتدسات 
من اللغة العربية المحكية ‏ لانه, وبشكل عام؛ ليس من المناسب ان تكتب. ولكنها تستعمل؛ على 
كل حال وبشكل كبير في الراديو والتلفزيون: وبالاخص عند معالجة مواضيع أقل اهمية. وتظو 
في العادة, المقابلات والمناقشات حول المواضيع المحلية, وكذلك التمثيليات العامية وللسلسلات 
التلفزيونية والاذاعية التي تعالج مشاكل الحياة امنزلية, وسرحيات الكوميدية المتكررة وبرامج 
اخرى الهيثة للجمهور المحليء باللغة العامية الدارجة. وليس من غير الشائع لأي زعيم وطني, 
عندما يقوم بالقاء خطاب على الراديو والتلفزيون: ان يطعم خطبته بعبارات عامّية يقصد منها 
تنمية الالفة والوئام بينه وبين جمهوره بالرغم من انه يعتبر من الصواب ان يكون متن الخطبة 
لرئيسي في اللغة الفصيحة. وكان الرئيس عبدالناصي, مثلا يبتدأ خطبته في العادة, في اللغة 
الفصيحة؛ ولكن يزيد من استعمال العامية الصرية عندما كان يشتد في الحماس مع المستمعين 
له؛ وكان يظهر, على كل حال, النص المطبوع من خطابه في الصحف في اليرم التاي من دون النكهة 
المحلية تلك. 
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العامية المتعددة, بالرغم من اختلافها عن بعضء كلمات واقعية وملموسة في معناها. وللغة 
الفصيحة؛ على النقيضء القدرة على ابداء الفموض واللبس والمبالغة. ونتيجة لذلك يصعب. 
وبشكل خاصء اخذ المعنى الدقيق من المقالات الافتتاحية عندما تتطرق لمواضيع اكثر تجرداً. 
وتنقل هذا المقالات الافتناحية حس ما يدور في خلد الكاتب ولكن بتدبير اقل بكثير من تلك 
الافتتاحيات التي يقوم بكتابتها متكلم اللغة الانجليزية!". ويعتبر مثل هذه اللبس والغموض الدور 
التفسيري من مميزات الاعلام العربي. ويعتبر استعمال اللغة الفرنسية بشكل واسع. بسبب 
الارتباطات الاستعمارية السابقة, والروابط الثقافية المستثمرة مع فرنسا احد العوامل التي تزيد 
الامور تعقيداً في كل من المغرب والجزائر وتونس. وكان نصف وقت البث في الراديى والتلفزيون 
ونصف المنشورات الصحفية في تلك البلدان في السنين الاولى التي تلت الاستقلال في اللفة 
الفرنسية لان الطبقة المثقفة من الناس قد تعلمت الفرنسية في المدرسة واستعملتها للقيام بعملها. 
وشجعت الدول الثلاث تشجيعاً متعمد, سياسات التعريب وادى ذلك الى رجوح كفة اللغة العربية, 
ولكن لا يزال يستعمل قطاع كبير من الاعلام اللغة الفرنسية. ففي الجزائر, مثلاًء حيث ثقافة 
ثلث ال ؟5/ المتعلمة من الشعب ثقافة فرنسية فقطء وثقافة الثلث الاخرء ثقافة فرنسية عربية, 
نستطيع ان نفهم ان «المجاهدين»؛ اكثر اليوميات السياسية اهميةٌ؛ لا تزال تكتب؛ بشكل اساسي, 
باللغة الفرنسية (بدأت كجريدة فرنسية قلب وقالبً)1". 


وتصدر هناك ايضاء صحيفتان من ثلاث اسبوعية بالفرنسية, ويصدر كل من الجيش 
والنقابات العمالية نصوص نشوراتهم بالعربية والفرنسية. 


ويقوم الاعلام العربي الذي ينقل رسالته في الفرنسية بدور مختلف بعض الثيء؛ بسبب 
التصفية التي تضيفها الفرنسية. ولذا تكون النتيجة معقدة. ولكن يميل العرب الذين يتعاملون 
بالفرنسية, الى نقل وجهات النظر والقيم» التي هي جزء عربي وجزء فرنسي» وبالتالي يحافظون 
على الادراك الحسي الفرنسي حبأ في المجتمع. ويحدث هذا في لبنان ايضاً الى حد معين؛ حيث 
يقدم الارسال الاذاعي والتلفزيوني وكذلك تصدر صحيفة ذات اهمية بالفرنسية. 


وتصدر معظم وسائل الاعلام في بقية العالم العربي على كل حال؛ بشكل اساسي باللغة 

العربية. 
(دور) وظيفة الاعلان والتسلية 

ويميل الدورين اللذين تم للتى مناقشتهما ‏ التفسير وتعزيز العملية الاجتماعية ‏ الى 
التشابك مع الادوار الاخرى كلها وتخللهاء متضمنة حتى التسلية والاعلان. وِذا تتحكم المعابير 
الاجتماعية المحلية والثقافية وحتى الظروف السياسية في نوع التسلية والاعلانات المعروضتين 
وكميتهماء وبالتالي فان وجودهما يساعد في تعزيز هذه المعايير والظروف. 

وتقوم التسلية, بحد ذاتهاء بدور صغير نسبيأ في الصحافة العربية. فتأخذ الرسومات 
الكاريكاتيية التي تظهر عادة, طابعاً سياسياًء ومقتطفات الرسوم الهزلية, هي تلك القليلة الثي 
تترجم من الانجليزية وتصدرها الحفنة القليلة من الصحف: اما الكلمات المتقاطعة والاحاجى فهى 
نادرة. وتنشر الصحف القصص الخبالية وحتى الشعر, ولكن يمكن اعتبار هذه ثقافية اكثر منها 
مسليّة. وينظر الى الصحافة بشكل رئيس على انها الوسيلة المهمة في نقل الاخبار والمعلومات 
والآراء؛ ليقراءهاء النخبة المثقفة, وليس على انها وسيلة للتسلية. 


ويكرّس كل من الراديو والتلفزيون, التي تعتبر وسائل اعلامية موجهة نحو الجماهير, عموماً 
الجزء الاكبر من وقتها للتسلية, ولكن تقوم برامج التسلية؛ عادة؛ بعمل باكثر من التسلية فقط. 
ولا تقل تمثيليات الراديو والتلفزيون الفكار فقط عن المجتمع عربي, ولكنه نكي ن تكون» في احوال 
شيية اساسية بشكل صريع وتنقل الافكار الرئيسة التي تتلق, مباشرةٌ؛ للفضايا الساعة 
السياسية مثل النزاع العربي الاسرائيل ومعاداة الاستعمار... الخ, وتقوم الاغاني الشعبية بنفس 
الدور؛ فقد قامت مطربة مصر الشهيرة ام كلثوم, مثلً, باذاعة بعض الاغاني الوطنية في وقت 
حرب 1111 الشرق اوسطية؛ وكانت هذه مكتوبة لتحض؛ بشكل خاص» الجنود العرب للقيام 
بجهد اكبر. 

اما بالنسبة للدور الاعلاني» فيتأثر هو أيضاً بهذه العوامل. ويقوم الاعلان التجاري بدور 


0 


اهم 


صغير نسبياً في الصحافة العربية: اذا ما قورن مثلاً. بذلك الدور الذي يقوم به في الصحافة 
الامريكية. فبينما يستغل الاعلان في الصحافة الامريكية كهمل تجاري في نظام الاعلان 
الاستهلاكي؛ ينظر الى الصحافة العربية على ان لهاء بشكل اساميء اغراض اخرى مثل نقل 
العلومات والتعليق عليهاء بينما ينظر الى الاعلانات بشكل واضع بأن لها دور ثانوي وحنى 
هامشي. وتحتل عائدات الاعلانات التجارية جزء! بسيطأ في ميزانية صحيفة نموذجية بالرغم من 
ان الاعلانات الحكومية تأخذ مكاناً مهما في بعض البلدان. وبالرهم من ان معظم محطات الراديو 
والتلفزيون العربية تقوم ببث الاعلانات, فانها محددة بشكل قطعيء وتأخذ حيزاً ثانوياً في ميزانية 
المحطة؛ لانها كلها تقريباً محطات تمتلكها الحكومة وتتلقى معظم دخولها منها. وتقوم الصحافة 
العربية اليومية. بوضع اعلانات.بضائع المستهلكين التجارية جانباء على العموم بعمل, بما يدعى 
«لوحة بلاغات للقطاع الحديث»!" باعلانها عن الافلام المعروضة بدور السينما واحداث عامة 
محلية أخرى؛ ولكن هذا الدور محدود. 


الاجهزة الاعلامية 


كيف نصنف أجهزة وسائل الاعلام العربي؟ مما يتكون تركيبها؟ من يسيطر عليها ولاي 
غرض؟ ما هي النظرية أو النظريات التي يقوم عليها الاعلام العربي؟ 

ولا يكفيء للاجابة على هذه الاسئلة؛ النظر على وضع الصحافة والاعلام الالكتروني 
القانوني. ولا توضح قوانين الصحافة والبث الاذاعي والتلفزيوني» في العالم العربي, كل التفاصيل 
عمن من هو الذي يقرر محتويات المقالات الافتتاحية في الصحف ولاذا؟. ويمكن في الواقع بالنظر 
الى القوانين وحدهاء ان نضفي مسحة من الفموض على نشاط رفعالية النظام: الاعلامي الحقيقية, 
لان القوانين تميل الى التلميح الى ان الاعلام اكثر حرية مما هو اكثر حرية مما هو حقا عليه 
ولا تذكر هذه القوانين بعض المؤثرات الاساسية الخارجة عن القانون. ولا يمكن فهم هذه الانظمة, 
في العالم العزبيء من ون الرجوع الباق الى: الظروف السياسية ولظزوف: الاخرى السائدة 
في ذلك الوقت في البلد. 


وتعتبر العوامل مثل وجود احزاب او جماعات سياسية معارضة ومنفتحة, وقوة وشرعية 
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الجماعة الحاكمة؛ ونوعيتها (ثورية ام تقليدية مثلا) واستقرار النظام السياسيء وادراك التهديدات 
الخارجية؛ ووجود تقليد صحافي وطبقة رابعة (الصحافة) وقوة الصحافة الاقتصادية؛ مؤثرات 
مهمة جداً على بنية الاعلام. 


ويعيل الجهاز الاعلامي العربي والنظرية التي يعمل من خلالهاء ان يتخطى الحقائق 
السياسية والاقتصادية وحقائق اخرى تسود ذلك البلد نضوجاً. لذا يجب علينا ان ننظر بتمعن 
الى البلدان بشكل فردي لنرى كيف يعمل جهازها الاعلامي وسنقوم بعمل ذلك في الفصول من 
الفا الى السانين. 


هل نستطيع ان نصوغ اي قوانين عامة عن اجهزة الاعلام العربي؟ هل بامكاننا تصنيفها 
تحت اي من التصنيفات التي يستخدمها طلبة الانواع الاخرى من وسائل الاعلام؟ احد هذه 
التصنيفات المعيارية هو التصنيف الرباعي الاطواق )١(‏ السلطوي (2) المؤيد لمذهب الحرية (؟) 
مسؤولية المجتمع (4) دكتاتوري (استبدادي)1”). ولا يأخذ الاعلام العربي مكانه في اي من 
هذه أالتصنيفات بشكل كامل ومحدد فهناك بعض العناصر من كل التصنيفات الاربع في العالم 
العربي. ويعمل الاعلام على اية حال في معظم البلاد العربية ‏ ليس كلها تحت اشكال مختلفة 
من النظرية السلطوية ويأتي هذا من بين النظريات الاربع قريباً من تفسير ما يحدث. (وتميل 
حكومات هذه البلدان لان تكون سلطوية ايضاًء معتمدة على نفس النظرية العامة). 


ويقوم الاعلام, في النظام السلطوي, بدعم وتعزيز سياسات الحكومة؛ التي تسيطر على 
الاعلام بطريقة مباشرة اى غير مباشرة من خلال اعطاء الاجازات (الترخيص)؛ الاجراءات 
القانونية؛ أو ريما بالوسائل الالية. ويسمع النظام للاعلام بمناقشة امور المجتمع والجهاز 
الحكومي. وإكن ليس امور رجال السلطة. ويعتمد هذا النظام على النظرية القائلة ان الحقيقة 
هي: «ليست حصاد الاغلبية العظمى من الشعب, انما القلة من الحكماء... الذين باستطاعتهم 
ارشاد وتوجيه رفقائهم»('). فوجه التعليقات والانتقادات بحرص وتطابق أهداف المجتمع 
الواضحة اهداف النظام نفسه. هناك معالم سلطرية في العديد من اجهزة الاعلام العربي؛ وحتى 
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في المناطق التي لا تخضع فيها الصحافة لملكية الحكومة ‏ عنصر مشترك في الاجهزة السلطوية 
في اماكن اخرى. 

رقد وصف رئيس تحرير لبناني مشهورء ووزير اعلام احيانا؛الفلسفة التي تسود والعالم 
العربي, معزياً اياها الى كل دول العالم النامية, قائلاً- لقد كانت الحقيقة في المجتمعات النامية, 
تعتبر دائماً وأبداً الاهمية في القلب والقالب على حد سواء, بغض النظر عن الآله او النبي التي 
تعزى إليه. وتعتبر معرفة هذه الحقيقة بالتالي» الامتياز الذي يمنح لرجل واحد او للعدد القليل 
من“ الرجال» والذين بالتال ايجتكرون الخزية ‏ يخزية الذين يعلفون رلهم يحدهم الحق بتلقين 
الاخرين ما يجب عليهم معرفته والايمان به. تلك الظاهرة التي تؤكدها ميزة الكلمة المكتوية 
القدسة؛ التى تكتب باكثر الاساليب فساداً: في الصحف... في اطار كهذاء انه لمن الطبيعى 
زالنطقى أن" تاذ الصعافة درا خامياً جداً ,بدلا من أن تكون الضف ووسلة الاغلاء» يكل 
ها فق الكلمة من معني 'تضبيع .ادا ة لتقل الخقيقة الرمبمية, هذا الاعلام الذي تنقل :به الحقيقة 
الى الجماعات بطريقة سلطوية!:؛!. 


وبالمقارنة تنص النظرية المؤيدة للحرية على انه يجب ان يكون للاعلام مطلق الحرية وخارج 
عن سيطرة الحكومة, ويوفر للسستهلك ملومات موضوعية وافية واراء متنوعة ليتمكن المستهلك 
من اتخاذ موقف معين. ويمثل الاعلام الحرٌ ‏ الذي تتبع النظرية المؤيدة للحرية ‏ مراقباً خارجياً 
على الحكومة ‏ دور كلب الحراسة ‏ ووسيلة نقل لما يسميه «ميلتون» «المواجهة الحرة والصريحة» 
للافكار, التي يفترض انها تساعد الناس في التفكير بمنطق ليميزوا الحقبقة من الخطأ. وتظهر 
نظرية المسؤولية الاجتماعية على انها نمط معدّل مما سبق, ثم تطويرها في الاونة الاخيرة عندما 
بدأ للعيان ان مبدأ عدم التدخل في السيطرة على الاعلام لم يضمن الحرية. ولم يعالج المنظرين 
للمذهب المؤيد للحرية مشاكل الاستقلال الاقتصادي أو التأثير السياس لحزب ماء وكلاهما امران 
حاسمان بالنسبة للاعلام العربي كما انهما مهمان بالنسبة لتاريخ الصحافة الامريكية: «وكان 
من السهل (في القرن التاسع عشي في امريكا) الدخول في النشي, وإذا عملياً قام كل حزب بتأسيس 
صحيفة تتكلم باسمه. وكانت صحافة الحزب. ولسوء الحظ, مصدر اجهاد شديد بقدرة منطق 
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الانسان المتبجع بهاء في التمييز بين الحقيقة والخطاء لان اخبارها كانت منحازة مثلما كانت اراء 
محرريها؟؛. 


وكان رد الفعل في امريكا أن تطورت نظرية المسؤولية الاجتماعية. وهذه ليس لها مطلق 
الايمان في «عملية التقويم الذاتية؛ من خلال التنافس الحرٌ في المعلومات والافكار. انما تصقل, 
بدلا من ذلك, نظرية المذهب الؤيد للحرية وتطالب اكتفاء ذاتي مالي للاعلام: وتشجيع حكومي 
لحرية الصحافة؛ واخذ إلتزام من الصحافيين بعدم نشر فقط إِي يريدون نشره انما لرفع النزاع 
الاجتماعي المستوى المناقشة». 


وكانت ردة الفعل العربية مختلفة؛ وللتاكد من ذلك, هناك امثلة من المسؤوليات الصحافية 
كبذه في العالم العرييء وادلة عل أن بعض من اوساط الاغلام: الغربية تمكس القليل من متعائم 
نظريتا الذهب الؤيد للحرية والمسؤولية الاجتماعية. ولكن تميل هذه المعالم لان تكون في تأثيرات 
النظام بدلا من ان تكون في الفلسفة الباطنية أو الغرض منه. ويبدى ان الموقف العربي السائد 
تجاه الاتصال الجماهيري مماثل للنظرة السلطوية أكثر منه لنظرة ميلتون, وقد وقعت الجهود 
البذولة لنذر ا بإذاها اللفئقة, تحت حفوظ من انطادر متازعة باثقالية والجتمامية وخاضة 
سياسية. وهذا في الواقع؛ من منظار عالمي, المعيار اكثر منه الاستثناء؛ وكما لاحظ احد العلماء: 
«فقد مين قلق تجاه نتائج تصريع ما اكثر من مطابقته لمقياس حقيقة موضوعية ما... معظم 
المجتمعات الانسانية». ويعتبر التقليد الديمقراطي الحر هو الشيء الغير عادي في هذا المجال!»؟). 


وبعاني محرر الصحيفة أو النشرات الاذاعية والتلفزيونية» العربي من ضغوط هائلة من 
مجتمعه الذي بمرء وبنفس الوقت,؛ في مراحل تطور اقتصادي وتحقيق ذات وطني. يميل التوتر 
الاقليمي والاحساس بالتهديد الخارجي لان يفاقم من الاوضاع؛ ويقع المحرر في وسط هذا كله 
بسبب دوره العمومي. وينطبق تعليق احد مراقبي الصحافيين, في المجتمعات الاخرى؛ بشكل جيد 
فل العام .العرين: بحي تكن :درجة الجزارة الشيامنية عالية. حان الصتحاي من يعتبء ف 
العادة؛ الموضوعية والالتزام؛ شيء وحيد, لان كلاهما مطابق للحقيقة,(”). 


وبالنظر الى منطقة الاعلام العربي برمتهاء من ناحية اخرىء يبدو أنه يحدث هناك تشابك 
«ميلتوني» في الآراء. هناك اصوات احزاب متنوعة في كل من الشرق والاوسط وشمال افريقياء 
وبالنشرات الاذاعية فالاخص, والتي لا يمكن حجزها داخل حدود وطنية؛ تلك التي زودت الجماهير 
العربية بمواجهة صريحة للآراء ليختاروا منها ما يشائون. وتكون القيود اكثر فعالية داخل كل بلد. 


هل هناك اي أعلام عربي دكتاتوري؟ فبينما ظهرت عناصر نظام دكتاتوري في أوقات سابقة, 
الا انه لا يمكن تصنيف اي من الاعلام العربي في هذا التصنيف الرابع. فتسيطر الحكومة تحت 
النظام الدكتاتوري؛ مركزياً على كل وسائل نقل المعلومات!", بغض النظر عن كونهم في أيدي 
الخاصة أو ايدي العامة» ولا يمكن نشر اي وسائل اعلام اجنبية او منافسة اخرى لم يوافق 
عليهاء مطلقاً في البلدة ويقصد من السيطرة الدكتاتورية, مخالفةٌ بذلك السيطرة السلبية لنظام 
وسائل الاعلام السلطوي والذي يمنع ببساطة النصوص المعادية للنظام الموجودة في الوسائل 
الاعلامية المتوفرة, ان تدفع الاعلام لان يقوم ايجابي نشيط في التهييع والدعاية. ضمن خطة 
متكاملة؛ لتعبثة الجماهير. والاكثر اهمية؛ هو انه بينما يهتم النظام السلطوي بشكل عام بوسائل 
الاعلام والطاعة المعلنة ويسمح بحرية الكلام في السرء يحاول الحكام في النظام الدكتاتوري 
بالسيطرة على كل امور حياة الفرد, مطالبون الفرد بالتزام ايجابي نشيط في السر والعلانية لخدمة 
اهدافهم. 

وهناك بعض القيود ؛ في العالم العربيء على استيراد الصحافة الاجنبية المطبوعة وحتى 
إنه هناك حالات قليلة من التشويش على البث الاذاعي الاجنبي. وهذه القبود ليست باي شكل 
شاملة. فلم يُجبر الاعلام. وحتى تحت حكم الحزب الواحد؛ الى بذل جهود؛ عقلية التهبيج والدعاية 
الواحدة؛ من النوع الموجود في الاتحاد السوفييتي والانظمة الدكتاتورية الاخرى. وقد كان اكثر 
الانظمة العربية تقيدأ مقتنعا يشكل عام بالالتزام علني من قبل الصحافة والراديى والتلفزيون 
ولم يقتحم دوائر الاتصالات الشفهية وجها لوجه والتي لا تزال مهمة جدأ في المجتمعات العربية. 
وبالتالي بينما يوجد هناك عناصر قليلة من التفكير الدكتاتوري خلف المسيطرين على الاعلام 
العربي؛ فلا يمكن وضع هذه الاجهزة الاعلامية في هذا التصنيف الكي. 


سكهة 


بهنذه التضنيفنات الازسعة عل كل حالت السلطزي والؤيد الذهب الحرية والمسؤولية 
الاجتماعية؛ والدكتاتوري» لا يمكننا الا ان نضع الاعلام العربي بشكل تقريبي في اطار عالمي. 
فلا تعني هذه التعميمات على الاطلاق, ان تضع الاعلام العربي ونشاطاتها في قالب يمكن فهمه. 
ولا تساعد حقاً. أي من النظريات التحليلية الموجودة كثياً في الدخول تحت السطع انظمة الاعلام 
العربي» ومن اجل تفسير عملهم الحقيقي يجب علينا ان نضع النظريات الجديدة التي تناسب 
الحالات التي أمامنا. 
ولقد وجدنا ثلاث تصنيفات تحتية رئيسة؛ خارج حدود التعميمات الموجودة في هذا الفصل 
التى تنطبق على الاعلام في كل البلدان العربية الششانية عشر, سنناقشها لاحقاً. ويتضمن احد 
هذه المجمومات الجمهوريات العربية التي تدعو نفسها بالاشتراكية ومرت باكثر التغييرات 
السياسية في السئوات الاخيرة - مصي سوزيا: العراق: ليبياء الجزاش السودان واليمن الجنوبي. 
وقد اختبرت كل واحدة من هذه الدول الاستعمار الاوروبي؛ وتطور اعلامها خلال فترات من 
الاضطراب السباسي وتصاعد المشاعر الوبطنية والمعادية للاستعمار والاحداث التي مرت بها عندما 
شاركت الاحزاب السياسية بالحياة الوطنية. وقد مرت كلها بمراحل اربع مميزة في تطور الاعلام 
منتهية بتأميمها نوغاً ما من قبل النظام. ويحاول النظام ان يعبأ الاعلام؛ باعطاءهم الارشاد الكبير 
عن الاهداف التي يجب التأكيد عليهاء وكيف تفسر الاحداث؛ وحتى في طريقة عرض الاخبار. 


وقد مرّت اجهزة الاعلام في المجموعة الثانية من الدول ‏ العربية السعودية؛ الاردن» تونس, 
قطر, والامارات العربية المتحدة والبحرين ‏ بتجربة تطور مستقيمة واكثر استواءاً على خطوط 
سلطرية تقليدية: بالرغم من انه كان هناك فترات ازدهار وفترات انحسار بدرجة الحرية. ولم تقم 
الاحزاب السياسية الا بدور بسيط أو لم يكن هناك لها اي دور في تطور الاعلام من هذه الدول, 
وبقيت ملكية الصحافة بشكل كبين في ايدي القطاع الخاص, بالرفم من ان الحكومات تمتك 
الراديى والتلفزيون. فالنزعة العامة, مثل المجموعة الاولى» التي ينتزعها الاعلام سلطوية؛ ودرجة 
تأثير الحكرمة عالية, ولكن النظام والاسلوب مختلف تماماً فالتاثيرات والتحكمات في الصحافة, 
بالاخص, غير مباشرة بشكل كبين وسلسلة ليست مميزة كثيراً عند قراءة قوانين الصحافة بحثا 


لاه - 


عن قيود قانونية, مثلما هي مميزة عند قراءه الصحف ذاتها. وتميل لان تكون, عملياً موالية للنظام 
في تقديمها للاخبار وتعليقاتها على القضايا الهامة. 

ويعتبر التصنيف الثالث لانظمة الاعلام اقل سلطوية في طبعه من التصنيفات الاخرى, 
وينذى درة واضطة من تنوغ رجرية التقبير لا توجد :آي مكان: أخر من القالم العرسي ,:ويمتاك 
النظام اللبناني نموذج هذه المجموعة, اكثر الصحافة حرية في العالم العربي وهو عمليً. حالة 
بحد ذاته. وتمتلك الصحافة في كل من الكويت والمغرب, على كل حال درجة من التنوع والاستقلال 
تضعها أيضاً؛ في مصاف هذه التصنيف الخاص - ولنفس بعض الاسباب التي تظهر في لبنان. 

وتحظى هذه التصانيف الثلاثة كل البلاد العربية الثمانية عشر ما عدا أثنتان. وقد حذفت 
الجمهورية العربية اليمنية وعمان لان اعلامهما لا يزال متخلفاً نسبياً ولان الصحافة تنظم هناك 
بطريقة تميزها عن الاجهزة العربية الاخرى. وكانت عمان واليمن الشمالي اخر دولتين عرببتين 
يبدأ بهما البث التلفزيوني (191/4 و1510 بالترتيب)؛ وكانت عمان آخر دولة عربية تمتلك صحيفة 
يومية خاصة بها. وقد بدات الصحيفة «عُمان» بالظهور اسبوعياً في 1517 ولم تصبح يومية حتى 
عام 198. وبدات بعد ذلك؛ صحيفتان بالظهور يومياً «عمان ديلي اوبزيرفي» ودالوطن؛ في عام 
١‏ و1184 بالترتيب. ولكن تعاني هاتان اليوميتان والاسبوعيتان «اخبار عمان» و«تيمز اوف 
همان» من توزيع قليل. ويمتلك «الويان» وحدها من اليوميات الخاصة؛ وتعتمد بشكل كبير على 
الحكومة كمصدر للاخبار بيئما الاخرتان تمتلكهما الحكومة كلها. ويمتلك الاسبوعيات الخاصة, 
واكن ليس لها الا تأثير سياسي قليل. 

تم تأسبس كل من الصحيفتين اليوميتين في اليمن الشمالي «الشورة» في صنعاء 
زوالجميورياة قي تحن هام :141 بعد الثورة. وكلاهما يصوران من قبل الشكزية «دمنظنة سيا 
العامة للصحافة والاخبار الحكرمية». وقد سمحت حكومة اليمن لعدد قليل من الاسبرعيات 
والشهريات التي تمتلكها الخاصة بالظهون ولكنها لم تتمكن من إحران توزيع كبين ولا تختلف 
كثيراً ف محتوياتها عن الصحافة الحكومية. وقد ظهرت الاسبوعية «الامل: منذ 15/47 وشى تعكس 
آراء يسارية مرتبطة الجبهة الوطنية الديمقراطية السابقة؛ بينما تميل الاسبوعيتان الخاصتان 
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اللذان ابتدأتا عام 1180 «الرأي العام» و«الصحوة»؛ الى ان تعكس وجهات نظر المتعصبين 
المحافظين الاسلاميين. وتحرص كلهاء على كل حال؛ أن تحترم الزعامة السياسية وان لا تتجاوز 
حدودها في انتقاد السياسة الوطنية؛ ولا يطبع اي منهم؛ ايضاًء اكثر من عدة آلاف نسخة. 
وستحذف الفصول الاربع القادمة؛ التي تعالج الاعلام المطبوع؛ عمان وجمهورية اليمن 
العربية (اليمن الشمالي). وستركز على الثلاثة تصنيفات الرئيسة المذكورة آنفاً. 
المجلات المهمة 


ويجب ان تقال كلمة عن المنشورات الدورية الغير يومية في العالم العربيء وذلك لانها مهمة 
ولكنها لم تناقش بالتفصيل في الفصول الخمسة القادمة, التي كرست للصحافة البومية والراديو 
والتلفزيون. 

بوجد في منشورات غير يومية في كل بلد عربي. ويحوى العديد منها العديد من الانواع 
المختلفة. واكثر هذه شعبية؛ هي مجلات الاحداث الجارية المصورة الاسبومية مثل «المصوّره 
المصرية و«الحوادث» اللبنانية ومجلات الراديى والتلفزيون. وإكن هناك ايضا المجلات العلمية مثل 
«السياسة الدولية», ومجلات دينية مثل «الدعوة» السعودية؛ وهناك مجلة اخرى في مصر تحت 
نفس الاسم, والادبيات الفصلية؛ والمنشورات الخاصة بالنساء, الشباب؛ والجيش. ويعكس كل 
وأحد من هذه المنشورات؛ بطريقة او بأخرى بلده الاصليء ومعظمها غير معروف خارج حدودها. 
وإكن نجحت بعضهاء بالاخص بعض الاسبوعيات اللبنانية والمصرية وواحدة شهرية كريتية 
«العربي»: في تنمية اعداد من القراء خارج حدود بلدها (انظر الى الفصل السابع). 

يجب علينا ان ننظر بتمعن على كل دولة عرببة على حدة. وتنفرد كل دولة في طريقة عمل 
الاعلام فيها بمجالات متعددة. ولكن سنقوم بدراستها مجتمعة بثلاث تصنيفات تحتية؛ من أجل 
اغراض التحليل؛ مبتدأين بما سنسميه تعبئة الصحافة. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثاني 
الصحافة التعبويسة 


تلعب الصحف اليومية في الثمانينات في سبع من الدول العربية وهي الجزائر ومصر والعراق 
وسوريا وليبيا واليمن الجنوبي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) والسودان, دوراً متشابهاً 
بشكل عام في العملية السياسية بالرفم من أن هذه الصحف تتباين كثيرا في عمرها وأصرلها 
وتاريخها (انظر الجدول رقم؟). وتبدو الصحافة لدى تفحصها تفحصا سطحيا كأنها قد أممت 
في هذه الدول؛ ولكن هذا التعبير سيكون غير دقيق رمبسط أكثر من اللازم. فالدولة نفسها لا 
تملك الصحف والعلاقة بين الحكومة والصحفيين علاقة دقيقة ومعقدة سيتم بحثها في هذا الفصل. 
وسنقوم بوصف موجز لسلوك الصحفيين ثم نحلل العوامل التحتية وبنية الصحافة وأقنية النفوذ 
السياسي. 
سلوك الصحافة 
عدم انتقاد السياسة 
لا تنتقد الصحافة التعبوية السياسات الأساسية للحكومة الوطنية ولا يجوز بشكل خاص 
انتقاد سياسات الحكومة الخارجية؛ ولا يجوز ايضا انتقاد الخطوط العريضة للسياسة الداخلية 
على الاطلاق. 
ولكن بمكن أن تنشر الصحف مقالات وافتتاحيات تنتقد الخدمات التى تقدمها الحكومة 
على المستوى المحلي كنقص الكهرباء أو نواقص دائرة الصحة العامة ولكن في هذه الحالات تحمل 
المسؤولية للبيروقراطي في المستويات الدنيا وليس للقيادة العليا ويخدم النقد في هذه الحالة غرضا 
بيراغوجيا للقيادة بالاضافة الى أنه يمثل منفسا لجدال محدود حدا. وهذا التنفيس عن آراء 
الجمهور غير الراضي عن الخدمة وعن البيروقراطي الذي يفترض أن يقدمها هو النقاش السياسي 
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كد 


الداخلي الوحيد الذي يظهر في الصحف وفيما عدا ذلك فأن المواضيع السياسية الهامة لا تعالج 
من زوايا عديدة واثما تقدم من وجهة النظر الوحيدة التي تقبلها الحكومة'). 
قدسية القادة 

ل تفنو 'السشخافة"التغيرية بانقاة"الشتحسيات الت تراس المكزية الوطنية اسذاء :قي 
الاأنشاهياك او 3 .عرض أخبان معارضة ولا توجذ' العلروات النلبية عن شيخضية أوتشلوك و 
حياة القادة الكبار طريقها الى التشر مهما بلغ مدى معرفة رجال الصحافة أوحتى الجدهور بهذه 
المعلومات. 

يده التبنلين 

ومن المنطفي أن لا يكون هناك تباين في الآراء بين الصحف في أي من هذه الدول حول 
القضايا السياسية الهامة؛ حيث أنها جميعا تحترم القيادة القومية وسياساتها الجوهرية بشكل 
كبير وبالتالي فأن افتتاحياتها ومواضيعها حول هذه الأمور تكون متشابهة بشكل ملفت للنظر”). 

ويمكن ملاحظة هذه الصفات الثلاثة للصحف ليس في البلدان السبعة التي نحن بصددها 
فحسب وانما في أماكن أخرى في العالم العربي. (أنظر الاسفل). ولكن ما يميز هذه الدول السبع 
ويجعلنا نعاملها كمجموعة واحدة هي الصفات الخاصة التالية. 

آداة النعبئة 

ينظر النظام في هذه الدول السبع الى الصحافة على أنها اداة مهمة جدا لتعبئة الدعم 
الجماهيري لبرامجه السياسية. وتميل هذه الانظمة الى الالتزام بسياسات داخلية وخارجية فعالة 
تدعو الى التغير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتتضمن أيديولوجية هذه الانظمة في المعتاد 
متإضر نضال مقف كد قر هذائية مزعرية مومرة اللرفاة الفو وتخاول الجفاعات الحاكدة 
استخدام الصحافة للدفاع عن قضاياها ولساعداتها في هذه المعارك. 

وقد استعمل تعيير «التعئة» في عبارة «لتعيئة الاجتماعية؛ وهو «عملية شامل للتغر تحدث 
لجماعات كبيرة من السكان في الدول الثي تنتقل من وسائل الحياة التقليدية الى الحديثة؛ حيث 


شكده 


تقبل الممارسات المتطورة وغير التقليدية في الثقافة والتكنولوجيا والحياة الاقتصادية على نطاق 
واسع... العملية التي يتم بموجبها ابادة أى خرق مجموعات من الالتزامات الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية القديمة.. ويصبح الناس مستعدين لأنماط جديدة من التكيف الأجتماعي 
والسلوك©. 

وقد تم تطبيق تعبير «التعبئة» أيضا على الأنظمة السياسية التي تم بموجبها خلق قيم 
جديدة والتي «يحاول قادتها السياسيون أن يتوصلوا الى نظام أخلاقي للسلطة» ولك «لانشاء 
أشكال تضامن وهويات مختلفة» من أجل تحديث المجتمع وتصنيعه بسرعة ومن أجل أن تحصل 
القيادة الجديدة على الشرعية!) وهذا هى بشكل اساسي, ما كان يحدث في هذه الدول العربية 
السبع في الربع الثالث من القرن العشرين ومن المناسب استخدام التعبير نفسه للصحافة في 
هذه الدول السبع لأن الانظمة الحاكمة فيها ترى أن لوسائل الاعلام دور حاسم في عملية التعبئة. 
فقد لاحظ بعض المراقبين الخارجيين أنه «يمكن استخدام وسائل الاعلام لتعبئة طاقات الأحياء... 
وذلك بالتبريد المنطقي للاهتمامات الجديدة... وتستطيع وسائل الاعلام» في الوقت نفسه؛ أن 
تشجع عملية تكيف اجتماعي جديدة بين الأجيال الصاعدة بحيث تجتذب هذه العملية مشتركين 
جدد الى الحباة السياسية بالاضافة الى تأثيرات أخرى»!'). 


هذا التأثير لوسائل الاعلام مقدر تماما بل لعله مقدر بشكل مبالغ فيه في الدول العربية 
السبع. فأنظمة هذه الدول في سعيها لتحقيق تغير ثوري وللحصول على تأبيد جماهيري نشيط 
ضد العتبات التى تواجه التتمية والاعداء المصورون تتطلع الى وسسائل الاعلام للحصول على 
الدعم. ويعبر القانون العراقي عن ذلك كما يلي «نتطلب الحرب التي تشنها الآمة العربية الييم 
شد الامبريالية والصهيونية والرجعية تتطلب أن توجه الصحافة العراقية في خطوط قومية سليعة... 
أن تنشر الافكار السليمة وتقدم التوجيه الصحيح والنقد البناء الذي من شأنه المحافظة على 
الدولة:(. 

والنقد البناء لا يعني حرية الكلام بل أنه جزء من عملية التعبئة. اذ كما اعلن حزب البعث 
الحاكم دان للجماهير حق التقد البناء ضمن حدرد الخط التقدمي المصيري للأمة. ولا يمكن أن 


يكون النقد في ظل النظام الثوري الاشتراكي هدفا بحد ذاته بالطبع كما لا يمكن أن يسمع له 
بالمعنى دون مراقبة الى حد تشويه الخط القومي الاشتراكي نفسه»0". 

وللنظام السوداني نفس الموقف جوهريا تجاه الصحافة ويعبر عن موقفه هذا بألفاظ أقل 
حماسا «تلعب وسائل الاعلام دورا هاما في الثورة القومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
نهم في نخط استراتيي: مهم للثورة والتفير وذلكابايضناح الطريق أمام الجَمافي1: 

وتستخدم لغة ثورية اشتراكية متشابهة في كل من هذه الدول السبع. فالجبهة الوطنية 
الحاكمة في اليمن الجنوبي تصدر تصريحات مثل «نشر الأفكار العلمية والاشتراكية بين عمال 
وكادحي الثورة... (الذي) جعل من الممكن وضع أسس علمية لربط الفعل السياسي بالعمل 
الأنتاجي من أجل تقدم المتمع والجمامي(ا: 

وقد ركزت ندوة عقدها الحزب الحاكم في الجزائر حول الاعلام والتثقيف الحرفي على 
(الحاجة الى تكثيف الحساسيات السياسية وتطوير وسائل العمل لتحقيق تعبئة اكثر فعالبة لدعم 
اهداف الثورة) وهي بشكل اساسي القضاء على عدم المساراة, التخلف والآثار المتبقية 
للاستعمارا"'). 

وتدعو كافة القيادات في هذه الدول السبع الى اهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية وحتى 
ثقافية وحضارية متشابهة ويفترض من الصحافة أن تعبىء لدعم هذه الأهداف ويتوقع من 
الصحف أن تساعد في الاعلان عن الحملات الكبرى التي بنظمها النظام ضد عقبة تعترض 
التنمية الاقتصادية أى ضد عدو أجنبي مثلا ويتوقع منها أن تعلن وتفسر بشكل واضح ومعلن 
أية سياسات حكومية جديدة ويتوقع منها في خلال هذه العملية أن توصل فكرة أن كافة الاشخاص 
ذوي التفكير السليم متحدون وراء هذه السياسات وأن النظام قد أختار الأهداف بحكمة»(1", 


وتتميز لهجة الافتتحاحيات والعناوين الرئيسة في الغالب بالعدائية الحادة والميل للقثال 
والخلواء في المبالغة والسرعة في ابداء ردود الفعل للاحداث ورسم الصور باللونين الأبيض والأسود 
ويكون المقصيد من رسائل التعبئة الضمنية الصريحة أن تولد الدعم لبرامج النظام على مستويات 


كك 


عديدة وبشكل رئيسي على المستويين الفلسفي والمؤسسي وعلى المستوى الشخصي أيضا وهي موجهة 
بشكل أولي الى الجمهور المحلي واكنها أحيانا توجه الى هدف أجنبي وذلك على سبيل امثال لاقناع 
حكومة أجنبية بتعبير سياستها وفي الوقت نفسه اقناع الناس في الداخل بضرورة قيام هذه 
الحكومة الأجنبية بتعيير سياستها؟. 

وتنطبق هذه الخصائص على الصحافة في الأنظمة الديكتاتورية ولكن النظام في هذه الدول 
السبع ليس ديكتاتوريا فهو يسعى للحصول على دعم فعال بدلا من القبول السلبي لبرامجه ولكنه 
يفسع المجال لشيء من السلبية ولا يذهب بعيدا في اختراق مجال الخصوصيات الشخصية ففي 
الانظمة الديكتاتورية يتميز جو التعبئة بالازمة والهجوم؛ جو يطور في بعض المناسبات في هذه 
الدول العربية ولكنه لا يستمر لفترات طويلة ولا ينطبق على قضايا كثيرة!1!. 

ولم تصبح الصحف في هذه الدول العربية السبع «صارمة أو رسمية أو بيروقراطية» ومملة 
مثل الصحف في الانظمة الديكتاتورية التي «تلتزم بخطوط صارمة للشكل والمضمون»!'" ولو أن 
بعضا من هذه الصحف قد تحرك بهذا الاتجاه في الأجزاء التي تعالج الأخبار السياسية 
الحساسة. ١‏ 

كيف تحصل الحكومة هذا النوع من الدعم من الصحافة؟ الجواب هو أن نوها معينا من 
هيكلية الصحافة والسلوك الصحفي قد تم انشاءه في ظل ظروف سياسية مشجعة لظهور هذا 
النظام بشكل خاص دعونا ننظر الى هذه العوامل بدءا بالبيثة السياسية. 

الظروف السياسية 

يبدو أن هناك خصائص مشتركة عديدة في البيئة السياسية في كل من الجزائر والعراق 
وسوريا ومصر وليبيا واليمن الجنوبي والسودان؛ مهمة لتطور الصحف التعبيرية فبالاضافة الى 
العوامل السياسية التي قد تكون مهمة لأغراض أخرى فأئنا نجد أربعة عوامل تتصل مباشرة 
بنقام الصحافة ‏ - 


ولا ٠‏ هناك فئة صغيرة حاكمة عدائية في السلطة تسيطر فعليا على كافة المفاتيع المهمة 


الاك 


للنفوذ ولا تواجه أبة معارضة منظمة حقيقية ولا تسمح لأي متحد لسلطتها أن يشهر رأيه على 
الساحة المطلية. 

ثانيا ؛ تعيل هذه الفئة الى اعتبار نفسها طليعة ثورية للناس والى طرح فكرة أنها معنية 
بالكفاح من أجل التغير الاجتماعي داخليا وممثة لمشاعر قومية قوية في قتال اعداء الشعب 
المزعومين في الداخل والخارج. وتدعي أنها تمثل المصالع الحقيقية (للجماهي) وتستعمل غالبا 
لغة ثورية اشتراكية لجذب الدعم والقضاء على الأعداء. 

ثالثا , لا تقبل هذه الفئة الحاكمة بالخضوع السلبي من السكان بل انها داعية بشكل 
قلاع لآق تتعصل عل دهم فعا من الفلا رتمترق بان هذا بنجب أن بق سن خلال وسنائل 
الاعلام. 

والخيرا. + غلا ما تكن :واه أتفظ الخاكنة ذف مسلي يعنة كين انظ الفنناننة 
القوية الوحيدة التي يسمع لها بالعمل في الدولة فهو احتكار محزب تضامن» بدلا من الحزب 
التمثيلي كذلك النوع الموجود في الأنظمة الاخرى للحصول على النفوذ على أسس متساوية ومثل 
هذه المنظمات السياسية تسمى اسماء مختلفة في هذه الدول السبع الاتحاد الاشتراكي العربي 
أى جبهة التحرير الوطنية مثلاء ولي ثلاثة من هذه الدول لا توجد منظامات سياسية قانونية اخرى 
ولي الدول الاربعة الباقية مص سوريا. العراق؛ واليمن الجنوبي لا تعتنق المنظمات السياسية 
الاحرى الممسوحة سياسسات مختلفة جوهريا عن تلك التي يعتنقها النظام وحزبه. ويحتفظ النظام 
بهذا الحزب لكي يساعده في تعبئة الدعم الجماهيي اذ أن أسلوب القيادة هو مواجهة من يعققد 
أنهم أعداؤه بطريقة موالية على نحو كبيس بالرغم من حقيقة أن ليس هناك أحزاب معارضة حقيقية 
وليس هناك نظام حزبي حقيقي. 

وف بيثة كبذه هناك دوافع قوية للصحفيين لكي يدعموا النظام وسياساته على الأقل في 
الققدايا: الحساسة للنظام :ويدون: وجوه تحر أن بجتقامة'مفارظة :متظمة إن يق لي قف هام 
للنظام لكي ينشى فقي اعمدة الصحف ويجعل الوضع الثفسي العام من الصعب على كاتب العمود 
المستقيل في الصحف أن يصرح بنقده للحكومة. وبالاضافة الى الضمقط النفسي على الصحفيين 


6ك 


فأن الفئة" الحاكمة في كل من هذه الدول قامت بهيكلة الصحافة بحيث أصبح لها آليات واضحة 
ومشروعة للتأثير على سلوك الصحفيين وقد تم تحقيق هذا الأمر بشكل رئيس بأنتزاع كل الصحف 
المهمة من أيدي المالكين الخاصين ووضعها بأيدي الوكلاء السياسيين ومؤيدي السلطة وفي أغلب 
الحالات في أيدي الحزب الخاص بالفئة الحاكمة وفي كل هذه الدول تنبع آهمية الحزب الحاكم 
من حقيقة أن أعضائه يتمتعون بنفوذ سياسي وغالبا ما تكون هذه الاحزاب ضعيفة جدا في 
أساسها ولكن الفئة الحاكمة تنشئها كأدوات للحكم ولتعبئة الاعلام فمن الطبيعي اذن لي تستخدم 
هذه الاحزاب للسيطرة على الصحافة وهذه السلطة مضمونة في النهاية حيث أن رأس الفئة 
الحاكئة هو نفسه رئيس الحزب الحاكمل". 

وفي الجزائر وليبيا وفي السودان لغاية 1441 وفي مصر لفاية 141 كانت الاحزاب 
الحاكمة هى الاحزاب الوحيدة المشروعة في الدولة والمالكة للصحف المهمة من الناحية السياسية 
في الوقت ذاته. 

وكانت مصر الدولة العربية الاولى التي تبنت هذا النظام فقد نص القانون المصري رقم 
65 المؤرع ق94 أنان 1458 بأنة لا تسهم يضندون آية صتحيفة دون الحضول غلى اذن من 
لمنظمة السياسية الوحيدة, الاتحاد القومي (الذي أعيدت تسميته فيما بعد بالاتحاد الاشتراكي 
العربي). 


ذا نل ه13 القانون ملكلة اريم درو ضتحق بخاضة كبر أن الافزام وردان اخبار اليم 
يدار الهلال ودار روز اليوسف ‏ الى الاتحاد القومي الذي كان يملك أيضا قبل ذلك دار التحرير 
النذى كما نض القانون عل أن يفوم الاتماد القوس يتين مجالدن أناارة الصحف القى تملعها. 
وبالتالي فقد منع هذا التنظيم السيامي سلطات «ترخيصية» ومالية وتوظيفية وأسعة على الصحاذة 
الصحافة وحيث أن النظام كان يسبطر على التنظيم السياسي فأنه كان في الواقع يسيطر على 
الصحافة عن هذا الطريق7". 

وقد عدل هذا النظام تعديلا طفيفا في آذار 111/0 حين تم انشاء مجلس أعلى للصحافة 
وتم اعطاؤه 414/ من ملكية الصحافة ومن سلطة منح رخص الاصدار. وحيث أن الاعضاء 
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الرئيسية في المجلس الاعلى كانوا يتألفون من وزير الاعلام رمسؤولي الاتحاد الاشتراكي العربي 
ومسؤولي الاعلام وحيث أنه كان لا يزال يتم تعيين هؤلاء الاخيرين من قبل النظام فأن الحكومة 
لم تققد سيطرتها الفعلية عل الصحافة 0 

ويقول المصريون أن ما حدث في عام 195١‏ لم يكن حقا تأميما للصحافة لأنه لا الدولة 
ولا الحكومة كانت هي التي استولت على ملكية الصحف وقد استعمل قانون 1110 بشكل 
مقصيودة عبار وتنليم الميحاقةة .بدلا :ين جتاميم: كنا أن القانون الممترى لا يزيل الاتكاد 
العربى الاشتراكى أو الاتحاد القرمى جهازا من اجهزة الدولة. ويضيف خبير في القانون أنه ليس 
لدو التقتر: ايا «علاقةبيتطلظة الدولة:1111 وآنة لبس فنك ملافا .حكومية: مالية' اعنرادية .مع 
الصحافة:؟). 

ومنذ عام 15175 وضع الرئيس السادات الاطار العملي لتغييرات ممكئة في بئية الصحافة 
يسام اأأحران: السراسة بالاتوماع ورالتساع للاحوان بأعتد ار تسعف ذكن لنادة ماه 
04 لم تحدث أية تغيرات مهمة. 

وف أعقاب الانتخابات البرئانية في عام 1411 أعلن السادات أن ما سمى بامنابر الثلاث 
للاتحاد الاشتراكي العربي التي تنافست في الحملة الانتخابية ستكون منذ ذلك الوقت أحزابا 
سياسية منفصلة وقد نص القانون رقم 4 لعام 141/7 على هذا التغبير يجعل من الممكن تشكيل 
أحزاب جديدة من قبل أعضاء البرئان وبالتالي أصبع الاتحاد الاشتراكي العربي شيئا من الماضي 
وف حزيران 1517 قام السادات بالغاء كافة مراتب الاتحاد الاشتراكى العربى فيما عدا اللجنة 
المركزية التي ظلت معلقة لحين اصدار قرار سياسي حول ما يجب فعله بشأن أمور مثل ملكية 
الصحف القائمة التي كانت لا تزال قانونيا ملكا للاتحاد الاشتراكي العربي. 

وبعد مناقشات مطرلة بين سياسيين وصحفيين تمت اجازة قانون الصحافة الذي أعطى 
من الشؤوى ملكي القاتدية شيا دوج تشر ركني الى تصدن لصحف النردية القوقية 
الثلاثة وعددا كبيرا من المجلات. ويعين مجلس الشورى الرئيس وثمانية من بين الخمسة عشر 
عضيو لك وال ندر ويقوم الرئيس الشري ايخنا بالتطبيق الع بالؤافقة عل الرين ورين 


التحرير وفي هذه الاثناء سمح قانون الاحزاب لعام 111/7 بظهور صحف أحزاب سياسية نمت 
ومن ثم قيدت تحت حكم السادات ثم عادت فنمت في اثناء حكم مبارك بعد عام 1141 (أنظر 
الاسفل) ولكن الصحف اليومية القومية الثلاثة ظلت الأوسع تداولا في مص 

وفي الجزائر اتبع أحمد بن بيلا طريقا مشابها لما جرى في مصر في عام .151١‏ ففي أيلول 
وضع النظام الجزائري كافة الصحف فيما عدا واحدة تحت سيطرة الحزب السياسي 
الوحيد في الدولة وهو جبهة التحرير الوطنية الذي يرأسه بن بيلا('". 

أما الصحيفة الوحيدة الباقية فقد كانت في ذلك الوقت مؤيدة للحكومة وفي حزيران ١51‏ 
اندمجت مع صحيفة جبهة التحرير اليومية ومنذ ذلك الوقت ظهرت هذه الصحيفة باسم [ ١‏ ) 
وأصبحت كافة الصحف الجزائرية تحت سيطرة النظام ومثلهم مثل المصريون يقول الجزائريون 
أن الصحافة ليست تحت سيطرة الحكومة ولكنها تتكلم بأسم الحزب9). 

وفي السودان أيضا كانت الصحافة مملوكة للحزب السياسي الوحيد في الدولة حزب الرئيس 
جعفر النميري (الاتحاد الاشتراكي السوداني) وإكن القانون السوداني ايضا أعطى الوزارات 
سيطرة مشتركة مع الاتحاد السوداني على الصحف وأنتزع قانون آب 111٠‏ كافة دور النشر 
من أيدي المالكين الخاصين ووضعها بأيدي مؤسسة عامة واستمرت الصحيفتين البومبتين 
الناهجتين (الصحافة) و(الايام) في الصدور ولكن تحت ملكية دور نشر مستفلة يملكها القطاع 
العام التي كانت تصدر دوريات أخرى('"). 

وفي العام الذي تلى صدر مرسوم جمهوري يقضي بجعل كافة دور نشر الصحف والمجلات 
مملوكة للاتحاد الاشتراكي السوداني. 

وأوضح قانون الصحافة لعام 1517 نظام السبطرة الحزبي الوزاري المزدوج كما بلي: 
«تكون الصحف ملكا للشعب الذي يقوم الاتحاد الاشتراكي السوداني بالنيابة عنه بادارتها... 
(الذي بملك الحق في ترخيص المنشورات في حين) يكون (وزير الثقافة والاعلام) مسؤولا عن 
الرقابة اليومية المباشرة للصحف لضمان الانسجام مع الخط الاعلامي العام والالتزام بالخطة 
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السياسية للاتحاد الاشتراكى السودانى»1!؛'). وفي الواقع هناك فقد كانت صلات شخصية جعلت 
الرقابة أيسراه). 

وحين أطيع بالرئيس النميري تم الغاء الاتحاد الاشتراكي السوداني وقامت الحكومة 
المنتخبة الجديدة باعداد مسودة قانون جديد للصحدافة يتيح للشركات والاحزاب والمؤؤسسات 
امتلاك الصحف ولكن الحكومة حافظت على تأثير لا بأس به في الواقع. 


اما في في العراق واليمن الجنوبي وسوريا فهنك أحزاب أخرى الى جائب الحزب الحاكم 
وملكية الصحافة ليست مقصورة على الحزب الحاكم ولكن النتيجة هي في الواقع كما لو كانت 
هذه الملكية مقصورة على الحزب الحاكم فعلا. 

ففى العراق الفى القانون رقم 160 الذي بث من أذاعة بغداد في ؟ كانون أول ١1117‏ 
أنه الكل ترتضس عل" أنه الا :تهزة امنا صمك :ون «المسول كل اذم تدرو المتقناة 
العامة للصحافة والنشره التابعة لوزارة الاعلام. ومنذ ذلك الوقت كانت سياسة الوزارة أن تمنع 
الرخص فقط لتلك الصحف الملتزمة بالخط السيامي الأساسي للفئة الحاكمة, وتمارس الفئة 
الحاكمة العراقبة في الثمائينات سيطرتها على اكير الصحف اليومية «الثورةه من خلال تنظيم 
حزن البضف "الى يملق كنا قشطن عل صحيلة «القادسية» من خلال بوزارة الدقام وتسيطر 
على صحيفتين يوميتين أخريتين هما «الجمهورية» و«بغداد أوبزيرفر» من خلال وزارة الاعلام الني 
السذرفا: 

ون السيعيتك قم الشاع لفتحي ميتي صقري بالطيور هنا ريق الشتيه 
ودالتآخي» وذلك لأنهما كانا تحت رعابة حزيين عضرين في الجبهة الوملنية هما الحزب الشبرعي 
العزاقي والحزب الدبمقراطي الكردي عل الثوالي وكانا موالبين وم يختلفا ف سياسيتهما عن 
البعث(". ولكن «طريق الشعب» توقفت عن الصدور في عام 151:8 حين منع الحزب الشيوعي. 

وأما سوريا التي حكمتها منذ عام 1977 أجنحة حزب البعث الذي تسبطر فيادته على 
الضحافة اما من خلال اللخزنٍ آؤ من خلال الاجبزة الحكنية ورقوم الحزب,حاليا باضد ان أوسع 
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الصحف اليومية انتشارا «البعث» فيما تقوم وزارة الاعلام بأصدار الصحيفة اليومية الرئيسية 
الاخرى «الثورة: وبنفس الاسلوب تسيطر الجبهة الوطنية الحاكمة في اليمن الجنوبي على كافة 
الصحف في حين لا تسيطر أي من الاحزاب الاخرى على أي صحيفة!"". 


أجهزة الرفاية 

يؤثْر النظام على الصحافة في ظل هذا النظام من خلال سيطرته على الموظفين فحتى لو لم 
تملك الدولة الصحافة فأن النظام قادر على ضمان ولاء الصحافة من خلال الأشخاص الذين 
يديرونها. 

أولا ٠‏ ان رأس الجماعة الووطنية الحاكمة هو في العادة رئيس الحزب السيامي أو اية وكالة 
نخرى الثى تملك الصحافة وكرن الصحفيوة العاملوق .هذه المسمف ركان دون أن يعملا 
ذلك متراحة"ياثة يترقع مني "إن كدغقر] هذه المساسنات: ال الع الذي يستط يهو تدتيق: 
وخلافا لذلك فان الفئة الحاكمة تستطيع أيضا السبطرة على محتوى الصحافة من خلال تاثيرفا 
على المهام الوكلة موظفيها. فهي تستطيع أن تضمن أن الاشخاص الذين يفكرون بالشكل السليم 
فم الاين يعيتؤن لي لمناصب الرئيينة للتحرير: 

وتستطيع بالاضافة الى ذلك أن تجعل حزبها السياسي أو آية وكالة مالكة للصحف أن تطرد 
صحفيا متمردا من الصحيفة أو أن توقفه عن العمل ولا بد أن التهديد بحرمان المرء من ممارسة 
عمله يشكل حافرا قويا للولاء وغالبا ما توقع الاقالات أو الايقاف عن العمل بشكل انفرادي ولكن 
عام 1917 جعلت الفئة الحاكمة الاتحاد الاشتراكي العربي يسحب رخص المهنة لأكثر من مئة 
صحفي بحيث اضطروا الى ترك صحفهم وبعد ستة أشهر تت اعادة رخصهم لهم وعادوا 
لأعمالهم بعد أن تم تذكيرهم بشكل فعال بأنهم يعتمدون على النظام في الحصول على معاشاتهم 
هذا على الرغم من أنه كان يتم دفع رواتبهم خلال هذه الفترة كلمة انسائية ولكن التهديد بأنهم 
قله تدرمون من مفارية متؤنقيه لقترة طويلة عأ حاف انذاذ لهم (اتستطيع الفئة:الحاكنة :لقال 
هذا النظام أن تستخدم سلطات الدولة مثل الاعتفال والتوقيف للصحفيين وذلك للمساعدة في تعزيز 


ات 


الولاء لسياسات النظام الاساسية ويمكن بالطبع استخدام هذا السلاح في الدول الاخرى وإكنه 
يكون أيسر على نحو خاص عندما يكون ألقانون قد وضع ملكية الصحافة في ايدي وكالة معروفة 
باهتعاماتها السياسية. ويمكن استخدام تهمة الانحراف الخطير عن السياسية الاساسية كمبرر 
للاعتقال اى العقوبة مرتكبة. 

وبنفس الاسلوب فأن مكافأة رجال الصحافة المفيدين بتزويدهم بمعلومات سرية تعزز 
دورهم كصحفيين يعد أسلويا تستخدمه الأنظمة في بلدان كثيرة ولكن هذا الاسلوب شائع بشكل 
خاص في ظل هذا النظام بسبب التقارب السياسي بين الفئة الحاكمة وغالبية الصحفيين الرئيسيين 
وأشهر مثال على العلاتة الاخوية بين قائد عربي وصحفي هي تلك الثي ربطت عبد النامر وميكل 
في مصر منذ بداية الخمسينات ولغاية وفاة عبد الناصر في 11١‏ كان تفكيرهما متشابهاء فقد وجد 
عبد الناصر في هيكل مصدرا مفيدا لنشر الاراء والافكار في حين اكتسب هيكل منه معلومات عن 
خطط القائك المصري جعلت أعمدته أكثر تشويقاا"). 

وف النهلية فان النظام في الغالب قادر على ممارسة رقابة مباشرة على الصحف بشكل أيسر 
لآن هذه الصحف مملوكة لوكالة سياسية ويسبب المناخ السيامي العام وخاصة في وضع 
الايمة(". ولكن في معظم الأحيان يكون هناك اتفاق جنتلمان بين السلطة والصحافة ولا تضطر 
الفئة الحاكمة لأن تلجأ للرقابة بسبب الرقابة الذاتية التى يمارسها الصحفيون ورجال الصحافة 
على أنفسهم!"'. وهكذا فان المناخ السياسي والاعتبارات الوظيفية بما فيها المهمات والتسريع 
والتوقيف بالاضافة الى تهديد العقوبات القانونية ومكافأة الحصول على معلومات داخلية كل ذلك 
يشكل حوافز قوية لجعل الصحفيين موالين الخط الاساسي لسياسة النظام وسواء كان الصحفي 
مدفوعا بالتعاطف الحقبقي أو الولاء أو الالتزام بالقبود أو الخوف الانتهازية فأنه يدعم هذا الخط 
درن يفعاليا :انه سيكت اخبارا والتتا/حيات مستقلا جين مسبتطيع ذلك كنا هين يمن أمور] 
حساسة للنظام فأنه سيؤيد السياسة الرسميةل!”. 

اقنية النوجيه 
كيك كرف متحتي انهنا النسراس يقبي مسقيزة وأغيان يوا ان اقدة اليه 


دقلا 


في ظل هذا النظام؟ تعد الرقابة وسيلة من الوسائل المستخدمة لنقل وجهات نظر النظام المحددة 
بخصوص ما يجب وما لا يجب أن ينشر ولكن تعليمات المراقب تقوم بدور هام فقط خلال فترة 
أزمة حقيقية كوفت الحرب9". 


أما في الظروف العادية وعلى أساس يومي لنقل التوجبه للصحافة بطرق أكثر حساسية 
ويعرف المحررون أنه لن يكون هناك اعادة طباعة بسبب الرقابة لآن أوراقهم ستقرأ بعناية وسيتم 


والكتيرمن التيجية الذي يستميله المدورون والسحفيون الاخرون' .قل هذا الا أ 
يناعن نوكنها بل اتستند ون مصدون مقتردين .الأول انهم مزاليون بعللا كل التمتريعات 
الرسمية عن السياسة التي تصدرها الجماعة الحاكمة رتمثيلها وذلك ليكونوا على علم بالمبادرات 
السياسنية العاضرة ووجهة نظن النظام الزيسمية تجاه الاحداث سراء كانت تصريحات رشيف و 
ملاحظات مؤتمر صحفي أو ايضاحات للسياسة في الجمعية الوولنية حيث تؤّخذ هذه التصريحات 
من قبل رجال الصحافة كتوجيهات7. 


ثانيا ؛ تسيطر الحكومة في كل هذه الدول على شبكة أخبار وطنية وتديرها وتستعمل هذه 
الخدمة كمصدر مهم لتوجيه السياسة فوكالة الأنباء العراقية ووكالة الأنباء السورية ووكالة الانباء 
السودانية ووكالة انباء عدن «والوكالة العربية الثورية للأنباء» الليبية وشبكة الانباء الجزائرية 
ووكالة انباء الشرق الأوسط المصرية كلها تقع عادة تحت سيطرة حكوماتها امعنية من خلال وزارات 
الاعلام وهى لا تنقل الأخبار عن نشاطات النظام كما هو متوقع منها وحسب بل أنها تقدم من 
حين /آخر تعليقات أو خلفيات تحتوي على تفسير النظام للاحداث واذ تبث بواسطة المبرقة الكاتبة 
يوميا لكافة الصحف اليومية الرئيسة يتم نشر هذه المواد ويأخذها رجال الصحافة كدليل لما يجب 
ان ينشروا وما يرغب النظام بنشره (انظر الفصل السابع): 

وبالاضافة الى الاقنية المفتوحة التي تستخدمها الجماعات الحاكمة هناك علاقات شخصية 


وغير ربسمية مع رجال الصحافة الذين تستخدمهم لايصال التوجيه السياسي من وقت لآخر في 
فلل نظام تنظيم الصحافة هذا وذلك بسبب المكانة الاعتمادية للصحيفة على النظام وتأثير النظام 
على موظفيها وفي المعتاد حين يرغب النظام بايصال توجيه معين حول موضوع سياسي حساس 
يقهم مؤول ف ؤذارة الاعلام بمهائفة الحرى النسؤول في كل صحيفة لثنيان موقف العكرمة. .ول 
يجد هذا الموقف القبول دائما دونما نقاش أو بعض التعديل أو التفصيل ولكن أساسياته لا يد 
أن تجد طريقها الى الصحافة في النهاية[5). 

هذه اذن هي أقنية التوجيه التي يستخدمها النظام لايصال سياسته على اساس يومي 
للصحافة التعبوية وعلينا أن نتذكر أن أقنية التوجيه وأجهزة الرقابة وبنية الصحافة والظريف 
السياسية التي تم وصفها في هذا الفصل هى خصائص تميز النموذج الذي فد تحيد عنه أنظمة 
الصحافة الفردية في هذه الدول العربية بشكل من الأشكال وسنقوم في الفصل الثاني بتحليل 
هذه الدول على نحو محدد أكثر وننظر الى مراحل التطور التي أدت الى هذا النظام؛ وإكننا سننظر 
في البداية باختضار الى واحدة من هذه الدول التي تتميز بصحافة تهبوية لكي ثرى كيف يمكن 
لدول فردية أن تحيد عن الخصائص الاساسية الوارد ذكرها اعلاه. 20 

الصحافة المصرية 

تصف الخصائص الذكورة أعلاه بطريقة عامة نمطا من أنماط أنظمة الصحافة يمكن أن 
ترى في سبع دول عربية وهناك بالطبع فروق بين هذه الدول تم ذكر بعضها وتتطور هذه الفروق 
بمرور الزمن حيث تتكيف الصحافة مع الأحوال المتفيرة ولكي نوضح الى أي مدى تستطيع 
الصحافة في التطبيق العملي أن تحيد عن الخصائص الاساسية المشتركة فأئنا سننظر بعناية 
الى دولة واحدة هي مصر التي حادت صحافتها الى أبعد حد عن النموذج وعن الدول الاخرى 
في هذه الفئة. 

تقع الصحافة اليومية المصرية ضمن نفس النمط الاساسي المميز للعلاقة بين الصحافة 
والسياسة أو بين رجال الصحافة والحكومة التي تم وصفه أعلاه فهي لا تنشر افتتاحيات تهاجم 
اللذاهب الأساسية لسياسة الحكومة الخارجية أو مبادئها الاساسية الاشتراكية والوحدة الوطنية 


د كلا ل 


والسلام الاجتماعي - وتظل كافة النقاشات ضمن الاطار الذي تحدده سياسة الدولة. وف حين 
تظهر انتقادات لموظف الحكومة لفشلهم في تنفيذ احدى السياسات في الصحف اليومية فأن بد ائل 
القيادة العليا لا تطرح فيها ابدال". 

وباترقه :بن ذلك فال 'الطتهيفة'النومية الصرزة الست مملة "لأ متوقة تنام أو ناملقة 
مستعيدة باس النظام كجريدة روسيا «برافا» مثلا. اذ أن لالضحيفة'الصرية اسلويها وحيويتها 
الخاصين بها أكثر بكثير من صحف العراق مثلا التى لها بعض الصفات الشابهة لصفات 
برافدا» فالصحيفة المصرية ليست مجرد ورقة دعاية حكومية والمحرر الصري لا يشعر بأنه ملزم 
بنشر الخص الكامل للخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في الأمس مع أنه غالبا ما يفعل ذلك 
فقد طلب من المراقبين البقاء في مكاتب الصحف في أوقات الأزمات مثلا قبل حرب أكتوير 191/5 
حين كان التوتر في الصراع العربي ‏ الاسرائيل على أشده ولكن حتى في هذه الفترات كان هناك 
أخذ وعطء بن المراقبين والمحررين حيث كان هؤلاء الأخيرون يجادلون أحيانا حول ترتبيات معيئة 
لم يوافقرا عليهاة"). 

وقد تمكن المحررون المصريون ايضا من انتقاد الوضع الراهن بطرق ماكرة وغير مباشرة 
نتروا اقصصنا الصبيية واشيها لكتاب: رفوي لكي بوصلوا التق للقراافن تكلال يصمن 
رنزية كما قام بحسهم بنش تطليلات اقتضادية تمنك الصعوبات الاقتصادية القائمة بطريقة 
متحفظة وعادية بحيث لا تجعل منها قضمايا سياسية ولا تلوم القيادة ولكنها تبين أن هناك مشاكل 
فعلا. حتى في مجال التعليقات السياسية تمكن بعض الكتاب من توجيه لكمات لطيفة للنظام 
والنظام الحاكم وفي عام 1515 حين أجبر على أمين على ترك تحرير الصحيفة التي أنشأها كتب 
يقول «انني لا أختار الأغاني التي اغنيها ولا اختار الالحان (لكن)... أنا متفائل دون حدود 
الكثير من الناس مندهشون من تفاؤليء(0". 

وباختصار فان الصحافة المصرية ليست خاضعة أو مستعبدة تماما للحقائق السياسية 
رقفل متك ذتيل كن حيو ومهارة المتحافة السرية مل الرقم من انها ميد ل لقاب من 
قبل النظام السياسي وذلك لدعم جهود القيادة الحالية لتحقيق الوحدة من أجل معالجة القضايا 


الات 


الملحة مثل قضية الصراع العربي الاسرائيلي أو التنمية الاقتصادية. وتتشابه الصحف اليومية 
المصرية في محتواها من حيخ ائها تعالج نفس الواضيع وتضها في سلم الاراويات عل نحو 
متشابه ولكن هناك فروقا واضحة في الاسلوب الصحفي وفي أصناف القراء المخاطبين فصحيفة 
دالاهرام» بتاريخها الممتد مئة عام تميل الى المحافظة وتجد قبولا لدى مسؤولي الحكومة ورجال 
الأعمال واساتذة الجامعات في حين أن صحيفة «الأخبان ذات التوزيع الأعلى قليلاء تميل الى 
أسلوب أكثر أثارة وأكثر جماهيرية وبالتالي فهي تجد قبولا لدى البيروقراطيين والطلاب وغيرهم 
ممن يفضلون أسلوبها الحيوي ويكلمات كبير تحريري الأخبار فأن «الأخبار تشبه فتاة جميلة 
ثوبا جديدا كل يوم وتدير الرؤوس حين تدخل أي غرفة» في حين أن «الأهرام» تشبه رجلا كبيرا 
بمعطف وقبعة وعصا تساعده على المشي»("". 

أما صحيفة «الجمهورية: ثالثة الصحف الكبرى فقد لاقت قبولا حتى وقت قريب لدى 
الفكزين البسارين والعمال وقبرهم ممن يحبذون ميل الصحيفة للتركيز هل القضايا الابديرلوجية 
الاشتراكية العربية والقضايا البسارية وقد كان محررو الصحيفة فخورين بأنهم لا يزالون يعملون 
بعوجب نفس الترخيص الصاس في عام ؟8؟1 (غام الثورة) لجمال عبدالناصر ويميلون الى تركيز 
الاهتمام على التعليقات السياسية أكثر من تركيزهم على الأخبار لاعتقادهم بأنهم كانوا منذ عام 
5 متأثرين بمبادىء الثورة أكثر من الصحف الاخرى التي تركز على الأخبارا"'. 

وفيما عدا هذه الاختلافات الاسلوبية فقد اظهرت الصحف المصرية اليومية من حين لآخر 
بعض التنوع والاستفلالية. وقد تميزت الدوريات غير اليومية بهذا التنوع ولي فترة رئاسة 
عبدالناصر (؟ 110 )117١‏ نشط الصحفيون اليساريون في معظم وسائل الاعلام ولكن المجلة 
الختبدرية «الطليمة» إقتيعه الجهاة الدامن للماركننين الخلفييه (الجلة: الأسبرعية اروز 
النوسف: كانت نفس الصحافة الصفراء غير المسؤولة التى. بالفت في .دعوتها لسياسة الحكومة 
المعادية للامبريالية ولغبرها من السياسات. 

وفي أعقاب وفاة عبدالناصى في عام 1951١‏ أصبح أنور السادات رئيسا وأظهرت حكومته 
تساهلا أكبر تجاه النفاش رالنقد السياسيين لدرجة معيئة في الصحافة وفي الوق نفسه طور 


-19/8- 


السادات سياساته الخاصة به في عهد ما بعد عبدالناصر مما نتج عنه تحولا في البنية السياسية 
لمتحا فق :قل معمد بحسني فيكل الذي كان مومع بن الرئيس عبد الناضر واكار المتحفيين 
تاثا في لترة غبدالنامر بالتاكيد والذي طور ذار الامرام للنشر بحيث أصبدت مؤمسة متعددة 
الوجوه ظل على رأس الصحيفة لمدة ثلاث سنوات بعد وفاة عبد الناصر وظل أكثر من مليون قارىء 
من داخل مصر ومن خارجها يتابعون قراءة عموده الأسبوعي «بصراحة» الذي بين فيه أحيانا 
عدم أتفاقه مع سياسة الحكومة وفي أعقاب الحرب العربية ‏ الاسرائيلية في أكتوبر تشرين أول 
1117 عبر هيكل عن مغارضته الجوهرية لسياسة السادات في الحرب ولدعوته المباشرة للولايات 
المتحدة لحل القضية العربية الاسرائيلية!1؛). 

وف شباط 191/4 قام السادات اخيرا بصفته رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى بازاحة 
هيكل من الصحيفة وقد ركز هيكل نشاطه بعد ذلك على كتابة الكتب والمقالات للنشى خارع 
مصمرل'؛). ثم في عام 111/5 وحين نفذ السادات سياسة التقارب مع الحزب والانتقاد للاتحاد 
السوفيتي تتلاشى تأثير الناصرين والماركسيين واليساريين الآخرين في الصحافة وخاصة في 
الصحف اليوبية وتم اعادة الاعتبار للصحفبين البارزين الذين كانوا قد نفوا أو سجنوا أيام 
عبدالناصر وتم اعطائهم مراكز صحفية مسؤولة!). 

وفي بداية عام 191/4 أعلنت الحكوم عن تخفيف القيود المفروضة على الصحافة وخلال 
الفترة من 191/4 - 1117/0 انخرط كتاب الاعمدة في الصحف المختلفة في مناظرات مطبوعة حول 
الحاجة الى احباء الأحزاب السياسية وحول الناصرية وهموم الطلاب وحرية الصحافة نفسها. 

وقد كان هناك تقارير تحرت في امور الفساد الرسمي!*) واكن النقد الاكثر صراحة خلال 
عهد السادات ظل يأتي من الصحف غير اليومية فقد ظلت «الطليعة» جهازا ماركسيا وظلت «روز 
الييسف» الني حازت على شعبية اكثر لدى امثقفين الى يسار الخط الرئيسي للدولة وفي الطرف 
الآخر للنطاق السياسي كانت المجلتين الشهريتين «الدعوة» و«الاعتصام» اللذين كانتا قد أرقفتا 
خلال عهد عبدالناصر تمثلان آراء الدينيين المحافظين وحين قالت «الطليعة» ودروز اليهسف» أن 
الشغب الذي حدث في كانون ثاني 15117 حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية كان تعببيا 


--184- 


تلقائيا عن الاستياء الجماهيري كان هذا محرضا من قبل عناصر راديكالية وبعد ذلك بفترة قصيرة 
قام رئيس دار الافرام للنشر بأستبدال رئيس تحرير «روز اليوسف» برجل أكثر ولاء! ودعما 
لسياسات الحكومة وبالتالي توقفت الصحيفتان عن نشر آراء معارضة(4). 

وإكن بعد ذلك بفترة قصيرة بدأت الأحزاب السياسية الجديدة بأصدار صحفها الاسبوعية 
الخاصة بها بعوجب قانون الأحزاب لعام 1177 فكانت جريدة (مصر) التي أصدرها حزب الوسط 
- حزب السادات في 1977/1/18, موالية تماما للنظام واكن النقد ظل يأتي باستمرار من 
صحيفة «الأحرار» التي بدأ يصدرها «حزب الاحرار» اليميني في 1917/11/15 كما ظل يأتي 
بشكل أكبر من صحيفة الحرب التقدمي البساري «الأهلي» التي ظهرت للمرة الاولى في 
0١‏ وخلال ربيع عام 1418 ظهر نقاش حيوي حول العديد من القضايا الداخلية 
والقضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية في «الأهليه و«الأحراره وفي مجلس الشعب وفي الجامعات 
وأماكن أخرى ولكن صحف الاحزاب واجهت مشكلات مادية خطيرة في تنافسها مع دور النشر 
الكبرى وبالاضافة الى ذلك اصطدمت «الاهلي» التي انتقدت باستمرار ما اعتقدت أنه سوء عدالة 
متزايد في توزيسع الدخل والآثار السلبية الأخرى لسياسة الحكومة الاقتصادية والارتباطات 
الامريكية وفساد الشخصيات البارزة اصطدمت بالمدعي العام الاشتراكي الذي بدا منذ 1١‏ آيار 
بأنتزاع قضايا لمحتوى غير ديمقراطي وهي تهمة تقرها المحكمة وفي هذه الاثناء حصل الرئيس 
السادات على الموافقة على قأنون جديد يمنع النشاط السيامي للماركسبين وسيامي ما قبل الثورة 
وفييهم وذنك في استفتاء عام اجراه في ١؟‏ أيار واكد في تصريحات عامة كثيرة أنه ملتزم 
بالديمقراطية وبحرية الصحافة وبصحف الأحزاب طانا انها تحلت بالسؤولية3:). 


واستمر محررو الصحف والمجلات الاسبوهية في جهودهم في النشر طيلة صيف 11/8 ولكن 
ها أن حل شهر أيلول حتى كان معظمهم قد اختفى مما يعكس الى حد كبير ضعف الأحزاب 
السياسية نفسها وبعد هذه البداية المؤسفة كان مقدرا لصحافة الأحزاب أن تعود للظهور بشكل 
أقوى فيما بعد (انظر الى الاسفل). 


وني الوقت نفسه استمرت المجلات الدينية «الدعوة؛ و«الاعتصام» بطريقهما المستقلة تقريبا 


86 


وحتى بانتقاداتهما لمبادرة الحكومة السلمية[؟). 


اول , الذي دعا الصحافة المصرية لأظهار بعض التنوع في الأسلوب وفي الآراء والى انتقاد 
الحكومة أحيانا؟ 


ان الصحافة في مصر تعد مهنة محترمة وذلك عائد الى تاريخها الطويل وإلى حقيقة أن كتابا 
موهوبين كرسوا جزءا من مهنتهم بشكل عام للصحافة ويحتوي كادر الصحف والمجلات القاهرية 
على بعض أشهر الصحفيين المحترمين الرائدين بالاضافة الى بعض أفضل كتاب الرواية 
المسرحيات والقصص القصيرة في العالم العربي كله؛). ويعد العمل في الصحف مميزا بعض 
الشيء ويدر العمل في المراكز العليا في الصحف دخلا يعادل ذلك الذي يمكن الحصول عليه في 
الحكومة. كما أن بعض المصريين أصبحوا شخصبات عامة بارزة عن طريق الصحافة أومن خلال 
مزج من الصحافة والكتابة والسياسة. 

ثانيا , بين هؤلاء الذين يكتبون أى الذين كتبوا لوسائل الاعلام يمكن تبين نطاق واسع 
من الاعتقادات والمفاهيم السياسية الشخصية وفي الأرجع يكون للعاملين في كل صحيفة مجال 
للتعبير عن الآراء الشخصية من الماركسية الى المحافظة؛ ومن الممكن أن تظهر هذه الآراء من 
حين لآخر اعتمادا على المناخ السائد. 


والعامل الثالث والأكثر اهمية هو أن هؤلاء الصحفيين يعملون في المناخ السياس المصري 
المتغير وغير الثابت وبالتالي فأن حظوظهم تتغير اعتمادا على مدى تطابق آرائهم وشخصياتهم مع 
الأوقات المختلفة وتعتمد ديناميكيات العلاقة بين الاعلام والحكومة على التفاعل بين النظام الحاكم 
الذي يحاول تعبئة الرأي العام عن طريق الصحفيين وبين هؤلاء الآخبيين الذين يحارلون أن 
يكتبوا ويقولون ما يريدون وتعتمد نتيجة هذا التفاعل على الشخصيات وعلى السياسات. والصحافة 
المصرية ليست بالتاكيد السلطة الرابعة المستقلة فحين تكلم هيكل بصراحة أكثر من الحد معارضا 
سياسة الحكومة فقد منبره وانتقده صحفيون آخرون لخلق مركز قوة وهي عبارة استخدمها 
السادات في هجومه على علي صبري وغيره من المنادئين للنظام بعد عام ) ولم يظهر أي 


امد 


فتحقي :يديل الركن :ميكل االبازة واكن كل الكررين الرلسية كاتا موالين جوقريا اتسيلدنات 
الحكومة, 

رقن حمل المتكليون الذي وعمر ا اتات الحكرية عر اللقظرة رمام انناف ليطي 
في مراكز الصحافة الهامة وهاجم النقاد الصحفيين بشكل علني ولكنه على العكس من عبدالناصر 
لم يعامل الصحفيين العارضيين بقسوة بالسجن أو بالحرمان من الماش أو بالايقاف عن الكتابة 
وهيكل هو أحد الأمظة على ذلك وفي عام 1517 حين تم ابقاف عدد كبير من الصحفيين عن 
الكتابة استمروا في تلقي رواتبهم وكما قال السادات حين أعاد اليهم اعتبارهم «لقد عنيت التحذير 
ولا أزال أعني ذلك اذ لم يكن هدفي كما أنه ليس من طبيعتي أن أوذي أحدا في عمله أو مهنته 
أو معاشه... وأنني أريد حرية الصحافة ولكني في الوقت نفسه أريدها أن تكون صحافة ملتزمة!:6. 

بعد ذلك بسنتين وكان لا يزال معنيا بنقاش حول حرية الصحافة استعاد السادات هذه 
الحادثة وقال «انني لم أقم بفصل أحد لقد كانت تلك عقوبة تأديبية لقد قلت: هذا عيب؛ تصرفوا 
يدا قاذاا: الذي في ممركة رواوضن يقطب ازايقك الجميع لجان بلذهة لبي الى جائي 
أنا شخصيا لانها بلدهم. ولي 4؟ آيلول ”141 حت وقلت أن جميع الصحفيين يجب أن يعودو! 
لصحفهم»!!". 

وفي مناسبة أخرى في عام 141/7 وفي أثناء نقاش في مجلس الشعب لقانون جديد للصحافة 
رشع الساداك "أن طتهرمة للدمتقراطنا متاك ينتار وشعدرة ,دعل الستعافة: والنوو: اعفد 
بعد مضي 10 عاما على ثورتنا استعادت بلدنا دستورتها القانونية... لدينا الان دولة مؤسسات 
مجلس الوزراء... مجلس الشعب... القضاء... والسلطة الرابعة التى خلقناها هى الصحافة هذا 
لأن الصحافة ذات تأثير عظيم على الرأي العام. نحن لا نستطيع السماح للصحافة التي تشكل 
الرأي العام أن تكون تابعة لفرد أو لناشر صحيفة مزاجي ومتعصب في رأيه ولا لمجموعة من الناس 
الذين يريدون فرض ارادتهم عن الشعب. كلا ان الصحافة كانت وستظل ملكا للشعب', 

لقد كان موقف الرئيس السادات من الصحافة وحرية التعبير بشكل عام متعاطفا شيئا 
ما فقد حاول دعم الديمقراطية وإكنه في الوقت نفسه ظل يشعر بقلق كبير من أن تقوم عنامر 


لك 


اعتبرها وطنية بأستغلال هذه الحرية وفي العامين الأخيرين من رئاسته )١198١-191/8(‏ أصبع 
تعاطف السادات مع الصحافة أكثر وضوحا وكذلك مع نقاده فقد حاول أن يسمح بنشاط الاحزاب 
وفي الوقت نفسه أن يبقى النقاش العام ضمن حدود معينة حين حاول الصحفيون أن بتكلموا 
بصرت أعلى كان التركيز المبدئي منصبا على التحضير لانتخابات مجلس الشعب في حزيران 111/5 
وتمهيدا لذلك قام الرئيس السادات في نهاية عام 11/8 بأنشاء الحزب القومي الديمقراطي الذي 
انضم له أعضاء حكومته ويدأ هذا الحزب المدعوم من النظام الحاكم بأصدار صحيفة اسبوعية 
«مايى (التى سميت تيمنا بثورة السادات التصحيحية في أيار ؟/191) وقد حظيت هذه الصحيفة 
بدعم مادي كبير وكان لها السبق بنشر أخبار خاصة ومعلومات تزودها بها الدوائر الحكومية 
بالاضافة الى المقابلات الخاصة مع الرئيس. 

وفي هذه الاثناء وتمهيدا لانتخابات 1414 القادمة تم انشاء حزب سياسي جديد فو حزب 
العمل الاشتراكي الذي أنشأته قوى المعارضة وبدأ هذا الحزب أيضا باصدار صحيفته «الاهلي» 
التي يصدرها حرب التجمع الوحدوي التقدمي الى الظهور مباشرة قبل الانتخابات وأنضمت الى 
«الشعبء في نقدها اليساري للنظام الحاكم ولم تتمكن أي من هاتين الصحيفتين من احراز توزيع 
واسع (اذ ظلت المبيعات أقل من ٠٠١ ٠٠١‏ نسخة بكثير). 

كما واجهث الصحيفتان صعوبات مع السلطات بشأن محتويات الأعداد الفردي فمثلا 
عارضت «الاهلي» معاهدة السادات للسلام في 1414 مع اسرائيل؛ كما عارضت تعديل قانون 
الأحزاب لعام 1414 التي طلب من كافة الأحزاب دعم مباذىء معينة بما فيها معاهدة السلام 
وقد تم مصادرة الكثير من اعداد «الاهلي» بسبب الهجوم الذي كانت تحتويه ولكن الصميفتين 
البساريتين المعارضتين اسثمريا في المندون, 

ثم وفي صيف عام 114١‏ فقد الرئيس السادات صبره بسبب النقد المستمر والهجوم من 
الكثير المصادر وقرر أنها تمثل عداءا أعمق للدولة لم يستطع أن يحتمله فأتخذ اجراءات تقبيدية 
صارمة ضد نطاق واسع من مناوئية السياسيين بوضع العديد من منتقديه الرئيسين في السجن 
وبالأمر بايقاف العديد من المنشورات الحزبية بما فيها «الاهلي» و«الشعب» وصحيفة حزب 


م 


الاخوان المسلمين الشهرية «الدعوة» ومع أن حق هذه الصحف القانوني في الصدور لم يلغى 
الا أن الحكومة وجدت طرقا لتوقيفها عن الظهور في تلك الفترة وسمح لصحيفة الحزب الحاكم 
مايوه ولصحيفة حزب الأحرار اليميني المعارضة قليلا «الاحرار» بالاستمرار في الصدور, 

وفي ١‏ تشرين أول 114١‏ وفي وسط هذه المواجهة مع الكثير من العناصر المعارضة قام 
متطرفون مسلمون بأغتيال السادات وأصبح نائب الرئيس حسني مبارك رئيسا وقام مبارك في 
البداية بفرض قيود رقابة أمنية صارمة على الاعلام بموجب قوانين طاربئة ولكن بعد أشهر قليلة 
حين أصبع الوضع الأمني أكثر استقرارا بدأ مبارك برفع القيود وقام تدريجيا بتحرير الصحافة 
خلال السنوات اللاحقة وبالتالي تمتع الصحفيون المصريون بحرية أكثر مما تمتعوا به في أي وقت 
مضى في تاريخهم الحديث. 

وقد قام مبارك أولا بأخراج معظم الكتّاب المعارضين الذين زج بهم السادات في السجن 
وسرعان ما عاد هؤلاء الى الكتابة والانتقاد . 

وبحلول ربيع عام 1187 تابعت صحيفتي حزب المعارضة «الشعب» و«الاهلي» ظهورهما 
وفي خريف ١141‏ ظهرت صحيفة لحزب معارضة رابع هو حزب الوفد الجديد الذي كان قد تأسس 
في السبعينات ثم أوقف بعد بداية قصيرة واثر كسبه قضية ف المحكمة عاد للظهور أقوى مما 
كان من أي وقت مضى وبحلول ربيع 1184 أصدر هذا الحزب صحيفته الاسبوعية الخاصة 
به «الوفد» التي سرعان ما أظهرت نجاح الحزب ببيعها أكثر من نصف مليون نسخة اسبوعيا 
وهذا ما عادل ستة الى عشرة أمثال مبيعات الصحف الاسيوعية الحزبية الأخرى مما جعل هذه 
الصحيفة على قدم المساواة مع الصحف اليومية في عدد القراء وأخيرا قامت الحكومة في عام 
4 برفع الحظر على منشورات الأقطاب المسبحين والمسلمين الذي كان السادات قد فرضه 
في عام 144١‏ ويهذا ألغي آخر القيود على الصحافة. 

وبهذا كان هناك في الفترة اللاحقة لعام 117 خمسة صحف اسبوعية حزبية واحدة 
تملكها الحكوبة والأربعة الباقية للمعارضة وقد أصبحت هذه الصحف مع مرور الوقت أكثر 
صراحة في التعبير في ظل المناخ المتحرر الذي أتاحه مبارك وقد ركز الرئيس بأستمرار على أهمية 
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الديمقراطية رحرية الكلام وتصرف كما لو أنه عنى ذلك وقد هاجمت الاسبرعيات الصحفية النظام 
الحاكم في قضايا عديدة مثل معالجته لقضية الجندي المصري الذي توفي في السجن عام 116 
بعد قتله /1 اسرائيليين سياح أو معالجته لقضية اختطاف الطائرة المصرية الى مالطا في عام 112 
وقد. وج مبارك.الصنحافة باستمرار واكنه لم بحاول "أن ياخل: اجراءات مبلشرة لاسكات التقاد 
الصحفيين وبدأ مخلصا في رغبته بتوسيع قاعدة الشرعية السياسية بالسماح بحرية اكبر للنقاش 
بالاضافة الى ذلك فأن ما يدعى «بالصحافة الوطنية؛ بما فيها الصحف اليرمية الثلاث الرئيسة 
(الاهرام - والاخبار ‏ والجمهورية) وغيرها من المنشورات قامت بنشر أخبار وتعليقات تميل الى 
وضع النظام في صورة سلبية أحبانا مع أنها ظلت جوهريا موالية للنظام والمؤفسسة ويسبب الجو 
الجديد من التحرر المتزايد وبسبب التنافس مع الصحف الحزبية التي عادت للظهور أظهرت 
الصحافة الوطنية ميلا اكبر لنشر الأحداث التي تستحق النشر ولبحث قضايا خلافية بغض النظر 
عن التأثير السياسي. 


وبهذا على سبيل المثال غطت كافة الصحف التقرير القضائي لتشرين الثاني 1444 الذي 
انتقد قوى الأمن لتعذيبها المعتقلين من الاخوان المسلمين كما غطت أخبار تمرد شباط 1147 
الذي قامت به قوى الأمن المركزي في الجيزة قرب القاهرة وفي مجال التحرير فانه حتى «الصحافة 
الوطنية» وفى تعبير بدأت تنتفده الصحف الأسبوعية على أساس أنه غير عادل: أظهرت بعض 
مظاهر استقلالية أكبر ونزوع أكبر للنقد فقد بدأت «الأهرام» مثلا بنشر باب منتظم بعنوان 
«الحوار القومي» حرره الكاتب الماركسي البارز لطفي الخوليء والذي أصبع منبرا للنقاد اليساريين 
والناصرين ولكن هناك حدود للنقد فمثلآ حين ذهب رئيس محرري «الاهرام» بعيدا بهجومه على 
«استغلال مصره من قبل الولايات المتحدة بالتعاون مع النظام الحاكم تم فصله من عمله بالرغم 
من أن كثيرا من المفكرين كانوا يؤيدون رأيه. 

وعليه فان الصحافة المصرية تلعب دورا معقدا ومتغيرا باستمرار في العملية السياسية 
المصرية على الرغم من أن النظام الجوهري حافظ على الكثير من خصائصه في ظل العديد من 
أنظمة الحكم وفي ظروف متباينة فالصحف الثلاث اليومية التي تصل كل منها لحوالي مليون 


قارىء ما تزال تؤيد سياسات الحكومة في الجوهر وصحيفة الحزب الحاكم «مايوه تروج بنشاط 
اهتمامات القيادة وفيما عدا «الوفد» فأن الصحف غير اليومية التي تنقد النظام بشكل عام روتيني 
تحقق توزيها أقل بكثير من توزيع اليوميات وتتمتع بتأثير على قطاعات اصغر في المجتمع. لقد 
سمح السادات في البداية لهذه العناصر أن تتنوع. وتتباين ولكنه عاد وسحقها أما الرئيس مبارك 
فقد سمح لهذه العناصر بالظهور من جديد تدريجيا ولكنها لم تتغير في نظامها الجوهري؛ وهناك 
احتمال كامن لتغير منظم ولكن ذلك لن يحدث الا حين يصبع النظام السياسي الملازم تحرريا 
وديمقراطيا حقا. 
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الفصل الثالت 
الصحافة التعيوية 
مراحل النطور 


ينطبق النموذج الذي تم وصفه في الفصل السابق؛ بشكل أو بآخر على سبع دول عربية. 
وسنقوم الآن بتحليل كيفية تطور الصحافة على هذا النحو حيث أن هذا التطور اتخذء على ما 
يبد مساراً متشابها في كل من هذه الدول. إذ يبدى أن عملية من أربع مراحل تكررت من كل 
من هذه الدول السبع مع بعض الاختلافات المحلية. وسيصف هذا الفصل هذه المراحل والأسباب 
الرئيسة لظهورها. 

ففي مصر والجزائر والعراق والسودان ودور الصحافة في العملية السياسية بأريع مراحل 
متشابهة للتطور. أما في بقية الدول ‏ سوريا وليبيا واليمن الجنوبي ‏ فقد مرت الصحافة بثلاثة 
مراحل للتطور ولكنها لم تدخل بعد المرحلة الرابعة: مع أن النظام الأساسي للصحافة متشابهة 
من وجهة النظر السياسية. ويمكنناء من أجل التبسيطء أن نصنف المراحل الأربعة كما يلي: 
المرحلة الاستعمارية؛ المرحلة الفئوية, المرحلة غير الحزبية والمرحلة التعبوية. وندرج في الجدول 
رقم ' التواريخ التي مرت بها الصحافة في كل من هذه الدولة بتلك المراحل. أما فهم المجموعة 
المعقدة للعوامل المؤدية لكل مرحلة؛ فإنه يتطلب تفسيرا مفصلا أكثر, 

المرحلة الاستعمارية 

ظهرت الصحف العربية في كافة هذه الدول خلال فترة حكم استعماري أجنبي؛ في الغالب» 
الحكم العثماني ثم الحكم البريطاني أو الفرنسي. وقد تم إنشاء الصحف بدوافع أدبية وتجارية 
وسياسية أو حتى في بعض الأحيان» شخصية. وكانت هذه الصحف تميل إلى التطور إلى جانئب 


-دلام/- 


الديلة 


الجدول رقم رقم "' 


مراحل تطور الصحافة في سبع دول عربية 


المررحلة الاستعمارية 
قبل عام 1917 


قبل عام 1117 
011 


قبل 1511 


قبل 1931٠‏ 
قبل 1401 


الحزبية 
0104 
متتشل 


01-4 
68-567 


151-554 
(منذ 14) 


تموز نشرين ثاني 


13117 
17-1 
15-146١ 
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غير الحزبية الموالية 
1010 منذ 1941 
(بداية عهد عبدالنامي) 
تنكل منذ /1931 
(عهد عارف) 
4- 11717 من 1917 
11-1 
(عبد عبود) 
7١1‏ 17 هم 
(بداية عهد النميري) 
تشرين ثاني 17- منذ أيلول "1931 
ايلول 17” 
مثل 14517 
منذ 1934 


الشعور القرمي وخط الحياة الاقتصادية. ولكن كان على مالكي الصحف ومحرريها أن يضعوا 
في اعتبارهم الادارة الاستعمارية والحكومة المحلية دائماً. وهكذا فقد كان العاملان الرئيسان في 
تلك الفترة هما ظهور القومية التي دفعت الصحافة العربية إلى الأمام, والحكم الاستعماري الذي 
مال إلى تقييدها. 


وبحلول بداية منتصف القرن التاسع عشر كانت هناك صحافة عربية - صحف يحررها 
ويصدرها العرب للعرب ‏ قد بدأت بالظهور في مصر وسوريا والعراق وكانت جميعاً واقعة تحت 
شيطرة التحكرمة :فى هل الامتراطؤرية التثمانية .وقد كانت الصحف الأول فل امضر اخيزة للنظاء 
الحاكم ولكن صحفاً أهلية غير حكومية ظهرت خلال عهد النهضة الفكرية والثقافية في الستينات 
والسبعينات من القرن التاسع عشر. وقد شجع هذه الصحف الخديوي اسماعيل الذي تميز 
بالتحرر والذي حكم مصر منذ عام 1111 ولغاية عام 1414. وقد أسكت اسماعيل أي صوت 
نافد حقيقي وإكنه سمح بظهور نقاشات حول القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في 
الصحف, كما ظهرت مناظرات بين اللادينيين العصريين والمصلحين المحافظين. وقد قام اسماعيل 
بدعم صحيفة على الاقل بنفسه وذلك لتعزيز الاهتمام الجماهيري بإدارته التي تميزت باستقلالها. 
عن السلطان العثماني!". 

وبعد أن أصبحت بريطانيا عاملاً رئيساً في السياسة المصرية بعد تدخلها في عام 145 
قامت الصحافة. أيضاًء بمناقشة دور بريطانياء وخلال الجيلين اللاحقين أصبحت الصحف أكثر 
ناي رتونية وتشكلك الأعرال: إل «ظهوكسخافة حربي قو ايض 1111 وكالكا معيوية: 
سياسية ومتمردة»؛ مع أن هذه الصحف الاولى لم تكن مملوكة للأحزاب ولكنها كانت مدعومة 
منها فقطا'). وفي حالات عديدة؛ كان يقوم كائب بإنشاء صحيفة ثم ما أن ينجذب اليها اشخاص 
مشابهين له في التفكير حتى يقوموا بإنشاء حزب ويصبحوا نشبطين على المسرح السياسي. فعلى 
سبيل المثال نشأ حزب الشيخ على يوسف «حرب الله» حول صحففة «المؤيد», كما نشأ «الحزب 
الوطني» بعد أن أصدر مصطفى كمال صحيفة «اللواء» ونشأ «حزب الأمة» بعد ظهور 
«الجريدة»7). وحيث أن البريطانيون كانوا يحتملون الصحافة الموالية أكثر من احتمالهم للإحزاب 
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المنظمة فقد نمت الاولى أسرع من الثانية؛ وظلت بعض الصحف مثل الصحيفتين اليوميتين 
الناجحتين «الاهرام» «والمقطم» وهي صحيفة مسائية, ظلتا مستقلتين عن الاحزاب وعن الحكومة. 
ولكن النقاش في صحف النخبة هذه ظل خاضعاً لحدود قاسية من القيود الحكومية؛ على الرغم 
من تكاثر الصحف وتنامي طبيعتها السياسية!؛). 

وبنفس الاسلوب ظل الناشرون السوريون والعراقيون تحت وطأة القيود العثمانية القاسية 
التي عززتها السلطات المحلية حتى عام .15١8‏ تلك القيود التي أعاقت النمو الحر للصحافة, 
وقد أدى الضغط من «جمعية تركيا الفتاة» فعلاً إلى تخفيف هذه القيود في عام 15١4‏ مما أدى 
إلى تكاثر الصحف العربية في سوريا والعراق خلال العهد اللاحق. وكون الكتاب والسياسيون 
الشباب من حملة الأنكار القومية والذين تعلم العديد منهم في جامعات بيروت والقاهرة 
والاسكندرية واستانبول. كونوا أجهزتهم الخاصة المعبرة عن الضمير العربي من خلال الإطار 
العثماني. ولكن النظام العثماني استبدل بعد الحرب العا مية الاولى بالانتداب الفرنسي والائتداب 
البريطاني في سوريا والعراق على التواليء واضطر الناشرون للخضوع لقيودهما. 

وقد نمت الصحافة السورية شيئاً ما في ظل الانتداب الفرنسي  1970(‏ 1145) ولكن 
الفرنسيين استخدموا سلطاتهم الانتدابية لاعطاء ترالخيص؛ فقط؛ للأجهزة التي تدعم سياستهم 
بشكل عام؛ ومع أن الكتاب والمحررين في العراق تمتعوا بحرية أكبر نسبياً في ظل إدارة الائتداب 
البريطاني الأخف وطأة (من عام 111١‏ 15175), إلا أنهم هم الآخرون واجهوا بعض القيود 
التي لم يمكنهم تجاوزها في النقاشات السياسية". 

وني الجزائر التي أدارها الفرنسيون بنية الاحتفاظ بها دائرة فرنسية دائمة, تعلويد 
الصحافة العربية في ظل قيود استعمارية خاصة. ٠‏ ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
حصلت مجموعة كبيرة من المستوطنين الفرنسيين في الجزائر على السبطرة على الحياة الاقتصادية 
والسياسية والثقافية مما جعل الصحافة العربية غير قادرة على النمو. وقد تطلعت الاحزاب 
السياسية التي نشطت بعد الحرب العالمية الاولى إلى تأييد ودعم العرب إلا أنها ظلت تحت سيطرة 
الاوروبيين. وكانت كافة الصحف ومعظم الدوريات مملوكة للاوروبين وكانت تصدر باللفة 


الفرنسية وكانت تتجاهل الأخبار العربية. وقد استمرت هذه المطبوعات بالازدهار خلال الفترتين 
السابقة واللاحقة للحرب العالمية الثانية. وبحلول الاستقلال في عام 1117 كانت الصحف اليومية 
السبع وغالبية المطبوعات الاخرى في الجزائر ما تزال تنشر بالفرنسية ويقوم بنشرها الفرنسيون. 
وبالاضافة الى ذلك كان يتم استيراد المطبوعات من فرنسا بأعداد كبيرة في حين منحت الإدارة 
الفرنسية استيراد مطبوعات عربية من دول عربية أخرى وذلك لتمنع دخول ما هو مؤيد للقوميين 
منهال"". ولم تتمكن هذه الصحف من أن تعكس آراء العرب؛ وذلك بسبب قيود فرضتها الادارة 
الفرنسية, بشكل ررئيسء ولكن أيضاً بسبب أعمال الارهاب التي قامت بها أحياناً جماعة «الجزائر 
فرنسية» "113203156 16ل6ع الل '' اليمينية. ١‏ 

ولم تسمح الادارة الفرنسية في الجزائر بمطبوعات ذات آراء أكثر اعتدالا إلا بعد عام 
حين قررت باريس منع تقرير المصير للجزائر"". 

وقد تمكن العرب القوميون في الجزائر من نشر بعض الصحف الاسبوعية المتواضعة في 
السنوات الثي تلت الحرب العالمية الثانية, ولكن الادارة الفرنسية قمعتها في عام 1100 حين 
بدأت حرب الست سنوات للحصول على الاستقلال!). ثم لجأت الحركة القومية المتنامية للصحافة 
السرية كوسيلة لتعبئة المشاعر في سبيل الاستقلال. وقام الصحفيون العرب الجزائريون بطباعة 
وتوزيع أوراق إخبارية. بشكل سري أو بتهريبها من الخارج. وبدأت جبهة التحرير الوطني بإصدار 
صحيفتها «المجاهد» في عام 1101؛ نفس العام الذي حصلت فيه على تأبيد الأحزاب المسلمة 
الأخرى. وقد ظهرث في البداية بالفرنسية حيث أنه حتى القوميين تفاهموا بهذه اللغة, ولكن اعتبارا 
من عام 1101 بدأت بتضمين أجزاء باللغة العربية. وكانت «المجاهد» تطبع في تونس وتهرب الى 
الجزائر ليتم توزيعها بشكل سري وذلك حتى حزيران عام 1115 حين سمع المفوض الاعلى 
الفرنسي ببيعها علنيا في الجزائر وذلك تحضيراً للاستقلال الذي اعلن بعد ذلك بشهر واحد(". 

أما الصحافة في الدول الثلاث الأخرى ‏ السودان وليبيا واليمن الجنوبي ‏ فقد بدأت في 
مرحلة لاحقة وذلك بسبب الأمية والقاعدة الاقتصادية غير الكافية. ولكنها ظهرت وبدأت تتطور 
في ظل الحكم الاستعماري. وكانت الصحف الاولى التي ظهرت في هذه الدول تصدر مباشرة عن 


اه 


الإدارة الاستعمارية البريطانية وكانت غالباً تصدر باللغة الانجليزية وتوجه للمواطنين البريطانيين 
المقيمين في تلك الدول!"'). 


وف السودان أنشئت صحيفة عربية تصدر مرة كل أسبوعين تحت اسم «السودان» عام 
٠"‏ 15. وحيث أن هذه الصحيفة كانت مملوكة لثلاثة صحفيين سوريين كانوا يملكون في ذلك 
الوقت صحيفة «المقطم» اليرمية القاهرة, وحيث أن السيادة الانجليزية ‏ المصرية على السودان 
كانت قد فرضت قبل ذلك بخمس سنين فقد اعتقد العديد من السودانيين بأن هذه الصحيفة 
كانت لسان حال المصالع الأجنبية. وقد قام تاجران يونانيان بعد ذلك بسنوات قليلة بإصدار 
صحيفة اسبوعية باللغة الإنجليزية أضافة إليها ملحقا باللفة العربية ولم تظهر الصحيفة 
السودانية الأصيلة الاولى إلا في عام 1114 حين كانت الأمية تتفثى وحين اصبحت قضية الوحدة 
مع مصر قضية سياسية حية. وقد لاقت «حضارة السودان» قبول البريطانية لأنها عارضت الوحدة 
وأيدت الإدارة البريطانيين لأنها عارضت الوحدة وأيدت الإدارة البريطانية. ومع ذلك؛ وبعد 
الانتفاضة المسلحة المؤيدة للوحدة في عام ؟114؛ قررت الادارة الاستعمارية تقييد إطار النشاط 
السياس والصحفي شيئاً ما('". 

ونتيجة لذلك وجّه الناشرون السودانيون؛ لفترة تزيد عن العقد. اهتمامهم إلى الجهود 
الأدبية9". مع أن الرقابة البريطانية على الصحف كانت خفيفة نسبياً. وقد أعلنت الحكومة 
السودانية عن قانون صدافتها الأول في عام 191٠١‏ معطية الادارة البريطانية سلطة إعطاء 
التراخيص. ولكن هذا الاجراء كان نادراً ما يستخدم. وبحلول عام 1170 بدأت الصحيفة 
السودبانية اليومية الاولى «النيل» في الظهورء وأصبحت ذات توجه سياسي أكثر من ذي قبل. وقد 
عكست بعض الاستياء الشعبي تجاه المعاهدة الأنجلو ‏ مصرية لعام 11177. كما ظهرت صحيفة 
يومية ثانية هي «صرت السودان: في عام 144٠‏ حيث بدأت الصحف بالتزايد مع تنامي الوعي 
السيامي, وتم تشكيل الأحزاب السياسية بعد الحرب العامية الثانية رتمكن الكثير منها من إصدأر 
صحفها الخاصة بها('". وتزايد هذا الاتجاه في عام 1101 حيث تكثف النشاط السياسي 
السوداني تحضيا لانتخابات شباط وحين اعلنت بريطانيا ومصر عن نيتهما في إنهاء السيادة 
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المشتركة بعد رحلة انتقالية لمدة ثلاثة سنوات» وبالنسبة للصحافة؛ كان ذلك يعني انتهاء المرحلة 
الاستعمارية. 


أما في ليبيا واليمن الجنوبي فقد كان تطور الصحافة فيهما أبطأ من ذلك وهذا عائد بشكل 

رئيسي إلى صغر حجم السكان التعلمين. ولم يكن في ليبيا مصحف يملكها العرب قبل استقلالها 
في عام 1101 وكان الصحفيون الليبيون يعملون في الصحف التي يملكها البريطانيون. ولي اليمن 
الختوص الذي كان معروفاً آنذاك باسم (جنوب الجزيرة وعدن) صدرت بعض الصحف العربية 
الأصيلة بما فيها صحيفة يومية واحدة بعد الحرب العالية الاولى حين كانت النطقة ما تزال تحت 
الحماية البريطانية. وحتى عام 1157 لم يكن في البلاد سوى صحيفة بومية واحدة؛ ولكن في 
السنوات القليلة التي تلت تم إنشاء المزيد من الصحف ومنحتها الإدارة الاستعمارية البريطانية 
حرية لا بأس بها لكي تقول ما تشاء في افتتاحياتها. وبحلول الستينات تكاثرت الصحفء فأصبع 
هناك أربع صحف يومية وأربعة عشر صحيفة أخرىء وأصبحت أكثر صراحة في التعبير والحقيقة 
أن الصحافة السودانية تخطت امرحلة الاستعمارية حتى قبل تحقيق الاستقلال في عام 
1ف 


المرحلة الفئوية 

حين تخطت الصحافة في هذه الدول المرحلة الاستعمارية انتقلت إلى ما يمكن أن نسميه 
المرحلة الفئوية: إن أصبحت الصحف أنشط سياسيا كما أصبحت - وهذا هو الاهم, متباينة 
ومتنافسة بشكل لا بأس به وقد دعم الصحف أفراد أهليون أو عائلات أو احزاب سياسية أو 
مصالع حكوبية. وكان يمكن التمبيز بينها في اللهجة والمحتوى وآراء الافتتاحيات. وتلازفت مع 
هذه الحزبية درجة من التحرر من القيود الحكومية كانت أكبر مما حصلت عليه الصحف في 
أي مرحلة من مراحل تطورها في هذه الدول؛ وقد فرضت الحكومة فعلاً؛ من بينها الرقابة قيوداء 
من حين لآخر, ولكن الصحافة كانت مستقلة نسبياأ خلال تلك الفترة. 

لقد ظهرت هذه المرحلة بسبب تغيرات في المحيط السياسي وهناك عوامل عدة ساعدت على 
هذا الانتقال. 
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رفع القيود الاستعمارية 

غالباً مع تلازم رفع القيود الاستعمارية عن الصحافة مع تحقيق الاستقلال الوطني التام 
من السلطة المستعمرة كما حدث في العراق في عام 1571؛ وفي سوريا عام 1447 وفي ليبيا عام 
١‏ وفي الجزائر عام 1517؛ أما في مصر فقد تم رفع القيود الاستعمارية البريطانية على 
الصدافة بعد الحرب العالية الاولى مع أن البريطانيين احتفظوا بحقوق أخرى في مصر بعد ذلك 
الوقت. (وقد كانت الرقابة المفروضة على الصحافة المصرية خلال الحرب العالمية الثانية تمثل 
حماية من الحكومة للمصالع البريطانية؛ ولكن هذا الإجراء كان مؤقتاً). وانطبق هذا الأمر على 
الحالة في السودان وفي اليمن الجنوبي حيث بدأت الصحافة الحزبية بالظهور قبل أن ينتهي 
الحكم البريطاني الاستعماري بصورة تامة وذلك لأن الإدارة البريطانية أوقفت ممارسة حقوقها 
في مجال الصحافة. 

التنافس بين الجماعات السياسية 

أما الظرف الثاني الذي أدي إلى ظهور الصحافة الفئوية فقد كان المناخ السياسي الذي 
تنافست في ظله الجماعات السياسية والاحزاب المتعددة على السلطة. وقد تمكنت الصحف 
المنفردة من ربط نفسها بجماعات أو احزاب معينة تتعاطف معهاء وحصلت بهذه الطريقة على 
الدعم المادي وغيره لدعم جهودها في النشر وكان للحكومة اتصال بصحيفة أو أكثر ولكن ذلك 
لم يعني أنها كانت تسيطر عليها جميعء حيث أن العناصر المناوئة للنظام كان لها - ناطقون 
باسمها في الصحافة أيضا. وقد ظهرت بعض الصحف المستقلة خلال هذه الفترة, ولكن العديد 
منها كان مرتبطاً بجماعات سياسية وعرف عنها أنها افتتاحيات أو منابر دفاعية عن وجهات نظر 
موالية. 

وقد كان هذا الوضح سائداً في مصر في الفترة الواقعة بين الحرب العا مية الاولى وعام 1١504‏ 
لآن الأحزاب والجماعات السياسية أصبحت أكثر اهمية وتكائفت صراعاتها. ولأن توازناً لثلاثة 
قوى سياسية قد ظهر حينئذ وكانت هذه القوى هي الملك وأحزابه؛ الوفد وهو الحزب المعارض 


944- 


الفعال الوحيد؛ والبريطانيون الذين كانوا ما زالوا يحتفظون ببعض الحقوق والامتيازات بعد 
معاهدة عام 15771. وفي الواقع أن حزب الوفد قد قام باستخدام صحفه سلاحاً رئيساً للتغير 
السياسي إذ أنه لم يكن لدى القرميين الفرصة لمواجهة البريطانيين عسكريً. ولذلك فقد استغلوا 
حرية الصحافة لنشر أفكارهم. وكانت أوسع الصحف المصرية انتشاراً «المصريء محتكرة للوفد. 
ولكن لم تكن أي من الصدف المصرية ثورية ولم تهدد أي منها النظام السياسي والأساسي - فقد 
سمح دستور 1977 للحكومة بمصادرة أي صحيفة «لحماية مصالح النظام الاجتماعي», ولكن 
على الرقم من كل هذا فقد كان هناك تبايناً وتنافساً لا باس بهما في الصحافة. وقد كان بعض 
مالكي ومحرري الصحف أثرياء شخصباً ولكن العديد كانوا بحاجة الى الأموال بسبب انخفاض 
عوائد الدعاية والتوزيع» ولهذا قبلوا معونات من جماعات ذات مصالع مختلفة غالبا ما ظهرت 
في الافتتاحيات وغيرها من المواضيع الإخبارية. وفيما عدا مرحلة الرقابة أيام الحرب فقد تمكنت 
الصحافة من انتقاد السياسات وكشف الفساد في الحكومة وعكس الفلسفات والمصالع المتباينة. 
وقد وجد أحد المراقبين في نهاية الاربعينات أن مصر تمئعت بصحافة حزبية منوعة وحيوية 
بالإضافة إلى بعض الصحف اليومية غير الموالية كصحيفة «الاهرام»9". 


وخلال مرحلة الصحافة الحزبية في سوريا ١455(‏ - 1106) مرت البلاد بفترة تميزت 
بدرجة عالية من النشاط السياسي الموالي» وبتغير سريع في الحكومة؛ وبتنافس بين الطامحين للسلطة 
وانعكس كل ذلك في الصحافة. وكما قال أحد المراقبين فإن «كان يعترف بالصحافة في سوريا في 
كل مرة يتغير فيها النظام» في تلك الفترة!"''. وكان هناك الكثير من الصحف يدير كلا منها محرر 
ذى اتجاهات سياسية وذى اتصالات وثيقة بحزب أو بجماعة ذات مصالع أو بعائلة ذات نفوذ 
أو بوزير أو حتى بسفارة أجنبية؛ وقام هؤلاء الراعون للصحافة بالتأثير على الكنابة بحيث خدمت 
مصالع مختلفة, وبهذا فإنه لم يكن «هناك شيء بمكن أن يقال عنه أنه صحافة مستقلة بالمعنى 
الحقيقي للكلمة:7". 

ومثل هذا حدث في العراق في الفترة من (1177 -1511) إِذ كان هناك مراحل من النقاش 
السياسي المفتوح الحيوي؛ وقد أبقت الصحافة نفسها الى جانب خط سياسي عريض وسعى الافراد 


والاحزاب المتنافسون في مناخ سياسي غير مستقر الى دعم الصحف لتحقيق مصالحهم. وكان 
هناك تعاقب ملاحظ في الصحف ولكن التنويع استمر. وفي العقد الأول الذي تلا الحرب العالمية 
الثانية كانت نصف الصحف تقريبا تعكس آراء معارضة للحكومة. وفي الفترة من 1188 إلى 
5 كان هناك مناظرات موالية لا بأس بها في الصحافة؛ مع أن هذه المناظرة تحولت إلى اليسار 
في الفترة الأخيرة من حكم عبدالكريم قاسم إذ أعطي الكتاب الشيوعيون تشجيعاً رسمياً. وفي 
عام ؟151 كان هناك عشرون صحيفة في بغداد وحدهاء ثلث هذه الصحف كان مدعوماً من 
الشيوعيين والباقي يتنوع في ظلاله السياسية(ه". 

وفي السودان مرت الصحفة بالمرحلة الحزبية ثلاث مرات, من 1١407‏ - 1508, ومن 
4 . 1514.: وبعد عام 1545؛ بدأت المرحلة الأولى حين ازداد نشاط الأحزاب السياسية 
السودانية تحضيرا لانتخابات شباط 1501 البرمانية؛ وبحلول الاستقلال في عام 1107 كان هناك 
سنة عشر صحيفة موالية في السودان وكان من بيئها تسع صحف يومية. وقد حصل «حزب 
النجمع الوطني»: الذي سيطر على الحكومة؛ في إثر فوزه بالاغلبية في الانتخابات» حصل على تأبيد 
صحيفتين يوميتين رئيستين في حين حصل الحزب المعارض «حرب الأمة» على تأييد صحيفة ثالثة. 
وقد تم قمع الصحف الحزبية تمامأ خلال فترة الحكم العسكري بقيادة الجنرال إبراهيم عبود 
من (11048 - 1514)؛ ولكن أن أطيح به تم استعادة قدر من التنافس السياسي في السودان 
ومع هذا التنافس انتعش التباين والتنوع في الصحافة السودانية. ودام هذا الوضع التنافسي 
بين الأحزاب وبين الصحف حتى مجيء الجنرال جعفر النميري إلى الحكم في عام 1514. وقد 
عادت الصحف الحزبية للظهور بعد الإطاحة بالنميري في عام 1540: ولعل السودان في أواخر 
الثمانينات بدأت تعود إلى هذه المرحلة. 


وفي الجزائر كانت المرحلة الحزبية في الصحافة قصيرة جداً لأن النظام الحزبي كان ضعيفاً 
جداً لدرجة أن الأحزاب لم تدم طويلاً. وقد قادت جبهة التحرير الوطنية المعركة من أجل الاستقلال 
عن الفرنسيين» وعندما تحقق ذلك في تموز 1117 ظهرت مجموعة من الصحف التي عكست 
مصالح واهتمامات منوعة. وقد جلبت جبهة التحرير الوطنية صحيفتها الأسبوعية «المجاهد» من 


سكة 


تونس إلى الجزائر بعد أن أصبح ذلك ممكناء كما عادت صحيفة "ةعناطنام36 :نوا“ التي 
يدعمها الشيوعيون والتي كانت قد منعها الفرنسيون في عام 1100؛ عادت للظهور. وبدأ حزب 
الشعب الجزائري الذي تشكل حديثاً بإصدار مطبوعاته الريسمية. وبالاضافة إلى ذلك فقد حافظت 
الصحيفتان المملوكتان للأوروبيين في الجزائر, 0188 و 0585]38886) على وجودها في المرحلة 
الانتقالية للاستقلال, وقد عكس هذه الصحافة المنوعة نقاشاً سياسياً عاماً يحتوي على انتقادات 
للحكومة كانت قد سمعت في البرلان فيما كانت العناصر المتباينة التى قادت الثيرة تتجادل حول 
السياسة؛ وإكن لم تظهر أحزاب أو جماعات غير حكومية قوية سوى الحزب الشيوعي. وقد قام 
النظام بمنع «الحزب الشيوعي» و«حزب الشعب الجزائري» المشكل حديثا في تشرين ثاني ١117‏ 
وأجبرت صحفهما على الإغلاق. وقد ضم البرلان الجديد المنتخب في أب 1911 فقط نوابا موالين 
للحكومة أو يتجنبون النقد العاه!9". وبالتالي فإنه حين أعلن الدستور, المعلن في ذلك الشهر, 
الجزائر دولة ذات حزب واحدء فقدت الصحافة الكثير من تنوعها. 


وفي اليمن الجنوبي وليبيا مرت الصحافة بمرحلة حزبية تشبه المراحل التي وصفت سابقاً, 
ولكن في هاتين الدولتين كان الأساس هى التنافس بين شخصيات فردية أي جماعات غير رسمية 
اكثر مما هى بين أحزاب سياسية رسمية. وكان في اليمن الجنوبي في عام 1191 صحيفة يومية 
عربية واحدة؛ ولكن بعد ذلك بعقد واحد كان هناك ثلاثة صحف يومية أخرى وأربع عشر صحيفة 
أسبوعية أو نصف شهرية. وقد منحتها الإدارة الاستعمارية البريطانية حرية لا بأس بهاء وفطت 
افتتاحياتها نظامأ يتراوح بين النزعة القومية القوية والموالاة للإنجليز. وقد طور العديد من هذه 
الصحف علاقات وثيقة مع الفرق السياسية المتنامية أو مع مصالع خاصة تتنافس للحصول 
على الاهتمام فيما ذوت السلطة البريطانية. وقد دام هذا التنوع النسبي حتى الاستقلال في عام 
11. 

وفي ليبيا دامت المرحلة الحزبية للصحافة ثماني عشرة سنة  1181(‏ 1914) على أساس 
الدعم من الجماعات ذات المصالع المتباينة الخاصة والحكومة التي قيدتها وإن لم تقمعها نهائياً. 
وقد أصدرت الحكومة صحفاً في طرابلس وبنغازي, كما وجدت الجماعات ذات المصالع الخاصة 


لاه 


والمختلفة المتنافسة والتي أصبحت أكثر نشاطاً بعد الاستقلال؛ وجدت دعماً لها في الصحافة التي 
انشنات صحفا يومية واسبوعية في هذه المدن أيضاً. وقد تضمنت افتتاحيات الضدف نطاقا واسشعاً 
من الآراء تراوح بين المحافظة والدينية والمناهض للشيوعية والمتعاطف مع الناصرية؛ كما حوت 
أيضاً بعض النقد للحكومة("). 


القيود الحكومية 

أما العامل الثالث وراء الصحافة الفئوية فقد كان وجود الحكومات الوطنية غير المستعدة 
أو غير القادرة على فرض قيود قاسية على المطبوعات. فقد نذبذبت تدخلات الحكومة بالصحافة 
خلال الفترة الحزبية. وكان هناك فترات قصيرة من التدخل الحكومي ولكن النظام الحاكم لم 
يمتلكها ولم يحولها الى مؤسسات. وريما قام النظام بلجراذاك اهنك مبحيفة من المبحل سبحب 
رخصتها أو بمعاقبة محررها المسؤول ولكنها لم تغير بشكل دانم القواعد الأساسية لكل الصحف, 
والسبب الرئيسي وراء ذلك هى أنه كان هناك عنصر توازن في النظام السياسي بحيث واجهت 
الحكومة القوى السياسية الخارجة عن سيطرتها المباشرة مما ضمن فعلا استمرار الأصوات 
الناقدة للحكومة في الصحافة. 


وقد قامت الحكومات, في الواقع بفرض قيود في الحالات الطارئة مثل الحرب العالمية الثانية 
والحرب العربية الاسرائيلية الاولى» كما قامت من حين لآخر بتقييد الصحافة لأسباب أخرى ولكن 
دون القضاء على طبيعتها التباينية» نهائياً'"). وبشكل عام قامت الحكومات بممارسة سلطاتها 
القانونية كالتوقيف المؤقت المطبوهات أو اعتقال محرر ماء واستخدمت ذلك ضد الصحفء ولكن 
هذه الممارسات استعملت بشكل ضئيل جداً نظراً للظروف السياسية!"). وكان ما ضمن الحرية 
النسبية والتنوع الجوهري للصحافة في تلك المرحلة هى توازن القوى السياسي لفترة ما بعد 
الاستعمار وليس الضمانات الدستورية أو القانونية (كضمان الدستور المصري لعام 1471 لحرية 
الصحافة). 
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المرحلة غير الحزبية 
تميزت المرحلة الثالثة لتطور الصحافة بتقلص حاد في التباين بين المسحف وبإسكات للنقد 
وبدعم متعاظم للنظام. وبذلك تم عكس بعض الاتجاهات الرئيسية السائدة في المرحلة الثانية مع 
جديدة متحمسة بعد استيلائها على السلطة. وكان هناك ثلاث خطوات رئيسية أدت إلى هذا 
الانتفال. 


انتهاء التنافس السياسي 
كان أول وأهم عامل هو المنع المفاجىء لتنافس الأحزاب السياسية والجماعات ذات 
المصالع الخاصة من قبل القيادة الجديدة مباشرة بعد استيلائها على السلطة, 


وقد كانت الجماعة الحاكمة تملك النفوذ ولكنها لم تكن بعد قد حصلت على شرعية السلطة 
أو ثباتها مما دعاها إلى حظر الأحزاب وذلك لتحول دون قيام أية معارضة أو تحد منظمين 
حقيقيين. وكان الحزب السياسي الخاص بالجماعة الحاكمة. سواء كان قد أنشيء قبل أو بعد 
الانقلاب هى الحزب السياسي الوحيد القانوني في الدولة؛ وطبيعي بعد هذا أن تحظر الصحف 
الصادرة عن الاحزاب وأن يحرم أعضاء الأحزاب الخارجون عن القانون من قناة الاتصال 
الوحيدة التي كانوا يملكونها. وقد أثرت هذه الخطرة في زعزعة قاعدة الصحافة المنرعة المستفلة. 


الندخل الحكومي المتزايد 
ثانياً » زاد النظام الحاكم من التدخل الحكومي المباشر في الصحافة بما في ذلك استخدامه 
للرقابة على الصحف. وقد استمرت الصحف الأهلية بالظهور ولكن الحكومة كانت تميل لاستخدأم 
الاجراءات القانونية ضدها باستمرار وذلك لجعلها تلتزم بالخط السياسي الرئيسي. 
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الترويج لصحف النظام الحاكم 
وثالثاً : بدأ النظام الحاكم بالترويج لصحفه الخاصة كأقنية للاتصال والتأثير على الجماهير 
باتجاه أهدافه. ويدل هذان الاجراءان على أن النظام الحاكم كان مدركاً للدور السياسي للصحافة 
ومعنياً باستثارة دعمهاء وقوياً بدرجة تيح له أن يأخذ مثل هذه الخطوات. 


فعندما استولى الضباط الأحرار على السلطة في مصر في 1؟/ تموز ؟140؛ قاموا مباشرة 
بالقضاء على الملكية؛ ولكنهم قامواء بنفس السرعة تقريباً بإنشاء ‏ دار الثورة للنشر ‏ الخاصة, 
بهم «دار التحريره وذلك للترويج لأفكار وشخصبات القيادة الجديدة وبحلول أيلول كانت «دار 
التحرير» قد بدات فعلاً بإصدار مجلة تصدر كل شهرين هي «التحرير». وكانت المجلة مناوئة 
للامبريالية ويسارية ثورية في لهجنها ولكنها كانت مؤيدة لمجلس قيادة الثورة وكتب العديد من 
اعضاء مجلس الثورة في هذه المجلة. وكان من بيئهم انور السادات وجمال غبدالخاص اللذين 
كانا في ذلك الوقت شخصيتين غير معروفتين نسبياً في ظل رئاسة الجنرال محمد نجيب. وفي كانون 
أول؛ قامت دار النشر باصدار أول صحيفة يومية لها «الجمهورية»؛ بترخيص أصدر باسم 
عبد النأصرا؛"). وفي كانون ثاني ١101‏ أعلن الرئيس نجيب عن تشكيل تنظيم سياسي واحد؛ حزب 
القوميين الأحرار؛ وحظر كافة الأحزاب والمجلات الأخرى على أساس أنها «غير منصفة للمصلحة 
القومية:(:"). 


وفي الوقت نفسه قام مجلس قيادة الثورة بإجراءات مباشرة ضد بقية الصحف المؤثرة 
المملوكة للقطاع الأهلي. وحين أصبح الجنرال نجيب رئيساً لمصرفي أيلول 1107. قام بتصعيد 
الرقابة على الصحافة. وحاول الكولونيل جمال عبد الناصر رفع الرقابة حين أصبح رئيساً للوزراء 
في شباط 1104 ولكن انفجار النقد من الصحف غير المقيدة دعاه إلى إعادة فرض الرقابة بعد 
شهر واحد فقط من رفعهاء ومنذ ذلك الوقت استعملت الرقابة بشكل دوري. وقد سمح للصحف 
الضيقة الانتشار والتي لم تكن ذات تأثير في الحياة السباسية المصرية مثل صحيفة 105021" 
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"6أمزق,0 بأن تظل في أيدي القطاع الأهلي. 

وقد استعمل النظام أيضاً سلطة الترخيص وغيرها من الاسلحة القانونية ضد الصحف 
غير المتعاونة. وقد قلص إنشاء حزب سياسي وحيد كمية الجدال العام حول سياسة الحكوبة ولكن 
ذلك أيضاً لم يكن كافياً لإرضاء مجلس فيادة الثورة. وقد كانت الصحف الثلاث «الأهرام» 
و«أخبار اليوم» و«المصري» أكثر شعبية وأوسع انتشارا بكثير من صحيفة مجلس قيادة الثورة 
«الجمهورية». وبلغ توزيع صحيفة «المصري» الأكثر انتشاراً أكثر من ١١٠١ ٠٠١‏ نسخة!'). وكانت 
هذه الصحيفة تميل لعكس وجهات نظر «حزب الوفد» الذي كان قد حظر مؤخراً كما كانت تنتقد 
النظام وتدعى إلى حكم برماني حقيقي. وفي عام 1104 قامت الصحيفة بانتقاد عبد الناصر علناً 
بعد أن توقفت بقبة الجرائد عن النقدء وقد رأت «المصري» أن عبدالنامر كان مستغلاً لحقوق 
الشعب (كما عرفه الوفديون بشكل أساسي). وقد هاجمت الافتتاحيات مجلس قيادة الثورة تحث 
عنوان «عودوا الى قواعدكم»7". وفي نيسان 1104 أوقف مجلس قيادة الثورة ترخيص النشر 
«للمصري». وبذلك توقفت أوسع صحف العالم العربي أنتشاراً فجأة عن الصدوراة". 

وفي الوقت نفسه قام النظام باتخاذ اجراءات قانونية ضد أفراد معينين كانوا يعملون في 
الصحف. فقد قام مجلس قيادة الثورة بتقديم ناشر «المصري» «إخوان الفاتع» للمحاكمة أمام 
مجلس ثوري بتهمة «السنية للقضاء على الحكومة: «ونشر دعاية معادية؛ وخلاف ذلك من الأعمال 
ضد المصلحة الوطنية؛ وقد أصدر المجلس حكمه عليهم بالسجن لمدة عشرة وخمسة عشر عاماً, 
واستولت الحكومة على مؤسستهم التي كانت تقوم بنشر مجلات أخرى. كما قام مجلس قيادة 
الثورة بسجن إحسان عبدالقدوس محرر صحيفة معروفة ذات اتجاه يساري هي «روز اليوسف» 
لدة عام كما حل المجلس نقابة الصحفيين واعتقلت العديد من اعضائها الذين اتهمتهم بقبول 
رشاوي كبيرة من عناصر شريرة0''!. كما عومل آخرون بنفس الطريقة. 

وهكذا كانت الاجراءات الثى اتخذها مجلس قيادة الثورة خلال السنتين الاوليين في السلطة 
من القضاء على الأحزاب والجماعات السياسية؛ والرقابة وإغلاق الصحف رنقاباتها واعتقال رجال 
الصحافة البارزين؛ وفي الوقت نفسه إنشاء دار النشر الخاصة به كانت ذات تأثير كبير في الحد 
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من أي نقد للنظام أو أي من سياساته. ومع أن مجلس قيادة الثورة لم يستولي على الرقابة المباشرة 
على كافة الصحف الأهلية إلا أن الاجراءات التي قام بها جعلت الصحفيين المصريين يدركون 
تماماً أن عليهم أن يلتزموا بحدود معينة حتى يستمروا في الكتابة والنشي. 

وقد أعيد نمط مشابه لهذا في البلدان الآخرى. فحين اتحدت سوريا مع مصر في «الجمهورية 
العربية المتحدة» عام 21104 ثم حظر كافة الأحزاب السياسية والصحف الصادرة عنها في سوريا 
وكذلك الأمر في مصر. وتم الإعلان عن «الاتحاد القومي» الذي دعمه النظام على أنه المنظمة 
السياسية القانونية الوحيدة. 

وقامت حكومة «الجمهورية العربية المتحدة» بفرض الرقابة على الصحف في سوريا وبعمت 
صحفها الخاصة بها. وكما وصف أحد المراقبين» ذلك «فإن الصحافة قد أصبحت تتكلم بصوت 
واحد» خلال هذه الفترة وتعكس انعدام. النقاش السياسي العلني في سورياا""' وحتى بعد 
الانقلاب الذي حصل في دمشق في كانون أول 151١‏ والذي أدى إلى انفصال سوريا عن 
الجمهورية العربية المتحدة» ظلت الأحزاب السياسية المتنافسة غائبة عن الساحة ولم تلعب دورها 
في النظام السياسي, فقد منعت الجماعة الحاكمة الجديدة التي وصلت الى السلطة بعد الانقلاب 
أي نشاط علني للمنظمات السياسية الني تحدث سلطتهاء وهكذا فقد ظلت الصحف الحزبية 
خائية كن اتناس ايضا وفك اننتدرك الانطفة السورية بفرض' الزقانة وبمنارسة الع الصتطدها 
الخاصة. وبعد أن أدى الانقلاب العسكري في عام 111١‏ إلى الانسحاب, حاولت بعض الأحزاب 
متابعة نشاطها السياسي ولكنها قاطعت انتخابات كانون أول. وقد تم حظر هذه الصحف بعد 
الانقلاب التالي في آذار. وبعد ذلك بعام واحد حصل الانقلاب البعثى في آذار 1577. ومنذ ذلك 
الحين يحكم سوريا أحد أجنحة البعث. ١‏ 

وفي العراق أيضأء حين استولى الكولونيل عبد السلام عارف على السلطة في 14 تشرين ثاني 
أسس الاتحاد الاشتراكي العربي واعلن أنه للمنظمة السياسية القانونية الوحيدة في 
الدولة واضعاً بذلك حداً للصحافة الحزبية التي كانت نشيطة لمدة ثلاث عقود. بعد ذلك بخمسة 
أشهر أصدر نظام عارف قانون الصحافة رقم 01 الذي أعطى الحكومة صلاحيات الرقابة على 
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المطبوعات التي تنتقد الإدارة» وإلغاء ترخيص الصحف التي تنشر «أي شيء يشكل خطراً على 
الجمهورية وعلى الأمن الداخلي والخارجي للدولة؛(". 

ذل لجار يكن العتو قم سكيل آرل كو تلن اسنلا من ل جره ريا 
رطنية ثورية كانت قد قادت النضال لإخراج القوى الاستعمارية. فقد استولت جبهة التحرير 
الوطنية الجزائرية على مقاليد الحكم في صيف عام 1571 وبحلول تشرين الثاني من ذلك العام 
كلك الجبية موسر بج 'الشتفيا العرائري والحزب الأترومي تجيرة متظيما رسن هر 
الإغلاق. وقد أعلن الدستور الجديد في آب 15117 رسماً أن الجزائر دولة ذات حزب سياسي 
واحد؛ وضم البرلان المنتخب حديثاً فقط أعضاء موالين أو أعضاء كانوا يتجنبون النقد العلنو؟". 
وقد عكست الصحافة هذا التماثل السيامي المتزايد ولكن الحكومة استخدمت سلطات الرقابة 
للتعامل مع الصحف:الافلية التي كانت تحيد عن الخط. ولي الوق نفسه قامت جبهة التعرين 
الوطنية بالترويج لصحيفتها الأسبوعية «المجاهد» وخلال عامي 1911 و1111 أصدرت ثلاث 
صحف يومية وعشر منشورات أخرى لكي تنشر أفكار النظام الحاكم". واستمر هذا النظام في 
ل نظام حكم الرئيس هواري بومدين (1910 -111/8) وفي فال حكم خليفته الرئيس الشاذلي 
بن جديد (1918). 


ولي اليمن الجنوبي استلمت جبهة التحرير الوطنية الحكم في تشرين الثاني /15117 لدى 
انسحاب البريطانيين؛ وأنشأت جمهورية شعبية لم يسمح فيها بظهور أي تنظيم سياسي ما عدا 
جبهة التحرير الوطنية؛ وبالتالي فلم يكن من الممكن إصدار صحف حزبية وذلك كما ذكرن 
النيويورك تايمز 115065 716190116 186 في عددها الصادر في ١‏ كانون أول .١15117‏ وقد بدأت 
جبهة التحرير بإصدار صحيفتها اليومية الخاصة بالإضافة إلى صحيفة أسبوعية كما فرض 
النظام رقابة دقيقة على الصحف الأهلية وعالج أي نقد فيها بالوسائل القانونية. 


وقد مرث الصحافة في السودان وليبيا بتحول ذي طبيعة مشابهة ولكن مع بعض الاختلافات 
في التفاصيل. 


اك 


لم يكن هناك أحزاب سياسية في ليبيا لدى أستيلاء العقيد معمر القذافي وجماعته العسكرية 
على السلطة من الملكية في ١‏ أيلول 1115؛ وبذلك لم يكن لديه أحزاب سياسية يقوم يمنحها ولم 
يكن مضطراً لتشكيل حزب سياسي خاص بهء ولكن القذافي أنشأ نظام حكم مشابه للأنظمة 
المذكورة سابقاً ومنع ظهور أي تنظيم سياسي أى صحافة حزبية في الجمهورية الجديدة. وقد قام 
بإنشاء صحفية خاصة بنظام حكمه «الثورة» وذلك لشرح أفكاره ولكن هذه الصحيفة توقفت عن 
الظهور في كانون ثاني ع وظهرت صحيفة يومية أخرى هي «الفجر الجديد» في نهاية العام 
نفسه واستمرت بالترويج لمصالح النظام. وقد استخدم القذافي أيضاً بعض صلاحيات الحكومة 
ليقلل من فعالية الصحافة الأهلية. فقد تراجعت الحكومة بحدة عن اعطاء المعونات التي كانت 
تعطيها املكية للصحافة, وفي كانون ثاني 191/١‏ أعلنت أن صحيفة «الثورة» هي الوحيدة التي 
يجب أن تتلقى الإعلانات المجزية التي تلزم للوزارات الحكومية!"!. مما جعل الصحف الأملية 
الأخرى بما فيها الصسحف اليومية الستقلة «الرائده ودالحرية» و«الحقيقة» في وضع أسوأ. ثم 
في كانون ثاني 1917 قام مجلس قيادة الثورة محاكمات «فساد في الرأي العام» نتج عنها إيقاف 
كل الصحف وسحب رخص نشر عشر صحف من بينها «الحرية» وداليوم» و«الزمن» و«الفجر» 
و«الحقيقة». وقد استخدم مجلس قيادة الثورة الرقابة وإجراءات قانونية أخرى لتشجيع الولاء 
لسياساته, فعلى سبيل المثال تطلب قانون المطبوعات الصادر في /١1‏ حزيران ”117 أن «يؤمن 
مالكو الصحف بالثورة العربية ويلتزموا بأهدافها وبأهداف ومباديء الاتحاد الاشتراكي 
العربي!'". ١‏ 


وفي السودان قاد الجنرال ابراهيم عبود انقلاباً عسكرياً ناجدأ في ١0‏ تشرين ثاني 1108 
وقام نظامه بحظر كافة الأحزاب السياسية وصحفها الرسمية. وأصدر عبود صحيفته الخاصة 
«الثورة». وكانت الصحف الأهلية التي استمرت في الظهور غير موالية لحزب من الاحزاب نسبياً 
في محتوياتهاء وتم إبقاؤها ضمن الخط المطلوب بواسطة الرقابة الحكومية التي فرضها الجنرال 
بود وبواسطة التهديد بالايقاف؛ مما شجع الصحف على اتباع الخط السياسي الرسمي. فعلى 
سبيل المثال» ثم ايقاف صحيفة «النيل» أقدم صحيفة سودانية وذلك في شباط 111١‏ بسبب 
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معارضتها لسياسة عبود("). وحين أطاحت ثورة 11514 بعبود وأعادت بعض الحرية الحزبية, 
عادت الصدافة مؤقتاً إلى المرحلة الحزبية. ولكن انقلاب الجنرال جعفر النميري في /١5‏ ايار 
65 أدى خلال شهر واحد إلى حظر كافة التنظيمات السياسية باستثناء «المجلس الثوري»؛ 
منهياً بذلك الصحافة الحزبية من جديد. وقد استخدم النميري صلاحيات الحكومة للتأثير على 
الصحافة الأهلية التي أصبحت أقل صراحة في التعبير من ذي قبل» ولكنه لم يؤسس صحيفته 
الخاصة به لتنافس الصحف الأخرى كما فعل القادة الآخرون في ظروف مشابهة. 

ويهذا نرى أنه في هذه الدول جميعها تمكنت جماعة ثورية حاكمة من استخدام سلطات 
الحكومة لتقيد الصحافة مباشرة أكثر من الانظية التى سبقتهاء وتمكنت بواسطة حظر كافة 
الاحزاب والتنظيمات السياسية والمنافسة من إضعاف واحد من أهم الأسس المطلوبة لصحافة 
منوعة مستقلة عن الحكومة. وفي معظم الدول تمكنت الجماعة الحاكمة من مواجهة تنافس 
الصحافة مباشرة بإنشاء صحفها الخاصة. وبهذه الوسائل نقلت الصحافة إلى المرحلة غير 
الحزبية التي اتصفت بدرجة أكبر من التماثل والولاء للحكومة. 


المرحلة النعبوية 

في المرحلة النهائية للتطور تنتهى الملكية الأهلية للصحف وتكون كافة الصحف المهمة 
سياسياً تحت السيطرة المباشرة لوكيل سياسي يمثل الجماعة الحاكمة أى اعوانها. ويتوقع من كافة 
الصحف أن تقوم بتعبئة الجمهور لدعم النظام الحاكم. وقد تم تحقيق هذه المرحلة كلياً في العراق 
ومصر والسودان. هذا بالرغم من ظهور علامات تحر في الدولتين الأخيتين في منتصف الثمانينات 
إذ أصبحت الصحف الحزبية أكثر نشاطاً. أما في سوريا وليبيا واليمن الجنوبي فقد تم تحقيق 
وضع مشابه دون الإنهاء الرسمي لملكية الصحف الأهلية. ما هي الظروف التي أدت إلى ظهور 
الضحافة التعيوية, 


أولاٌ ٠‏ أن الجماعة الحاكمة التى وصلت إلى السلطة بانقلاب عسكري أو ثورة حققت قبضة 
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حازمة على وسائل القمع (مثل الجيش أو الشرطة). كما أن هذه الجماعة أمضت في السلطة فتر 
كافية أتاحت لها القضاء على التنظيمات السياسية التي تنافست علا للحصول على السلطة. 
ومع ذلك فقد كانت القيادة مدركة أن سلطتها لم تحصل بعد على الشرعية التامة ولذلك كانت 
حساسة لأقل نقد ولامكان ظهور الاستياء من برنامجها!". 

في ظال هذا الوضع, رأت القياد في الصحافة أداةٌ سياسية مهمة وبالتالي كانت قلقة ونافذة 
الصبر لأن الصحف لم تروج بحماس وولاء لسياسات وأفكار النظام بعدء وشعرت أن الصحافة 
لا بد أن تلعب دورها بشكل أكثر فعالية للمساعدة في تنفيذ برامجها المهمة. وكما قال الرئيس 
النميري لدى إنهائه للصحافة الأملية في السودان بعد عام واحد من استيلائه على السلطة: 

«استرسلت العديد من الصحف في عملية تثمين مسار الثورة معطية تفسيرات عشوائية... 
ويهذا فإنها ناقضت المبادىء والأهداف المعلنة للثورة... ونتج عن التفسيرات المختلفة فوضى 
وقلق... وقامت بعض الصحف بتجزئة خطابات وتصريحات أدلى بها أعضاء في مجلس قيادة الثورة 
ووزراء... وشوهت هذه الخطابات بطباعة أجزاء منها لنقل المعنى العكسي المقصود في النص 
الأهلي... كما ركزت بعض الصحف بذكاء على التقليل من أهمية الإنجازات الايجابية للثورة. 
فينشروا على الصفحة الاولى مثلاً: تقريراً عن إتجار داخلي... ثم ينشرون في نفس الصفحة تقريراً 
آخر يناقض الأول للتقليل من شأنه أ لإثارة الشكوك حوله»1". 

ومع أن الصحافة الحزبية المعارضة قد اختفت بالقضاء على الأحزاب السياسية إلا أن 
القيادة الوطنية ظلت غير راضية عن الصحف الأهلية الباقية!". أضف الى ذلك خيبة + الأمل من 
أن الصحف التي أنشأتها القيادة للترويج لأفكارها قد فشلت في مجاراة الصحف الأهلية القائعة 
نجاحاً وجماهيرية, «فالجمهورية» في مصر ودالمجاهد» في الجزائر و«الثورة» في العراق و«البعث» 
في سوريا و«الثورة» في ليبيا ود١‏ اكتوبر» في اليمن الجنوبي كانت كلها صحف يومية تصدرتها 
القيادة الثورية بعد استيلائها على الحكم ولكن أيأً من هذه الصحف لم تتفوق على الصحف 
الأملية التي كان عليها أن تنافسها. ففي مصر مثلاء ظلت «الجمهورية» أقل بكثير في توزيعها 
من «الأخبان و«الأهرام», وفي الجزائر كان لصحيفة ”260016 1.8" قراءٌ يفوق عدوهم قراء 
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صحيفة جبهة التحرير الوطنية ”16مناء8 عآ“ أربع مرات(؛). 

وقد شعرت الجماعة الحاكمة للحاجة لصحافة موالية من أجل دفع برنامجها الثوري مقابل 
ما اعتقدت أنه مقاومة غير عادلة, فمثلاً يؤكد المراقبون الصحافة المصرية أهمية توقيت إعادة 
تنظيم الصحافة في مصر في عام 111١‏ وذلك قبل عام واحد فقط من قيام الحكومة هناك بتأميم 
قطاعات اقتصادية هامة. إن أن من الواضح أن نظام عبدالناصر كان مقتنعا بأن لن يتمكن من 
تأميم الاقتصاد إذا ظلت الصحافة في «أيدي الراسمالية»(؛. فقد رأى عبدالناصر ومعاونوه أن 
اصحاب الصحف رأسماليون ولا بد أن يقاموا ويعارضوا علنياً الاجراءات الاشتراكية القادمة, 
إذ كما بين تفسير ملحق بقانون الصحافة المصري فإن «الملكية العامة لوسائل التوجيه الاجتماعي 
والسياسي هي وسيلة في المجتمع الجديد لمذع السيطرة الرأسمالية على وسائل التوجيه؛ وتثبيت 
للديمقراطية وللملكية العامة لوسائل التوجيه وهي الصحافة,9. 


لقد كان الانتقال الى المرحلة الرابعة في تطور الصحافة, التي تم فيها القضاء على الصحافة 
الأهلية, غالباً يتم بجهود قادة يؤمنون بالاشتراكية ويرون أنفسهم منخرطون في نضال من أجل 
المجتمع ضد المصالح الرأسمالية الراسخة. وفي الوقت ذاته التزم هؤلاء القادة بأيديولوجية قومية 
قوية جعلتهم يركزون على النضال ضد التأثيرات الأجنبية والإمبريالية والصهينية. 


في العراق مثلاً نصت مقدمة قرار 19117 على أنه من الضروري القضاء على الصحافة 
الأهلية بسبب «المعركة الحالية التى تخوضها للامة العربية ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية, 
مما يتطلب أن تكون الصحافة العراقية موجهة بخطوط قومية سليمة لمواجهة مسؤولية المعركة, 
ولنع تخلخل الصحافة... ولنشر الأفكار السليمة وإعطاء التوجيه الصحيح وتوجيه النقد البناء 
بشكل يحافظ على الدولة في الظروف الاستثنائية الحالية,؛). 


وفي السودان, أعلن الرئيس النميري أن استيلائه على الصحافة الأهلية كان ضرورياً لآن 
بعض الصحف كانت مجرد أدوات تخدم أهدأف الامبريالية البريطانية» وأن عض الصحف 


لاه 


أصبحت طبولاً للمخربين بنشرها لتقارير ملفقة منقولة عن الصحف الإمبريالية التي شنت حرباً 
نفسية ضد الثورة»(!؛). 


وحين أممت الجزائر صحافتها الأهلية؛ أذاع راديى الجزائر الذي كانت تسيطر عليه 
الحكومة تعليقاً قال فيه أن هذه الخطوة من شأنها أن تنهي «الهجمات ضد بلدناء ومدح الإجراء 
بقوله إنه نصر عظيم على الأقلام المأجورة والدعايات المغرضة الكاذبة والحملة النفسية 
القذرة»(:؛). 


إذن كان للأنظمة الحاكمة في هذه الدول سيطرة تامة على أدوات القمع وليس على على ادوات 
الاقناع التى رأت الأنظمة أنها كانت لا تزال بيد القوى الرجعية. وطالما كان لهذه الأنظمة برامج 
ثورية بحب تنفيذها, وطانا أن الصحف الأهلية لم تتعاون بشكل كاف بهذا الاتجاهء فإن 
الاستيلاء على هذه الصحف كان أداة سياسية مفيدة من شأنها أن تساعد في دفع أفكار النظام 
دون تدخل(7؟). ولأن هذه الدول لم تكن في وقت حرب ولأن هذه الإجراءات كانت صعبة التبرير 
فإن: الانظمة لم تشأ أن تستخدم اجراءات رقابة واسعة7"). كما أنها لم نشأ أن يبدى الأمر 
وكأنه فرض سلطة الدولة على الصحف. (فالمصريون مثلاً يذهبون بعيدأ في قولهم بأن إعادة تنظيم 
الصحافة في عام 110 لم يكن «تأميمء لها؛ أنظر الفصل الثاني). ولذلك فقد قامت الأنظمة 
بنقل الملكية من أيدي الصحافة الأهلية إلى ايدي التنظيم السياسي الحاكم الذي كان يمثل الشعب 
حسب ادعائهم؛ مع تجنب كلمة حزب في بعض الأحيان لنفادي ما تنضمنه من تمثيل ضيق!1!. 


وف ليبيا واليمن الجنوبي وسوريا لم تقم النخبة الحاكمة بنقل الصحافة إلى المرحلة الأخيرة 
بالحظر القانوني للصحافة الأهلية. بل إن الولاء والدعم الفعالين اللذين اظهرتهما الصحافة 
والاختفاء الفعلي للصحف الأهلية المهمة كانا كافيين لإرضاء النظام» كما أنه لم يتطلب اقرارا 
قانوناً. ففي ليبياء قام النظام بإجبار آخر الصحف اليومية الأهلية على الإغلاق في عام 1515, 
وكانت كافة الصحف اليومية التي ذلهرت منذ ذلك الوقت هي صحف النظام؛ وأهمها «الفجر 
الجديد» و«الجهاد» و«الرأي». وكذلك الأمر في اليمن الجنوبي حيث تسيطر جبهة التحرير الوطنية 


لك 


الحاكمة على الصحيفة اليومية الوحيدة التي تظهر فعلا وهي ١4«‏ أكتوبر». ولأن هاتين الدولتين 
لم تشهدا نظاماً حزبياً متطوراً فإنهما: على عكس.الدول المذكورة أعلاه, لم تضطر إلى القضناء 
رسمياً على الصحافة الحزبية والأهلية لتضمنا أن يكون النظام هو الوحيد صاحب الحق في النشر. 

كما أن الجماعات الحاكمة في سوريا لم تتخذ الخطرة النهائية لإقرار احتكار الحكومة 
للصحافة قانونياً ولكن هذا في الحقيقة هو واقع الأمر. فقد تم حظر الأحزاب السورية في عام 
4 وحين تمت إعادة الأحزاب إلى الحكومة في عام 141٠‏ لم تعد صحف هذه الأحزاب 
الى الظهسور. ولم تمثل هذه الأحزاب, بما فيها الحزب الشيوهي والحزب الاشتراكي العربي, 
تنظيمات أو جماعات معارضة حقيقية تهدد أو تتحدى بأي شكل من الأشكال السياسات 
الجوهرية لقيادة لحزب البعث الحاكم «بدلاً من ذلك فقد كانت أعضاء في ما سمي الجبهة الوطنية 
وقد اتبعت» في الواقع؛ توجيهات البعث في كافة القضايا المهمة. وبذلك فقد استمر الإنشاء الفعلي 
لصحافة تعبوية موالية تماماً ومؤيدة للنظام الذي كان قد أنشيء في عام 1511. وبالتالي فإن 
الصحفي السوري يجد نفسه في وضع مشابه عمليا لوضع الصحفي الجزائري أى السودانيء 
وهو يعرف أن عليه أن يقدم دعم ايجابيا للسياسات الجوهرية لحكومته. 


وف العراق, كما في سورياء قام النظام في السنوات الاخيرة. بتشكيل حكومات جبهة وطنية 
لتشمل الأحزاب الأخرى غير حزب البعث؛ وهذه الأحزاب ليست أحزاب معارضة حقيقية وبالتالي 
فإنه لا يسمع لها بانتقاد السياسة. فقد شارك الحزب الشيوعي والحزب الكردي الديمقراطي 
في الجبهة الوطنية في السبعينات إذ أنهما أيدا بولاء الاتجاهات الجوهرية للبعث وقد سمع لهذه 
الأحزاب في العراق بمتابعة إصدار صحفهاء «طريق الشعب» (صحيفة الحزب الشيوعي), 
«والتآخي» (صحيفة الحزب الكردي الديمقراطي). ولكن هاتين الصحيفيتين تماماً مثل صحف 
حزب البعث «الثورة» وصحيفة الحكومة «الجمهورية» تصدر جميعها عن المنشأة العامة للصحافة 
والنشر الحكومية؛ وقد توقفت الصحيفة الشيوعية عن الظهور في عام 1114 حين تم حظر الحزب» 
ويقوم الحزب الكردي الآن بنشر صحيفة يومية هي «العراق». ولا تعكس هذه الصحف كلها 
بالإضافة إلى الصحيفة اليومية الصادرة عن الحكومة باللفة الانجليزية "”كةنتاءة00 030م823" 
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سوى اختلافات بسيطة في الرأي السيامي أو في طريقة عرض الأخبار ولا تعكس أي اختلافات 
في القضايا الحساسة!''. ففى هذه القضايا الحساسة تكون الاحزاب الاخرى في الواقع عملاء 
للنظام الذي يسيطر على الصحافة من خلالهم. وبالتالي فإن محتوى الصحف الصادرة عن هذه 
الأحزاب هى في الواقع متشابه. 


وهكذا فقد رأينا أن الصحافة في هذه الدول جميعها مرت بسلسلة مراحل أدت إلى الوضع 
الراهن التى أصبحت فيه تعبوية في مجال الدعم الفعال للجماعة الحاكمة؛ باستثئاء مصر 
والسودان حيث تم إجراء تعديلات فيما بعد. وقد كان العاملان الرئيسان المؤثران في هذا التطور 
هما قوة النظام ووجود الجماعات المنظمة المعارضة القادرة على العمل علناً. وقد ظهر التنوع في 
الصحافة والتنافس ف ما بينها في المرحلة الحزبية التي تلت رفع القيود الاستعمارية وسبقت 
استيلاء النظام على السيطرة على الصحافة. وخلال هذه المرحلة الحزبية نشعت أحزاب مملة 
وكان وجودها ضروريا لخلق الظروف اللازمة للتنوع في الصحافة إذ عكست بعض الصحف الآراء 
الحزبية المعارضة. وحيث كانت الاحزاب والجماعات التمثيلية المستقلة عن النظام ضعيفة بشكل 
خاص (كما في الجزائر واليمن الجنوبي مثلاًء لم تطل المرحلة الحزبية كثياً ولم تعد للظهور حال 
انتهائها. أما في السودان فقد عادت الاتجاهات المتباينة في المجال السياسي الى تثبيت نفسها في 
منتصف الستينات عند عودة الأحزاب السياسية ومعها جاء انتعاش الصحافة المتنوعة المتنافسة 
مع أن التنافس الحزبي والصحفي أوقفا خلال حكم النميري 1979 1546. 


وقد سعت هذه الأنظمة لدى ازدياد قوتها إلى خلق صحافة أكثر ولاءاً والتزاماً ودعماً وهو 
هدف تمكنت الأنظمة من تحقيقه خاصة بعد اختفاء الأحزاب التمثيلية عن الساحة. وأصبح 
التنظيم السياسي الخاص بالنظام؛ حزب التضامن: الوكيل المفضل للسيطرة على الصحافة. 

ولم تؤّدي الأحزاب التي ظهرت في سوريا والعراق فيما بعد, كمشاركين شرعيين وقانونيين 


في العملية السياسية؛ إلى ظهور صحافة منوعة في هاتين الدولتين لأن هذه الأحزاب لم تكن ممثلة 
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بالمعنى الصحيح ولم تمكن على خلاف جوهري في سياساتها مع الجماعة الحاكمة!”'). وبالمثل 
فإن الأحزاب التي تم إنشاؤها في مصر في تشرين ثاني 1111 من الأجنحة الثلاثة للاتحاد 
الاشتراكي العربي والتي سمع لها بإصدار صحفها الخاصة لم تخلق سياسة منوعة واضحة 
بين ليلة وضحاهاء لأن الاختلافات السياسية بين الأحزاب ظلت ضئيلة, وكان الصحفيون ذوى 
الآراء المعارضة للحكومة يجدون صعوبة بالغة في نشر آراءهم (انظر الفصل الثاني). وستبقى 
الصحف, على الأرجح؛ على ما هي عليه؛ متشابهة في جوهرها السياسي ومتباينة فقط في أسلويها 
طالما حافظت الأنظمة في هذه الدول على قوتها وسيطرتها على الساحة السياسية ومنعها لظهور 
القوى المعارضة والنقد المباشر للحكومة وطالما استمرت هذه الانظمة في النظر إلى الصحافة على 
أنها عاملاً هاما من عوامل تعبئة الجماهير. أما إذا تطورت الأنظمة في هذه الدول بشكل يسمح 
بظهور الأحزاب المتمثلة وبظهور الجدل العلني حول القضايا فمن الأرجح أن تظهر صحافة منوعة 
وناقدة وغير خاضعة لسيطرة الحكومة. وسيكون لهذه الصحافة على الاغلب مصداقية أكبر لدى 
القراء (مع أننا لا نملك معلوما مسحية لاثبات ذلك). ولكنها لا تظهر إلا اذا كان هناك تباين 
ظاهر في المجال السياسي. وستعطي هذه الصحافة, بدورهاء الجماعات المعارضة المنبر الذي 
تحتاجه لتحدي الجماعة الحاكمة في نظام مفتوح. 


ونستطيع أن نرى هذه الديناميكية تعمل في منتصف الثمانينات في كل من مصر والسودان, 
ففي مصر,كما ذكر أعلاه؛ سمح الرئيس مبارك بعد توليه السلطة في عام 114١‏ للصحافة الحزبية 
بالظهور من جديد بحيث أصبحت بحلول عام 1141 صحافة حيوية وقوية وبدأ النظام يظهر 
علامات تباين وتعارض. وفي السودان؛ بعد أن خلق الرئيس النميري نظاماً سياسياً تسلطياً 
وصحافة تعبوية تمت الإطاحة به في نيسان 1110 وتولى الذين خلفوه أجراء التغييرات؛ فقد سمح 
نظام «الذهب» للأحزاب السياسية بأن تعمل وأجريت بعد عام واحد على ذلك, انتخابات 
ديمقراطية؛ الأولى منذ ثمانية عشر عاماً. ثم قام رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي بالدعوة 
إلى صحافة حرة وأوقفت صدور الصحيفتين اليوميتين الملوكتين للحكومة وهما «الايام» 
«والصحافة». وقد شملت الاحدى عشر صحيفة يومية, التي بدات تتنافس فيما بينهاء أربع 
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صحف مستقلة وسبع صحف حزبية تتراوح بين الشيوعية والبعثية والاسلامية الأصولية. وظهر 
التباين أيضاً في الصحف غير اليومية؛ ولكن الصحافة المنوعة المتباينة لن تستمر في اي من هاتين 
الدولتين إلا إذا استمر التباين والتنوع في النظام السياسي, وهذا ما سنراه في حينه. 
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الفصل الرابع 
الصحافة الموالية 


تقوم تدافا في ست من الدول العربية هي الأردن وتونس والسعودية والبحرين وقطر 

ور متشابه عموماأ في العملية السياسية. وقد أسمينا هذا النوع من الصحافة بالموالية لآن أكثر 
5 0 هي أن هذه الصحف موالية مؤيدة ة للنظام الحاكم باستمرار على الرغم من أنها 
أهلية, وسنقوم في هذا الفصل ببحث هذه الخاصية وغبرها من الخصائص التي تميز هذا النوع 
من الصحافة, والعوامل التي أدت الى ظهوره في هذه الدول. وكما فعلنا في حالة الصحافة التعبوية 
فإننا سنقوم بالتركيز على الصحف اليومية ونبرز الخصائص المشتركة التي تنطبق على هذه الدول 
الست جميعهاء وسئقوم أيضاً بذكرى الاختلافات عن النموذج. 

ويعود تاريخ الصحف اليومية في ثلاث من هذه الدول الست إلى وقت قصير: الامارات 
المتحدة منذ ,141١‏ قطر مئن 141/0 والبحرين منذ 111/1. وقد طورت هذه الدول؛ قبل استقلالها 
في عام 1 صحافة غير يومية ولكنها كانت محدودة جداً. ففي البحرين ظهرت صحيفة «جريدة 
البحرين» في الاربعينات «رصدى الأسبوع: ظهرت في 15714 وصحيفة أسبوعية أخرى هي 
المجتمع الجديد» ظهرت في عام 111٠١‏ أما الصحيفة الأسبوعية الاولى في قطر فقد ظهرت عام 
6 وفي "وبون]ة ءا 106" وظهرت بعدها «العروية» عام 151٠١‏ وفي دولة الإمارات العربية 
التي تأسست عام 1911 ظهرت صحف أسبوعية وشهرية قبل الاستقلال بسنوات قليلة, وهذه 
الصحف هي «أخبار دبي» ودراس الخيمة» ودالشروق» والخليج «والاتحادء 851ا ناطق" 
"2/605 . أما الدول الثلاث الأخرى ‏ الأردن وتونس والسعودية ‏ فقد كان لها تجربة أطول 
بكثير مع الصحافة اليومية. وبالتالي فإن اكثر الامثلة والمناقشات المحددة في هذا الفصل ستكون 
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مأخوذة من هذه الدول مع أن الصحافة اليومية الجديدة في الإمارات وقطر والبحرين تبدو وكأنها 
تتبع نفس النمط. (أنظر الجدول ؛). 


الملكية الخاصة (الاهلية) 


إن ملكية الصحافة في هذه الدول بشكل عام تقع في أيدي القطاع الخاص. إذ لم يسيطر 
عليها الوكلاء السياسيين للنظام, كما في حالة الصحافة التعبوية: كما لم تقم الدولة بتأميمها 
مباشرة. ومن المميزات البنيوية المهمة للصدافة في هذه الدول أنها مملوكة لأفراد أو عائلات أو 
جماعات؛ وهذا ما يميزها عن الصحافة في اماكن أخرى من العالم العربي. 


وهناك استثناءات للقانون الأساسي للملكية الاهلية في هذه الدول؛ ولكن هذه الاستثناءات 
قليلة ‏ ثلاث صحف يوبية في تونس وثلاثة صحف من بين ثمانية في دولة الامارات العربية؛ وثمة 
أسباب خاصة لذلك. ففى تونس, يملك الحزب الدستوري الاشتراكي الحاكم صحيفتين يوميتين 
من بين خمسة صحف «الأمل» و ”1.401100" . فيما تملك الحكومة صحيفة ثالثة هيآ" 
"8556 , وأما باقي الصحف فإنها ملك لأفراد أو جماعات أهلية, ويمول الحزب الدستوري 

شتراكي كلا الصحيفتين «الأمل» و "14610807" جزئيً. وتحيل اعضاؤه مراكز حساسة في 
9 تحريرها ومجالس إدارتها!'). ويبدى أن تونس تملك صحافة تعبوية بناء على هذه الخاصة 
وحدها. ولكن النظام في تونس ينتج عن ظروف مختلفة عن تلك السائدة في الدول ذات الصحافة 
التعبوية. فقد كان للرئيس بورقيبة, الذي هيمن على الساحة السياسية التونسية منذ الاستقلال 
عام 1161 اهتمام شخصي بالصحافة واتصال بها منذ السنوات الاولى من حباته السياسية 
في الثلاثينات. إذ قام في تلك الأيام بالكتابة لصحف حزب الدستور التي سلفت الصحف الحالية, 
وفي عام أصدر بورقيبة صحيفته ذات التوجه السياسي الخاص به -215نا!' 400008 آ“ 
”16886 ؛ من المفهوم إذن أنه في ظل النظام السياسي لتونس المستقلة؛ الذي أثر بورقيية ة عليه 
كثيراً. كان لا بد له ان يجعل صحف حزبه تستمر في الظهور لأنه يراها جزءاً مهمأ لنجاحه 
السيامي!”). 
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وتقوم الصحف الحزبية التونسية دوراً في العملية السياسية يختلف جوهرياً عن الدور الذي 
تقوم به الصحف التعبوية. فقد بدأت صحيفتين يوميتين حزبيتين بالظهور قبل الاستقلال بكثير 
واستمرتا دون انقطاع بعد وصول بورقيبة إلى السلطة. أي أنها لم تصدرا بعد الاستقلال لمجرد 
مساعدة النظام الجديد على البقاء في السلطة ولكنهما قامتا منذ الايام الاولى للتنافس السياسي 
بجهود رجل استخدمهما بوصفه كاتباً سياسياً. والأهم من ذلك أنه باستثناء صحيفتي حزب 
بورقيسة اليوميتين وصحيفتي الحزب الدستوري الاسبوعيتين, ظلت الصحف الباقية بأيدي 
الأحزاب أو الافراد الأهليين. 


والصحف اليومية المهمة الأخرى فيهذه الدول الست التي لايملكها القطاع الأهلي شي 
«الاتحاد» و*'18501526511615 1106" في الإمارات العريبة المتحدة. وقد أنشأت أبوظبي هاتين 
الصحيفت ين في هام 1114 111/١‏ حين كانت لاتزال محمية تقترب من الاستقلال, وتسعى لنشر أفكار 
أبوظبي. وظلت الصحيفتين في أبدي الحكومة بعد الاستقلال وبعد تشكيل الإمارات العربية المتحدة 
عام 1911,مع أن الحكومة حولتهما إلىد ارنشر شبه مستقلة وذلك لتقليل مسؤولية الحكومة عن 
محتوياتهما. وفي هذه الاثناء ظهرعدد آخرمن الصحف في فترة ما بعد الاستقلال في الامارات العربية 
المتحدة: وكانت ملكية جميع هذه الصحف أهلية؛ صحيفة رشيد عويدي اليومية «الوحدة: (111/1), 
وصحيفتا محمد سوييدي الاسبوعيتين دالوثبة» و 611571085" (111/4)؛ وصحيفة عبد الفتاح 
سعيد «صوت الأمة» وصحيفة رشيد عبد ال «الفجر: 111/0 بالإضافة إلى ثلاث صحف يوبية أهلية ف 
«الخليجء و”0:01681695"'و”1:[51085ة:161". اما الصحيفة الحكومية الوحيدة التي أنشئت بعد 
الاستقلال فهي صحيفة دبي «البيان», فالصحافة في معظمها إذن في أيد أهلية ولكنها نتلقى معونات من 
الحكرمة59). 


أما في الدول الأخرىء الاردن والسعودية والبحرين وقطر ‏ فإن الصحافة اليومية كلها 
مملوكة لأفراد أهليين. وقد أصدرت الحكومة الأردنية صحيفتها الخاصة في عام 141١‏ (الرأي) 
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الجدول رقم ؛ 
الضحف اليوسنة الرئيسة في :سنت دول 
(1944 - تلقل 


اسم الدولة والصحيفة التوزيع الموقع 
الأردن 
الرأي 0 عمان 
الدستور 0 1 
صوت الشعب عع 0 
117065 0103ل 07١‏ 0 
تونس 
الصباح مط تونس 
# 216858 13[ 10 5" 
يآ اليل 0 
العمل ٠٠6و|‏ 0 
010# شآ ١0٠‏ 0 
السعودية 
الجزيرة | الرياض 
الرياض ليلل 0 
الشرق الأوسط ل جده/ لندن 
المديلة للن جدة 
عكاظ 1/ 0 
الندوة ل مكة 
البلاد ال جدة 
» 21695 18م لايل 1 
اليوم عع الدمام 
الجزيرة المسائية ناا الرياض 
ع032]1) 5901 اللكن جسدة 


اسم الدولة والصحيفة 


البحرين 

أخبار الخليج 

وبع ا زازه آنا 
قطر 

الرياح 

العرب 

العرب 

111065 آنا 

الخليع البيم 
الامارات المتحدة 

الاتحاد 

112165 للهلا 

الخليج 

البيان 

وجع] آنا 

الوحدة 

ع ولع11 181017213 


الفجر 


تابع الجدول رقم ؛ 


الصحف اليومية الرئيسة في ست دول 


(1940 - تمكل) 


التوزيع 


# تصدر بالانجليزية. 
* تصدر بالفرنسية. 
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إلى جانب الصحف الأهلية الأخرى لأسباب خاصة (أنظر الاسفل), ولكن هذا الوضع كان 
مؤقتاً وتم تسليم ملكية الصحيفة لأفراد أهليين في عام 1114. وفي قطر كانت أربعة من 
الصحف العشر غير اليومية تملكها الحكومة ولكنها أوقفت في عام 1141 لأسباب مالية. 


محتوى الصحيفة 
يتميز محتوى الصحف في هذه الدول» وخاصة فيما يتعلق بالأمور السياسية؛ بخصائص 
تشبه خصائص الصحافة التعبوية التي تم وصفها في الفصلين السابقين. فالصحافة الموالبة في 
كل من هذه الدول تميل إلى عدم الهجوم على التوجهات الأساسية للسياسة الوطنية كما يقرها 
النظامء كما أنها تتجنب انتقاد الشخصيات التي تحثل مراكز القيادة العليا في الحكومة 
الوطنية, كما أنها تظهر تنوعاً قليلاً فيما يتعلق بمعالجة القضايا الهامة. ولكن هناك اختلافات 
مهمة بين الصحافة الموالية والصحافة التعبوية. 


لاتقوم الصحافة الموالية, مثلها في ذلك مثل الصحافة التعبوية؛ بمناقشة السياسات 
الرئيسية للنظام أو بمهاجمة شخصيات القيادة العليا. إذ يعترف المحررون في هذه الدول بأن 
صحفهم تؤيدء في تعليقاتها وافتتاحياتها؛ الخط الرسمي وقيادة الحكومة في كافة الأمور 
المهمة!'). ومع ذلك فإن الصحف الموالية قد تفتقد الخدمات الحكومية التي تراها غير فعالة, وقد 
تنشر أخباراً تضع مسؤولاً حكوبياً معينا ف وضع سلبي, ولكن هذا لا بحدث كل يوم؛ كما أن 
النقد الموجه يعد لطيفا حسب المعايير الغربية» إذ أنه لا يشكك بأي شكل من الأشكال بالقيادة 
العليا. فقد قامت الصحافة السعوبية؛ مثلاً؛ بانتقاد وزارة الحج على معالجتها لأمور تتعلق 
بالحج السنويء كما قامت بانتقاد مدارس الحكوبة للاناث على سياستها التعليمية'). كما 
انتقدت الصحافة الأردنية المسؤرلين عن نقص المياه وعن الفشل في السيطرة على التضخه(". 
ولكن معظم المعالجات الصحيفة السلبية متعلق بقضايا محلية داخلية؛ مع أنه من الممكن» من 
حين لآخر: أن تجد معالجة قضايا سياسية خارجية ذات اهمية ثانوية. فالصدافة التونسية مثلاً 
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لا تقوم بمناقشة سلبيات وايجابيات الصراع العربي ‏ الاسرائيلي أو العلاقات التونسية - 
الأميركية ولكنها تناقش أحياناً قضايا أقل أهمية تتعاق بمسائل آسيوية أو أمببيكية لاتينية!". 


وبالإضافة الى ذلك فإن لهجة الصحافة اموالية وأسلويها يميزانها عن الصحافة العربية 
الالشرى: ذبن تيل لآن: تكتون لين لاجمل الاضوال تتجنب مسج يعدن القغبايا 
الحرجة؛ وهي أبطاء في تفاعلها مع الأحداث وتميل لأن تكون أقل صراحة في تعليقاتها فهي 
تتجنب اللفة والآراء العدائية الشورية التي تستخدمها الصحافة التعبوية والتى يحاول فيها 
الكتاب تعبئة الجماهير ضد أعداء حقيقتين أو متصورين وتقود الجماهير إلى أن تنتصر لأهداف 
النظام؛ ففي حين تحافظ الصحافة الموالية على اعطاء الدعاية اللازمة لنشاطات الحكومة 
وإنجازاتها إلا انها لا تستخدم في ذلك اللغة النضالية؛ وتكون معالجتها للأخبار مباشرة أو حتى 
مملة. ونادراً ما تجد تقارير مستقلة مبنية على التحقيق الدقيق!0. 


وتفتقر الصحافة الموالية في كل من هذه الدول إلى التنوع الأساسي بين صحفها كنتيجة 
للدعم الذي تظهره للنظام الحاكم في كافة القضايا الجوهرية. وكما قال محرر سعودي. «إن 
الصحف متشابهة لدرجة أنها لو أممت لما اختلف فيها أي شيء:(". إذ أن محتوى الصحف 
حول القضايا السياسية المهمة في كل دولة متشابه جدأ مع أن معظم هذه الصحف يملكها 
أفراد أو جماعات. 

ففي الأردن» مشلاًء تميل الصحيفة ذات العلاقات الأقرب مع الحكومة لأن تكون متفائلة 
أكثر في القضايا الداخلية والضارجية وتستجيب بسرعة اكثر للدفاع عن الأردن في وجه 
الانتقادات الخارجية؛ في حين ان الصحف الأخرى تميل إلى أن تكون متشائمة شيئاً ما وتنشر 
من حين اآخر أخباراً ذات مضامين تحتية سلبية ولكن دون أن تكون انتقادية بشكل مفتوح!:'). 
أما في كافة المواضيع الحساسة كالسألة الفلسطينية فإنه يمكن ملاحظة اختلافات دقيقة يمكن 
لسها من اختلافات في اللغة المستخدمة؛ ولكن الآراء المنتقدة فعلاً لا تظهر بوضوح("). 

وكذلك الأمر في السعودية؛ حيث تختلف الصحف اليومية (تسعة بالعربية واثنتان 
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بالانجليزية) في المحتوى فيما بينها فقط في المساحة التي تخصصها كل منها للأخبار الثانوية 
وفير السياسية: مثلاً, إذا أصدر الملك تصريحاً علنياً أو قام بعمل علني؛ مثل القيام بزيارة أو 
استقبال زائر مهم: فإن الخبر سيكون الأكبر على كافة الصفحات الأولى وستعالجه كافة 
الصحف بناء على الاخبار التي تصدرها وكالة الأنباء السعودية التي تسيطر عليه" الدولة, 
ولكن الصحف السعودية تختلف قليلاً في الأهمية التي تعطيها لمواضيع معينة, فبعضها يغطي 
أخبار العالم العربي أكثر من الأخريات في حين يفطي البعض الآخر الأخبار المحلية: أو 
الاسلامية أو الأدبية أو الدولية وير ذلك!”"). حتى في تونسء نلاحظ اختلافات ضئيلة بين 
الصحف التي يملكها المزب الدستوري والصحف الأهلية. فجمع المسحف التونسية تعمل 
ضمن نطاق السياسة الوبلنية وفي الأخبار الرئيسة تنقل الصحف عن ركالة الأنباء العربية 
التونسية التي تسيطر عليها الحكومة. وقد تضيف الصحف الأهلية بعض التفسيرات التي 
يطورها مندويوها. كما أن صحيفتى «الصباح؛ و ”5م1620 6لآ" تتخذان أسلوباً أكثر عدائية. 
ولكن في القضايا السياسية الهمة تكون الخطوط الأساسية متشابهة تقريباً في كافة 
الصحف!؛0. 


وينطبق هذا الأمر على الصحافة النامية في دول الخليج الصغيرة. ففي الإمارات العربية 
المتحدة, هناك ثلاثة صحف يومية حكومية وخمس صحف أهلية يومية أخرى. ومع أن هذه 
الصحف تصدر في إمارات مختلفة وتعكس اهتمامات محلية إلى حد معين, إلا أنها جميعاً تدعم 
السياسات الاساسية لحكومة دولة الامارات وليس هناك اختلافات جوهرية فيما بينها. فالصحيفة 
الأهلية اليومية «الرحدة» لا تختلف كثيياً في محتواها عن الصحيفة الحكومية «الاتحاد» وتقوم 
كلاهما بتغطية نشاطات مسؤولي دولة الامارات ايجابياً. وفي البحرين, تركز صحيفة «الدعوة» 
الأسبوعية التي أنشئت في عام 1510 على الأحداث القومية وتتخذ خطاً عربباً قومياً معتدلاً في 
القضايا السياسية الخارجية؛ في حين أن صحيفة «صدى الأسبوع؛ التي ظهرت عام 1914, 
تميل إلى اليسار أكثر من «الدعوة». اما الصحيفتين اليرميتين «أخبار الخليج» ى تزلزء2 مانب" 
”21655 فإنها تختلفان في نظرتهما وذلك لأن قراء كل منهما يختلفون عن قراء الاخرى. ولكنها 
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جميعاً تؤيد السياسات الجوهرية الحكومية. وكذلك الأمر في قطر حيث لا يوجد اختلافات سياسية 
جوهرية بين مطبوعات دار العروبة للنشر («العرب» البومية. و«العروية» الأسبرعية)» وبين تلك 
الصادرة عن الناشر الرئيسي الثاني الذي يصدر صحيفتين يوميتين «الرياح» ى ”65صذآ لني 6" 
٠‏ مع أن الأولى كانت في عام 1975 مؤيدة لسوريا في حين كانت الأخيرة مؤيدة للعراق. وتعد 
«الرياج» الصحفية الأكثر تعبيراً عن آراءء الحكومة مع أنها جميعاً تفعل ذلك. 


العوامل المسؤولة عن الصحافة الموالية 
إذا كانت الصحافة في هذه الدول بشكل رئيسيء في أيدي القطاع الأهلي فلماذا تكون هذه 
الصحف متشابهة في محتواها ومؤيدة للحكومة الى هذا الحد؟. وكيف تؤثر الحكومة على الصحافة 
بهذه القوة دون السيطرة عليها من خلال وكلاء موالين أى من خلال الملكية المباشرة؟ نستخدم 
الحكومة تأثيراً تستمده من سلطتها القانونية ومن الميزات المادية التى تكون الصحافة عرضة 
للتأثر بها والاضافة إلى تأثير المناخ السياسي. ١‏ 


تآثير الحكومة المستمد من السلطة القانونية 

تتمتع الحكومات في هذه الدول بحقوق وسلطات معينة تستطيع استخدامها للتأثير على 
الصحافة على الرفم من أنها صحافة أهلية. 

فمثلا ينص قانون الصحافة السعودي الحالي الصادر في عام 1411 على أن الصحافة 
أهلية وأن الدولة لا تملك الحق في التدخل في شؤونها إلا من أجل «المصلحة العامة». وفي هذه 
الحالات التى يقول القانون أنها ستحدث «نادرأ» يكون للحكومة الحق في إيقاف صحيفة عن 
الصدور. كما يعطي القانون الحكومة تأثراً على اختيار الموظلفين في الصحف. إذ أن وزير الإعلام 
يملك الحق في أن يعترض على أي مشع لمجلس إدارة اي صحيفة الذي يجب ان يتكون من 
خمسة عشر عضواً؛ وتختار الوزارة رئيس مجلس الإدارة والمحرر المسؤول من بين مجموعة من 
المرشحين الذين يرشحهم المجلس!*". 
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ولا تستخدم السلطة القانونية لإغلاق الصحف عند الضرورة أى للاعتراض على كيار 
الموظفين أو اختيارهم كثيراً. ولكن حقيقة أن هذه السلطات متوافرة يساعد على إعطاء الحكومة 
تأثيراً يومياً على محتوى الصحف. فمكالمة هاتفية من وزير الإعلام تكون كافية في المعتاد لأن 
تقنع المحرر بالتركيز على خبر معين وتجاهل خبر آخر. وإذا ما قام محرر بنشر خبر كانت تود 
الوزارة تجاهله يمكن للوزارة أن تغرم الصحيفة كعقاب بسيبط لها وتحذير من خرق ممنوعات 
معينة. فقد تم تغريم صحيفة سعودية؛ مثلا لأنها اقتبست افتناحية من صحيفة سورية تدعو 
إلى القضاء على المصالح «الامبريالية» في العالم العربي ‏ وهي إشارة قد يفهم القراء انها تعني 
المصالح التجارية الاميييكية في السعودية. كما عنفت الوزارة صحيفة سعودية أخرى لأنها نشرت 
أخباراً عن مظاهرات تدعو للثورة على الأنظمة الحاكمة؛ على اعتبار أن نشر خبر كهذا قد يعطي 
مثالا خطراً لو فكر البعض بمحاكاته. 

وفي الأردن ٠‏ يعطي قانون الصحافة الصادر في عام 1157 والذين ادخلت عليه بعض 
التمديلات في عام 1100 وعام 11177, الحكومة السلطة لمنح تراخيص للصحف والمجلات, 
ولسحب الرخصة إذا ما «هددت المطبوعات الوجود القومي» أو الأمن أو اعتدت على «المبادىء 
الدستورية للمملكة: أو آذت «الشعور القومي» أو أساءت إلى «الأداب العامة». ويحظر القانون 
بشكل محدد نشر أي خبر عن الأسرة المالكة إلا بموافقتها أو نشر مقالات تسيء للدين أو تناقض 
الأخلاقيات العامة أو نشر معلومات عسكرية وسمية"". 


وقد استعملت الحكومة الأردنية هذه الصلاحيات من حين لآخر. فمثلاً, حين عبرث 
الصحف في آذار 11717 عن خيبة أملها لعجز الجيش عن الرد على الغارات العسكرية الاسرائيلية 
عبر الحدوب؛ أعلن رئيس الوزراء وصفي التل آنذاك أن الصحف قد «فشلت في تحمل المسؤولية 
المتوقعة منها» في الأزمات» ونتيجة لذلك قام بسحب رخصها كلها. ثم قامت الحكومة فيما بعد 
بإصدار رخص جديدة بشرط أن تندمج صحف القدس اليومية الأربعة في صحيفتين؛ ‏ ظاهرياً 
من أجل تحسين مستوى الصحافة ‏ ولكن هذه الخطوة كانث في الواقع محاولة للحصول على 
دعم أكبر للحكوبة من خلال هذا التحذير؛'. ثم وفي صيف عام ,111١‏ حين تحدت حركة 
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الفدائيين الفلسطينيين الحكومة الأردنية بشكل خطير واستولت فعلا على بعض المناطق في المملكة 
قامت الحكومة من جديد باستخدام سلطاتها الفانونية ضد الصحافة. فقامت بإغلاق الصحيفتين 
اليوميتين «الدستوره و«الدفاع» في ١4‏ حزيران؛ وذلك حين قامتا بنشر بيان للفد ائبين على صفحاتها 
الأولى يحمل النظام الرجعي مسؤولية النزاع. وقد سمحت الحكومة للصحفيتين بالظهور من جديد 
بعد ذلك بأسبوعين إذ أنها لم تتمكن من إيقاف صحيفة الفدائيين الجديدة «الفتع؛ التي ظهرت 
بدلا منهما وكانت أقوى في انتقادهاء ولكن بعد الصراع الآخير ف أيلول, توقفت صحيفة «الفتع» 
عن الظهور بذهاب الفدائيين وقامت الحكومة من جديد بسحب ترخيص صحيفة «الدفاع» عقاباً 


لها("". 


ونادراً ما تلجأ الحكومة الأردنية إلى هذه الوسائل؛ ويقيدها في ذلك بشكل جزئي؛ الخوف 
من أن السيطرة المباشرة ستقلل من مصداقية الحكومة والصحافة في الوقت نفسه؛ ولكن حقيقة 
أن الحكومة قادرة على إغلاق صحيفة في حالة طوارىء وطنية؛ أى مقاضاتها أمام محكمة في أي 
وقت يجعل المحررين بأخذون حذرهم حين تشكو الحكومة من نشرهم لخبر معين. وكما قال أحد 
المسؤولين الأردنيين فإنه «في معظم الحالات تقوم الحكومة ببساطة بالتحدث مع محرر الصحيفة 
والطلب منه التوقف عن نشر الموضوع المزعج وغالباً ما ينج هذا الإجراء». 

وتعمل الصحافة التونسية حسب نفس القواعد الأساسية. إذ يؤكد نظام الصحافة التونمي 
«حرية الصحافة» ولكنه يحدد هذه الحرية عند الضرورة «لحماية المجتمع من أي شيء ضار للهدوء 
والأمن والنظام العام» وبلحماية الدولة واللنظمات الحكومية الدستورية مما قد يعرضها 
لاضطرابات داخلية أو خارجية»(!'). وقد استخدمت الحكومة هذه الاجراءات من حين لآخر 
لإيقاف الصحف أو إغلاقهاء ولكن هذا ليس ضرورياً في الغالب إذ أن القيادة قادرة؛ ببساطة, 
على التأثير على محثوى الصحف بمكالة هاتفية مع محرريها إذا قاموا بنشر شيء لم يعجب القيادة 
والطلب منه عدم تكرار الخطأ('". وفي دولة الامارات العربية المتحدة يركز قانون الصحافة على 
الصحفيين معطيا الحكومة سلطة إصدار رخص مهنية لهم وإلغائها «دون إبداء الأسباب»7". 
وكبقية السلطات الحكومية المتعلقة بالصحافة في الدول الأخرىء فإن هذه الصلاحيات نادراً ما 
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تستعمل؛ ولكن وجود القانون يعطي اهمية كبيرة للملاحظات الشفرية التي تنقلها وزارة الإعلام 
للمحررين من وقت لآخر. وغالباً ما تنقل هذه الملاحظات بشكل غير رسمي وخاصء إذ أنه في 
مثل هذه الظروف تكفي كلمة هادئة لإعطاء النتيجة:المطلوبة وبالتالي تستطيع الحكومة الامتناع 
عن التدخل العلني الذي قد يقلل من المصداقية. 


محتوى الصحافة - وشي قادرة على ذلك بنفس الاسلوي - وشى ان تؤكد للمحررين أن المصلحة 
القومية تقتضي الدعم الموالي للنظام وسياساته خلال الأزمات. وقد جعل استمرار الصراع العربي 
- الاسرائيلي لأكثر من ربع قرن بثورات العنف ومراحل التوتر التي صحبته. جعل هذا الوضع 
عادياً. 


تأثير الحكومة المستمد من الميزات المالية 

تملك الحكومة شيئاً آخر يساعدها بفرض تأثش عملي على محتوى الصحافة. ففي كل هذه 
الدول: يمثل الحكومة مصدراً رئيساً لدخل الصحف, على شكل إعلانات حكومية رسمية, 
واشتراكات موظفي الحكومة وفي بعض الأحيان معونات مباشرة. ولأن الحكومة تقوم بدور بالغ 
الادمية في اقتصاد كافة هذه الدولة فإن العطاءات التجارية وإعلانات التوظيف والإعلانات 
الاخرى الصادرة باستمرار عن الوزارات وهي وافرة تشكل في الغالب أكبر مصدر لدخل الصحف 
| اليوفية 0 .زغالياً مما نكم مساهدة المستحف التى ثزاجة متتحؤباك مالية بمعونات مالي وانباية 
العام. ولا يتم ربط الإعلانات الحكومية أو المعونات بشكل صريع بمحتوى الصحف الوالي 
للحكومة؛ وغالباً لا يكون هناك تمييز واضع في توزيع الحكومة للأموال؛ ولكن المحررين مدركون 
تماماً لا يمكن للحكومة أن تمنحهم إياه أو تحرمهم منه وبلتالي فإن التأير العام لهذه الرتييات 

المالية يكون في الغالب زيادة الميل لدى المحررين لجعل صحفهم أكثر ولاءاً للنظاء(*"). 
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قابلية الصحافة للوقوع تحت التأثير 

لم يكن التأثير الذي تمارسه الحكومة على الصحافة في هذه الدول ليكون بهذه القوة لو 

لم تكن الصحف نفسها ذات خصائص معينة تجعلها ضعيفة وقابلة للتأثر. ولأسباب متنوعة لم 

تطور هذه الصحف تقاليد لصحافة مستقلة أو لقاعدة مادية مستقلة لمساعدتها في تحمل ضغط 

الحكومة لدفعها للبقاء مؤيدة للنظام. ولا يقوم الناشرون والمحررون وغيرهم من موظفي الصحف 

بأعمالهم من موقف السلطة الرابعة المبنية على أخلاقيات الاستقلال والميزانية المكتفية ذاتياً؛ بل 
من موقف الضعف المؤسسي النسبي. 


فالسعودية مثلاً . اختبرت صحافة أصيلة منذ بداية القرن العشرين تقريباً ولكن خبرة هذه 
الصحافة بالأسلوب الحديث للصحف ووضع التقارير والتعليقات ليست كبيرة. ففي كانون اول 
9 قامت عائلة سعود بتوحيد البلاد بإضافة المقاطعة الغربية (الحجاز) إلى المقاطعتين 
الهسطى والشرقية اللتين كانتا تحت سيطرتهاء وقد تمتعت الحجاز قبل ذلك بصحافة حرة نسبياً 
مدة سبعة عشر عاماً, ولكن كافة هذه الصحف كانت تدار من قبل مقيمين أجانب7", ثم وخلال 
الخمسة عشر عاماً الاولى من الحكم السعودي ازدهرت الصحافة الحجازية في ظل قيادة المفكرين 
الحجازيين» ولكن محتوى الصف كان في معظمه تقريباً أدبياً أكثر مما كان إخبارياً أو سياسياً. 
وحتى المجلة السعودية الرسمية «أم القرى»؛ وهي الآن مجلة رسمية للقوانين والقرارات؛ احتوت 
في البداية على مقالات أدبية بشكل رئيس وكذلك مجلتي «صوت الحجان ودالمدينة المنورة» اللنين 
كانتا قد أنشئتا في الثلاثينات. وكانت جميعها تعانى من صعوبات مالية وتوقفت كلها باستثناء 
«أم القرى» في هذه الفترة من 114١‏ 1151 بسبب الحرب العالمية الثانية, 


ولم تظهر صحف حقيقية إلا في أواخر الأربعينات؛ فحتى ذلك الوقت كانت السعودية تفتقر 
إلى القاعدة الاقتصادية والتعليم المدني (غير الديني)» والتجارة والامتمام بالعالم الخارجي على 
نطاق يكفى لجلب الصحف الحديثة!". 
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وحتى في ذلك الوقت ؛ لم تظهر هذه الظروف إلا في اللقاطعة الغربية وليس في بقية اجزاء 
المملكة. وأصبحت كلا الصحيفتين «صرت الحجان التي عادت للصدور تحت اسم «بلاد 
السعوبية: في عام 1161 ودالمدينة» التي عادت للصدور في عام 1141 صحيفتين يوميتان 
إخباريتين تصدران في جدّة, ولكن لم يكن هناك أي صحف مشابهة في أي مكان آخر في المملكة 
واستمر ذلك فترة من الوقت. وقد أدى تطور الاقتصاد وتحسن تسهيلات الطباعة والتوزيع وتطور 
الوزارات الحكربية بحاجاتها الإعلانية إلى تزايد عدد الصحف البومية خلال الخمسينات 
والستينات. 


ولم يقم الأفراد أو العائلات بإنشاء هذه الصحف للحصول على الثراء إذ أن الظروف 
الاقتصادية في ذلك الوقت لم تكن ملائمة لذلك: بل إنهم قاموا بذلك للمشاركة في الحياة العامة 
من خلال هذه الوسيلة؛ وأصبحت الاعلانات أكثر شجاعة بقيام المحررين أصحاب الصحف 
بانتقاد. نقائص الحكومة المختلفة. ثم قامت الحكومة السعودية في عام 1111 بإصدار قانون 
جديد للصحافة نص على أن يكون مالكى الصحف جماعات سهودية وليس أفراد أو عائلات. 
وبالتالي فقد تداعى اعتزاز الأفراد أو العائلات بتطوير السلطة الرابعة. وتكونت الجماعات الجديدة 
من رجال أعمال وآخرين ممن لم يعرفوا الكثير عن الصحافة. ونظر الكثير منهم الى الصحيفة 
على أنها مشروع تجاري ولكنهم سرعان ما أدركوا أن الظروف الاقتصادية لم تكن مناسبة لتحقيق 
الارباح. ولذلك فإنهم لم يستثمروا كثيراً في الموظفين كما أنهم لم يشجعوا بحماس التقارير الممتازة. 
وأضطر الموظفون للعمل في أعمال إضافية لكسب معاشهم وأصيب الكثير من المحررين بالإحباط 
من مهنتهم. وفي هذا الوضعء غالبا ما كان من الأيسر القيام بأقل ما يمكن؛ وذلك باصدار صحيفة 
اعتماداً على نسخة من الخدمة البرقية وببانات الحكومة بدلا من على المجازفة بمعالجة قضايا 
خلافية. ولم يتم أبدأ تطوير إعداد تقارير معتمدة على التحقيقات وأصبع النقد في الافتتاحيات 
ضئيلاة". 


حتى ازدهار السعودية الذي أمن المزيد من الأموال للصحافة في نهاية السبعينات لم يغير 
هذا الوضع كثيراً. فمثلاً في عام 191 ظهرت صحيفة يومية جديدة باللغة العربية هي «الشرق 
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الأويسطء؛ وأنشاء ناشروها السعوديين مكاتب تحرير لها في لندن. ووظفوا صحفيين لبنانيين 
وفلسطينيين منفيين للعمل فيهاء وقاموا بطباعتها بأحدث الوسائل الحديثة واحضروها إلى 
السعودية بالطائرة يومياً. ولكن هذه الصحيفة كانت سعودية من حيث أنها كانت حذرة في 
معالجتها للقضايا الحساسة للمملكة. 


وفي البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة فشلت الصحافة أيضاً في أن تتطور إلى قوة 
مستقلة يسبب بعض الأسباب نفسها. فهذه دول أحدث وذات صحافة أحدث من تلك الموجودة 
في السعوبية. وقد حققت استقلالها فقط في عام 111/١‏ ولم يكن لديها الوقت الكافي لتطوير مواهب 
صحفية أصيلة. وبحلول عام 0 كان هناك خمس صحف مختلفة (من بينها اثنتان يوميتان) 
يصدرها خمسة مواطنين مختلفين. رلكن في أربعة من بين هذه الصحف الخسة كان لا بد أن 
يشفل منصبي التحرير الاولين في كل منها مغتربون من العالم العربي!'". وكذلك الأمر بالنسبة 
للصحافة البحرينية والقطرية التي اعتمدت بشكل كبير على المفتربين من العالم العربي. فعلى 
سبيل المثال؛ حاول عبدالله مرضي مصدر صحيفة «صدى الأسبوع» الأسبوعية إصدار صحيفة 
يومية في عام 191١‏ ولكنها فشلت أشهر قليلة بسبب أن كادر موظفيها كان ضعيفاً ثم قام مرضي 
في عام 1111 بمحاولة ثانية بصحيفته اليومية «أخبار الخليج؛ ولكنه في هذه المرة انتقى كافة 
موظفيه تقريباً من الصحفيين المدربين من مصر, وكانت المحاولة ناجحة تماماً. 


وفي الأردن» عانت الصحافة أيضاً من مشاكل تتعاق بالموظفين ولكن لأسباب مختلفة شيئاً 
ما. إن أن الصحافة المحترفة كانت قد طورت على نحو جيد في فلسطين قبل الحرب العالمية الثانية, 
ولكن إنشاء اسرائيل في عام 19144 أدى إلى نزوح بعض افضل المحررين والناشرين إلى الجزء 
الشرقي من القدس حيث استأنفوا عملهم بإصدار أوائل الصحف الأردنية اليومية!'!. وكانت 
الصحيفتين الوحيدتين اللتين يتم إصدارهما في ذلك الوقت هما صحيفتي «النصره «والأردن» 
الاسبوعيتين اللتين لم تحققا انتشاراً يذكر. وقد كانت صحيفة «الأردن» منذ تأسيسها العشرينات 
في يد عائلة لبنانية. وقد طورت الصحافة الأردنية ببطء قدراً من الكفاءة والاستقلال خلال الخمسة 
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عشر عاماً اللاحقة, إن تم إصدار صحف جديدة وكان هناك مجال بسيط للنقد('": ولكن هذا 
الأساس الذي كان لا يزال هشاً اهتز بعاملين في عام 11.17 هما دمج الصحافة والحرب. الأول 
كان نتيجة للحادثة التى ذكرت أعلاه حين انتقدت الصحف أستجابة الجيش للغارات الاسرائيلية 
مما دعا الحكومة للإعلان عن عزمها على إصدار أمر تنفيذي لاعادة تنظيم الصحافة. وجاء هذا 
الدمج في وقت كانت فيه الحكومة واقعة تحت انتقادات متزايدة ليس داخليا فحسب بل من بعض 
اليول القوئية قاض هر وكيرنا ل لشهفنا اناك زجنا 11 ترقه ارققت خرب 11317 عبلنة 
إعادة التنظيم هذه ولإكن دمج العديد من الصحف في صحف جديدة حدث بعد ذلك فعلاًء أما 
الحرب ذاتهاء التي نتج عنها احتلال اسراثيل للقدس الشرقية والضفة الغربية, فقد سبيت تزوح 
معظم الموظفين من صحافة القدس العربية مرة أخرى إلى الشرق. وقد نتج عن هذه التغيرات 
ظهور صحيفتين يوميتين في عمان «الدستور في عام 1171 ودالدفاع» في عام /7113. وسرعان 
ما دخلت الصحافة في الأزمة السياسية اللاحقة؛ وهي اصطدام النظام مع حركة الفدائيين 
الفلسطينيين المسلحة. وقد أوقعت هذه الأزمة ضغط كبيراً على الصحفيين الفلسطينيين؛ الذين 
كان الكثير من بينهم الأفضل تدريباً وكفاءة؛ وبتعاظم الحرب الأهلية في عام 161٠١‏ وضعت ولاءات 
فؤلاء الصبحفين ومعابيرقم المْنية موضع الاختبار وقد أحبط الكشرون منهة بحين قامت الحكزية 
بإغلاق صحيفة «الدفاع: لمواقفها اللؤيدة للفداثيين وقيامها بإصدار صحيفة جديدة «الرأي» 
للبشاعذة اق ترويج ترجهاك نظن النقلا 60 


وكانت إحدى نتائج هذه الازمات في الصحافة الأردنية أنها أثنت العديد من الأردنيين 
اللوهوبين عن الدخول في هذه المهنة وأنها اقنعت العديد من الصحفيين من ذوي الخبرة على 
مغادرة البلاد للسعي للحصول على عمل في الصحافة الناشئة في شبه الجزيرة العربية؛ حيث 
تم توظيفهم؛ بشكل خاص, في الإذاعة والتلفزيون اللذين تملكهما الحكومة هناك!:". 


وتشير حركة انتقال الموظفين المؤهلين من الأردن إلى الدول العربية الغنية بالنفط إلى مشكلة 
داخلية تعاني منها الصحافة الاردئية وتجعلها أكثر قابلية لتأثير الحكومة؛ وذلك بسبب ضعف 
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القاعة المالية؛ بالدرجة الاولى. فالسعودية ودولة الإمارات تستطيعان دفع رواتب مجزية لاجتذاب 
الكفاءات الإعلامية التي تفتقران إليها من الأردن ولكن حركة المكفاءات هذه تؤثر على كافة الدول 
المعنية. فبسبب أن الامارات والسعودية تستطيعان استبراد العمالة الاجنبية الماهرة يصبع تدريب 
الصحفيين الأصليين متقهقراً وذلك لأن الحاجة لذلك أصبح أقل إلحاحاً. وفي الناحية الأخرى 
فقدت الأردن بعض الصحفيين ذوي الخبرة من ضسمن المجموعة الصغيرة التي طورتها في السابق, 
وبالتالي فقد انخفض مستوى الكفاءة بشكل عام. كما أن الطلب التزايد على إعلاميين عرب 
مؤهلين في مجال الإعلام الالكتررني أحدث ضغطاً إضافياً على الحجم الصغير من الكفاءات 
المتوافرة وسبب تحركات وتنقلات في دول عديدة. 


وقد واجهت الصحافة التونسية أيضاً مشاكل تمويليه وتونليفية أضعفت قدرتها على تحمل 
ضغوطات الحكومة. وبالرغم من تطور صحافة عربية أصيلة في تونس خلال فترة الحماية الفرنسية 
(1441 -1151) العائد بشكل ريس الى أن مجموعة من مثقفي الطبقة الوسطى حافظوا على 
صلاتهم مع العالم العربي والثقافة العربية, إلا أن الصحافة رسن العربية كانت واقعة تحث 
تقييد ورقابة الفرنسيين. ومع أن بعض التونسبين قد اكتسبوا بعض المهارات الصحفية التقنية 
في ظل الفرنسيين الا انهم لم يطووروا خبرة إعلامية مستقلة الكثيفة ذاتاً. 


وقد بدأ الرئيس بورقيبة حياته السياسية بمساعدة صحيفة موالية قام هى بتحريرها ولكن 
الفرنسيين قاموا بإغلاق صحيفته 11015316086 8011086[ مع باقي الصحف الوبانية في عام 
؟4.. وقد سمح الفرنسيون لهذه الصحف بالظهور من جديد في نهاية الثلاثينات؛ ولكنهم سرعان 
ما وضعت هذه الصحف تحت رقابة صارمة في وقت الحرب. ثم قاموا برفع هذه القيود في عام 
11 وسمحوا بكر طول من الحرية للصبحانا خلال فترة العلاقات الطيبة مع فرنسا. ولكن 
بعد عام 11/١‏ قاموا بفرض الرقابة مجدداً بالإضافة إلى فرض قيودٍ صارمة بما فيها حظر أجهزة 
الصحافة الشيوعية؛ من أجل معالجة الحركة القرمية المتنامية. وبذلك لم يخلف الاستعمار 
الفرنسي الذي انتهى من عام 1107 مناخاً حيوياً مستقلاً للصحافة التونسية. 
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كما لم تطور مؤسسات الصحافة لنفسها قاعدة مالية ثابتة وقوية هناك. ففي عام 1411 
مثلاء كانت الصحيفة الرائدة الناطقة باللغة الفرفسية 181516886 10606016 1.3 مضطرة 
للإغلاق لأسباب مالية, كما واجهت الصحف الأصغر صعربات مالية أيضاً!". وكان هذا عاملاً 
أضاف إلى قابلية وعرضية الصحافة لتأثير الحكومة. 


المناخ السياسي 
إن أهم عامل وراء وضع الصحافة في هذه الدول هودون شك المناخ السياسي الذي تعمل 
في ظله هذه الصحافة والذي شجع قيام صحف غير متنوعة وسلبية نوعاً ما وموالية سياسياً. 
وتعكس طبيعة الصحافة حقائق الحياة السياسية في هذه الدول. فقد تطورت الصحافة 
في خطوط متشابهة في هذه الدول بسبب أن العوامل الرئيسية في المناخ السياسي في كل منها 
متشابهة إلى حد ساعد في خلق الظروف الملائمة لهذا التطور. وهناك بالطبع فروق بين هذه الأنظمة 
السياسية ولكن الخصائص التالية مشتركة بينها جميعاً"". 


ليس هناك في كل من الأردن وتونس والسعودية والبحرين وقطر والإمارات المتحدة, برئاناً 
مستقلاً أو معارضة سباسية على شكل مؤسسات. وليس هناك أي معارضة علنية جوهرية. فالأردن 
هو الوحيد الذي يملك برماناً ولكنه في المعتاد لا يعبر عن تعارض جوهري مع سياسة الحكومة. 
إذأً فإنه كما قال أحد المحررين في هذه الدول «ليس هناك معارضة في الأمة وبالتالي فليس هناك 
معارضة في الصحافة:1"), والناس مؤمنون بأنهم ليسوا أحراراً في أن يقولوا ما يفكرون به علناً, 
وبالتالي فإن المحررين بشكل عام ليسوا متلهفين على استخدام صحفهم لخرق أو حتى لاختبار 
هذا العرف السائدل. 


والحكومة في هذه الدولة مستبدة في الأساسء يدعمها نخبة تؤيد بعض الإصلاحات ولكنها 
بشكل عام تفضل استمرار الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن. وهذه الأنظمة 
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ليست أنظحة ثورية تسعى إلى تغييرات حاسمة بل إنها تطلب من الجمهور قبوله السلبي لحكمها 
أكثر من أي شيء آخر. وتحاول هذه الأنظمة أحياناً الترويج لتغييرات معينة مثل توسيع التعليم 
وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والاشغال العامة بالإضافة الى الازدهار الاقتصادي 
المستمر. وتتوقع الأنظمة أن يعتبر أي تعليق عام على هذه الجهود عن الاستحسان ويكون الوزراء 
في الغالب حساسون جداً للنقد الموجه لمجالات أنشطتهم. ويأخذون هذه الانتقادات على أنها 
انتقادات شخصية!"؛). ولكن المتطلب الرئيسي المتوقع من الجمهور ومن الصحافة هى غياب النقد 
والقبول السلبي بأي شيء يفعله النظام؛ ولا يسيطر الرأي العام على مجموعات النخبة الحاكمة 
ولكنها قد تستمزجه أحيانالا؛) بشكل خاصء فلا النظام ولا الجمهور العام يصر أن على حق 
النقاش الحر العلني حول القضايا السياسية المهمة, وإذلك فليس هناك نقاش من هذا النوع 
في الصحف. ففي الأردن مثلاًء يشير المسؤولين في الحكومة إلى جهرد القادة السياسيين غير 
الحكرميين وذلك لتقييد الصحافة أكثر كدليل على انعدام الامتمام بصحافة أكثر حرية!". 


ويضع هذا المناخ من الرقابة العامة ضغطأ كبيرأً على محرري الصحف وكتابها ليكونوا 
موالين أي أن يدعموا الوضع السياسي الراهن والنظام الحاكم. وبالتالي تكون الحكرمة غير 
مضطرة لاستخدام الرقابة لأن الصحافة مدركة للمناخ السياسي وتنظم نفسها على أسس 
الانسجام مع الاجماع العام السائد في مناخ الرأي7*. وكما قال أحد المحررين التونسيين. «لقد 
وضعت النخبة الحاكمة السياسة الوطنية التونسية ويفترض من كافة الصحف تأبيد هذه 
السياسة. وهي حرة فقط ضمن هذا الإطار. وهذا هى النظام النموذج للدولة النامية:؛. 

وف الواقع ؛ يعتقد بعض امراقبين أن عادات الصحافة التوافقية مع الاجماع العام هي 
من القوة بمكان بحيث تصبع الرقابة الذاتية أقمى من المطلوب ويصبع المحررون في هذه الدول 
موالين اكد مما هو مطلوب منهم. وبالتالي فإنه من الصعب أن نعرف فيما إذا كان هؤلاء 
الصحفيون قادرين فعلاٌ على نقد أكثر شجاعة وصراحة للوضع الراهن مما هم قادرون عليه الآن. 
وعلى كل حال فإنه من الواضع أن الإجماع العام يشكل تعقيداً قويأ لحرية الصحافة في هذه 
الدول. وحتى لا ينسى أي صحفي هذا الأمر. تقوم الحكرمة عادة بتذكير الصحافة من حين لآخر 
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بمسؤرلياتها لدعم «المهمة الوطنية» في وقت تواجه فيه الدولة مشاكل اقتصادية وتنموية وغبرها 
من المشاكل العامة. وكما قال وزير الإعلام السعودي في زيارته لمكاتب إحدى الصحف السعوبية 
اليومية الرائدة: - إن «الهدف امشترك» للحكومة والصحافة هو تنمية المملكة وإن الصحافيين 
السعوديين «مدعوون» لنشر الآراء والأفكار التي تفيد في تحقيق هذا الهدف'). وتبدى أهمية 
الاجماع العام في هذه الدول واضحة تماماً عند النظر إلى الفترات السابقة التي كانت فيها 
الحكومات والاجماع العام ضحيفين وكانت الصدف أكثر تنوعا واستقلالا. 


ففى السعوبية مثلاً ؛ كانت الصحافة أكثر صراحة وتنافساً حين كان الوضع السياسي أقل 
ثباتاً والحكومة أقل قوة. وفي الفترة من 1104 - 1470 تطورت الصحافة في المقاطعة الغربية 
(الحجاز) في وقت كانت فيه اللنطقة تحت الحكم الهاشمي الضعضع للحسين بن علي في مكة, 
الذي كان يمثل السلطان العثماني البعيدء وكان عبدالعزيز آل سعود يمد نفوذه على المناطق في 
الشرق. وقد قامت صحيفة رائدة في الحجاز بافتقاد حكم الحسين علانية في حين كانت هناك 
صحيفة أخرى في جدة تدافع عنه('). وخلال الخمسة عشر عام اللاحقة كان لكافة صحف 
الحجاز ميول سياسية مشايعة تضمنت القومية العربية والقومية الحجازية والمؤيدة للسعودية بعد 
استيلاء عبد العزيز آل سعود على مكة في عام 1114. ولكن هذا الانقسام السياسي في الصحافة 
انتهى بعد أن استولت عائلة سعود على المقاطعة الغربية في عام 1110. وأصبحت الحجاز أكثر 
استقرار لدى ضمها لمنطقة النفوذ السعودية التي امتدت لتشمل معظم أجزاء شبه الجزيرة 
العربية. وتحولت الصحف التي ازدهرت بعد ذلك عن المواضيع السياسية إلى الاهتمامات 
الأدبية!1؛). 

وه فرت السحالة السشدووية مقترة لقر مق الشتوع السباسي معدو فى أوانهن 
الخمسينات حين مرت البلاد بأولى خطواتها نحو التحديث التي نتجت عن عائدات النفط. وقد 
نما الاقتصاد والادارة الحكومية بسرعة واجتذبت الصحافة النامية ‏ خاصة في مركز المملكة 
التجاري ‏ جدة ‏ عدداً من الكتاب المعروفين الذين قام بعضهم بانتقاد جوانب مختلفة من جوانب 
الحياة العامة. وفي عام 1401 بدات الحكومة تعمل ضد الصحف التي نشرت افتتاحيات رات 


-١ "9 


فيها الحكرمة معارضة واضحة. فقامت بإغلاق صحيفة «الدعوة» لمهاجمتها العلنية «لارامكو» 
وللعائلة المالكة: كما أغلقت «الرياض» لدعوتها لتطوير أسرع للمؤسسات الديمقراطية, مثلا. ثم 
في عام حين بدأت بعض الشائعات تدور حول تنافس بين الملك سعود وولي العهد فيصل 
وعكست بعض أعمدة الصحف هذه الشائعات ومقارنات بين الأميرين: قامت الحكومة بإصدار 
قرار بدمج الصحف الأربعة في اثنتين وفي عام "111 منعت أربعة صحفيين بارزين من الكتابة 
في الصحفء وهذه خطوات عكست بوضوح العزم الرسمي على عدم السماح للنقد بالازدياد: كما 
ساعدت على إسكات الصراحة. وقد جلب تسلم فيصل للملك في عام 4 قدراً لا بأس به من 
الاستقرار والاجماع في السياساث السعودية التي انعكست في صحافة أكثر سكرناً 


وكذلك الأمر في الأردن والبحرين حيث أصبحت الصحافة أكثر جراة وصراحة واستقلالاً 
في فترات التقلبات الداخلية والضعف النسبي لسلطة الحكومة. وفي الاردن, تلازبت هذه المراحل 
حِْياً مع تعاظم النقد في البرلان وتغذت منها. فقد عكست الصحافة الأردنية أثناء الحرب الأهلية 
في عام 111٠١‏ التقهقر المستمر في سيطرة الدولة على الراديكاليين الفلسطينيين حين ظهرت صحيفة 
يومية فلسطينية معارضة للنظام «الفتح» وهاجمت النظام بقوة؛ في ذات الوقت الذي أعطت فيه 
الصحف الأخرى مساحات أكبر لأخبار وتعليقات غير مساعدة للسلطات. إذ كانت تعبر تعبيراً 
أميناً عن التعاطف السابق المقموع, ولكنها أيضاً كانت تحسب حساباً للقوة المتعاظمة الميليشيا 
الفلسطينية(1؛). ثم حين قأمت الحكومة:؛ بالقوة» بإعادة النظام في خريف ذلك العام وقضت على 
التمرد الفلسطيني, اختفت الصحف الفلسطينية الراديكالية وأصبحت الأخريات أكثر تأبيداً 
ودعماً للنظام. وفي البحرين أيضاً. شهدت المرحلة القصيرة للبرلان المنتخب  ١19175(‏ 1917) 
تزايداً في صراحة الصحافة التي عكست الجدل السياسي والنقاش الذي أحدثته نشاطات البرئان. 
فقد كشفت نتائج الانتخابات في عام *141 عن قوة يسارية وراديكالية لم يتوقعها المحافظين, 
وأصبحت حبوية النقاشات والمناظرات في البرلان مصدر قلق وازماج للحكومة. وحين قامت 
الحكومة بحل المجلس لفترة غير محددة في آب 1110, انتهت النقاشات البرئانية للقضايا 
الخلافية كالتشريعات الأمنية أصبحت الصحافة أكثر لين في محتواها. 
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وسائل النوجيه 
لا يملك النظام الحاكم في الدول ذات نظام الصحافة الموالية وسائل التوجيه والتأثير 
الموجودة في النظام التعبوي والمستمدة من ملكية الوكيل السياسي للنظام الحاكم للصحافة. وبما 
أن ملكية الصحافة في النظام الموالي تكمن في أيدي القطاع الأهلي فإن على النظام أن يجد وسائل 
غير مباشرة للتأثير على موظفي المسحف. وقد سبقت الإشارة إلى هذه الطرق في هذا الفصل ولكننا 
سنقوم بتلخيصها هنا. 


تكمن أكثر الوسائل شيوعاً قي ضمان ولاء المسحف للسياسات الاساسية للنظام ولقيادته 
العليا في التوجيه الذاتي المتوقع المبني على أساس الحساسية للمناخ السياسي. فالصحفيون 
والمحررون يعرفون في المعتاد ما يتوقع النظام منهم أن يكتبوا ويلتزمون بذلك؛ عادة؛ للأسباب 
المشار اليها في هذا الفصل. ثائياً. إن النظام يعلنء من خلال تصرفات علنية مثل التصريحات 
السياسية أو تعيين الموظفين؛ عن الخط المطلوب. ويعتبر الصحفيون في الصحافة الأهلية هذه 
التصريحات؛ التي تصدر من خلال الاذاعة والتلفزيون الحكوميين أو النشرات الإخبارية الرسمية, 
يعتبرونها مهمة ويتعاملون معها على هذا الأساس, وقد تقوم الحكوعة من حين اآخر بمدح صحيفة 
معينة «لاتزانهاء و«موضوعيتهاء وهي إشارة استحسان للخط الذي يلتزم به التحريرا"'). وثالثاء 
تدير الحكومة في كافة هذه الدول وكالة أنباء وطنية تقوم باعطاء التوجيه غير المباشر للصحافة 
الأهلية يومياً من خلال طريقة معالجتها للأخبار وتعليقها عليها"". 


رابع يقوم المسؤولون الحكوميون؛ من حين لآخر, بالاتصال المباشر مع موظفي الصحف 
بشكل غير رسمي لإيضاح سياسة الحكومة حول قضايا محددة ولايضاح ما يراه النظام مهما 
وحساساً وما يرغب أن يتم التركيز علبه. وأخيراً. تملك الحكومات بعض الصلاحيات القانونية 
التي نادراً ما تستخدمها وذلك حين ترى أنها يجب أن تتدخل مباسرة ضد صحيفة غير موالية. 
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والخلاصة هي أن الصحافة في الاردن والسعودية وتونس والبحرين وقطر والامارات العربية 
المتحدة, موالية أساساً للنظام الحاكم وغير متنوعة بالرفم من أنها غير مملوكة للحكومة. وبالرغم 
من أن النظام لا يسيطر على الصحافة مباشرة من خلال وكيل سياسي كما هو الحال في الصحافة 
التعبوية؛ فإنه يستثير الولاء لسياسة وقادته بسبب الظروف القانونية وامألية والسياسية, بشكل 
خاص, والتي تعمل الصحافة في ظلهاء فالصحف في هذا النوع من النظام لا تقوم بالترويج 
لتغييرات ثورية كما تفعل الصحافة التعبوية؛ ولكنها تقوم بدلا من ذلك بدعم الأنظمة غير الثورية 
التى تملك النفوذ في هذه الدول. وأما الوسائل التي تستخدمها الحكوبة للتأثير على الصحافة 
والأسباب امؤّدية لفعالية هذه الوسائل فإنها مميزة ينفرد بها النظام الموالي. 
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الفصل الخامس 
الصحافة التعددية 


ظهر حديثاً في العالم العربي نوع رئيس ثالث من الأنظمة الصحفية يمكن تسميتها 
بالصحافة التعددية حيث ان اكثر صفاتها الميزة في اختلاف واضح بين صنحفها في المحتوى 
والاتجاهات السياسية الظاهرة وكذلك في اسلويها. ويمتلك القطاع الخاص هذه الصحف التى 
تعكس تنوعاً في وجهات النظر. واذا كان التشابه بين صحف البلد الواحد يرجع على الاختلاف 
في الصحافة التعبوية أو الموالية فإن العكس هو الصحيع في الصحافة التعددية ويصعب هنا 
منقرفة الحجم أو .الوضف الدقيق لذرجة وتزعية التعدد بين هذه المتفت الا أن اقارىء الضعيقة 
لمنتظم يشاهد ذلك بسهولة. 

ويعني التعدد المادي في الصحافة أن بعض الصحف على الأقل ان لم تكن جميعاً تعمل 
على طبع أخباراً وآراء لا تسائد النظام الحاكم. ويتوفر لقارىء المسحف في هذا النظام تنوع من 
المعلومات أكثر مما يتوفر لقارىء الصحف في نظام صحفي موال أو تعبوي حيث تتجه كل 
الصحف بشكل منتظم لدعم سياسات النظام الحاكم وقياداته وبذلك تكون الصحافة المتعددة 
خة نبي حش زأوكانك يعض المنطف تقزر النظام الحاكم بقوة لكرن حنمن الفتتمك تيلتقلة 
عن النظام الحاكم الى درجة ما وتوفر للقارىء معلومات وآراء اكثر كي يختار من بينها ما يراه. 

ويمكن مشاهدة مثال واضع وثابت على هذا النوع من النظام الصحفي في لبنان المعامس 
وكذلك فقد.طورت الكويت والمغرب انظمة صخفية تتنع نمالج مشابهة في صفات متعددة بحيث 
يمكن وضعها ضمن هذه الفئة العامة ولو أن لها بعض المؤهلات لان للصحف الكويتية والمغربية 
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ايضاً بعض الصفات الموالية. إضافة الى ذلك وكما رأينا سابقاً في الفصل الثالث فقد مرت 
الصحافة في سبع دول عبر مرحلة فئوية تتصف بالتعددية والحرية الكبيرة نسبياً قبل أن تتطور 
الى بعد اكبر لتصبع صحافة تعبوية. ويظهر ان الصحافة المتعددة هي نوع يستطيع بل وقادر 
أن ينبثق في العالم العربي في اماكن وازمان متعددة. ١‏ 


فما هي الظروف التي يظهر هذا النظام في ظلها؟ رأينا في حالة المرحلة الفئوية للصحافة 
التعبوية ان هنالك ثلاث عوامل كبرى ساعدت على تطور التعددية: نهاية التقييد الاستعماري, 
وظهور الفئات السياسية المتنافسة علنأء وحكومة وطنية تمارس الانضباط في التعامل مع 
الصحافة. إلا أن المرحلة الفئوية والتعددية المادية قد انتهت عندما انتهى التنافس بين المجموعات 
السياسية في تلك البلاد وعندما زادت الحكرمة من تدخلها المباشى وبقوة اكثر في اعمال النشي, 
ويظهر ان العوامل الرئيسة في لبنان» والى درجة ما أيضاً في الكويت والمغرب هي التالية: التعددية 
السياسية ورعاية الصحف وموقف منضبط للنظام الحاكم تجاه الصحافة,. . 


ونعني بالتعددية السياسية وجود مجموعات وفئات تسهل معرفتهاء ذات فلسفات أو مناهج 
يسهل تمييزها تجاه السياسة العامة. ويمكن لهذه التعددية أن تظهر نفسها من خلال احزاب 
سياسية منظمة أو اشكال اخرى ويمكن للجمهور أن يميز بعض الاختيارات الواضحة من بين 
البدائل الاجماع الوطني الاساسي. ويقيم بعض من هذه المجموعات علاقات مباشرة وغير مباشرة 
مع صحف معينة مما يخلق رعاية متكافلة أو اجراءات ضمأن وهذه (كما رأينا في الفصل الاول) 
ظاهرة عامة الى حد كبير في الصحافة العربية ويما أن النظام الاساسي فيه عناصر ظاهرة من 
التعددية فإن ذلك ينعكس في الصحافة حيث ترعى المجموعات المتنافسة صحفاً مختلفة. ومن 
الممكن أن يشارك النظام الحاكم في عملية الرعاية بان يكفل صحفه الا ان ذلك يتطلب انضباطاً 
في ممارسة السلطة الحكومية والقوة السياسية على الصحافة من أجل إنجاح هذا النهج. وتستطيع 
الحكومة من وقت لآخر ان تقاضي الصحافة أو أن تتخذ أي عمل آخر لكبح جماحها الا أنها 
لا تذهب الى حنّ توقف معه النقد كلياً أو تخلق به إتساقاً تاماً. 
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وإذا تفحصنا نظام الصحافة المتعددة فاننا نرى أن الظروف التي أدت الى نشوئها تختلف 
من بلد الى آخر حيث من المكن وجود اسباب عدة للانضباط الحكومي والتعددية. وكذلك تختلف 
ايضاً درجة تنفين هذا النظام؛ فيجب ان نتفحص الحالات المنفردة لفهم ديناميكية النظام. 
وسنتناول لبنان أولاً حيث ان الصحافة اللبنانية قد اقتربت اكثر من غيرها نحو هذا النموذج 
واحتفظت بهذه الصفات لاكبر فترة ممكنة من الزمن. فالحرب الأهلية اللبنانية التي بدأت في 
ربيع عام 111/0 قد هدآأت الى حد ما في نهاية عام 111. 

إلا أنها استمرت بشكل متقطع حتى الثمانينات مهددة بتدمير كي للقاعدة السياسية التي 
عملت الصحافة من خلالها لاكثر من ثلاثين عاماً. ولو حدث ذلك لتغير النظام الصحفي كذلك. 
إلا ان بنية الصحافة الاساسية بقيت على حالها بعد اشهر عديدة من النزاع وقتل الأخ لأخيه. 
وسنتناول باختصار النمط الكويتي والمغربي بعد مناقشة تلك البئية. 


الصحافة اللبنائبة 

يتفوق عدد الصحف ف لبنان عليه في أي بلد عربي آخرء ففيه اكثرمن ١٠؛‏ تصريح ساري 
المفعول لنشر دوريات بالرغم من ان عدد السكان يبلغ ثلاث ملايين نسمة فقط. وتشمل هذه 
التصاريع ما يقارب الخمسين للصحف اليومية وخمساً واربعين للدوريات الاسبوعية السياسية. 
ولا تظهر كل هذه المنشورات في جميع الأوقات ‏ ففى عام 114 ظهرت خمس عشرة صحيفة 
بشكل منتظم الا ان هذا قد انخفض في اوقات الاضطرابات الأهلية. وتختلف نوعية الصحف 
كثيراء حيث يمكن ان يكون القليل منها من أفضل الصحف في العالم العربي بينما يعتبر البعض 
الاخر من اسوأها نوعية واكثرها عدم مسؤولية ويذاءه مقارنة بأي صحف في أي مكان. فبينما 
يقل عدد النسخ المباعة من صحيفة ما ويعد بالمئات فان صحفا اخرى تعتبر واسعة الانتشار 
داخلياً وخارجياً. وتعتبر نسبة المتعلمين في لبنان من اعلاها في اي بلد عربي آخر وقد قدر عدد 
قارئي الصحف اليومية بشكل منتظم بثلاثة ارباع عدد السكان البالغين اضافة الى ذلك فان 
لبنان يقوم بتصدير نسبة كبيرة من صحفه الى بلاد عربية اخرى. ويبلغ عدد الصحف البومية 
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كانت توزم اعداداً للخارج تفوق الاعداد الموزعة داخل لبنان!). 


ليست الصحف اللبنانية عديدة فحسب وائما وباعتبارها وحدة متكاملة فانها تقدم للقراء 
اكثر الاراء تنوعاً وأكمل مجموعة من المعلومات عن موضوع ما من اي صحافة عربية. ونستطيع 
ان نجد كل التيارات البارزة للفكر العربي ممة في الصحافة اللبنانية. ويعتقد قراء الصحافة 
اللثائية أن حت اللشوراف زاك السمرن المتبامن لها تميق سنياس باتحاء بأو باكر ايطكن 
معرفته من اختبار الاخبار وكذلك من الافتتاحياث. 


وتزوقراء الستعف التنائة هذا التعيو لشاف سر من ثووما نودري اللشحيفة 
وفئة سياسية لبنانية معينة و/ أو مجموعات اجنبية. ويستدلون على هذا التفاهم السري من خلال 
مضمون الصحيفة حيث أن القاعدة هي عدم اعتراف المحررين بوجود هذه العلاقات ويتهم 
المحررون فعلا بعضهم بعضا باسثلام دعم مالي سري أو منافع اخرى من الظهير السياسي لقاء 
المسائدة التى تقدمها الصحيفة. وكما قال احد المحررين «مع وجود العديد من الصحف في بيروت 
لابد من الحصول على مساعدة مالية للبقاء على قيد الحياة» و ر الوصف الشائع بأن الصحف 
لا يمكن شراؤها إلا أنها مأجورة. 


وينكر المحرر النموذجى انه ينحاز بصحيفته لقاء مساعدة مالية. وعندما أعلن وزير المعارف 
مثلاً ان كل صحفنا وصحفيينا يمكن أن يشتروا ويباعوا ويؤجرواء شعر رئيس نقابة الصحافيين 
اللبنانية انه مضطر للرد بهجوم قوي على الوزير دفاعا عن الصحافة اللبنانية ‏ يلكن دون أن 
ينكر التهمة!) الموجهة للصحافة. 


لاشك ان رعاية الصحافة موجودة في لبنان لاغراض سياسية بالرغم من استحالة معرفة 
مدى هذه العلاقات أو دقة طبيعتها. ففى بعض الحالات يمكن معرفة ميول افتتاحيات صحيفة 
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ما من خلال الموقف الشخصي للناشر وفلسفته بصفة رئيسية ومن علاقاته الخارجية والدعم المالي 


بصفة ثانوية أو هامشية. 


وحقق قليل من الصحف مثل النهار وقرينتها الصادرة باللغة الفرنسية -ممآ - 107606" 
”ننادز تنوعاً وتوازتاً من صفحاتها بحيث يصعب على المراقب ان يكتشف تحيزاً ظاهراً فيها حتى 
ان البعض يسمرنها بالصحف الموضوعية وتغير صحف اخرى اتجاهها السياسي احياناً بحيث 
يصعب وضعها بغير الفئة الانتهازية. ويشير الجدول رقم © لغرض التوضيع وبشكل بسيط الى 
تنوع الميول السباسية التى لاحظها القراء في الصحف اليومية اللبنانية البارزة عام 1510. 
ويعتقد المراقبون بشكل عام انه يمكن لهم ان يتبينوا الميول السياسية في الصحف اليومية على 
ثلاث مستويات: السياسة الوطنية؛ والانتماء الديني والسياسة الاقليمية بما فيها القضية العربية 
الاسرائيلية وكذلك العلاقات الدولية. ويورد الجدول واحداً وعشرين صحيفة مما يزيد توزيع 
اعدادها على غيرها من الصحف اللبنانية التى كانت تظهر بانتظام قبل الحرب الاهلية مباشرة 
مع تقديرات لاعدادها الموزعة مع تطيق مبسط يشير الى الاتجاه الذي يلاحظه!') القراء في 
الصحيفة بشكل عام. 


وقد تسببت الحرب الأهلية اللبنانية خلال عام 1916 وعام 1411 بتعديل جدول الصحف 
البارزة واتجاهاتها السباسية نوعا ما إلا ان العملية الاساسية لوجود طيف عريض من الاراء 
والرعاية - أو الادعاء بالرعاية ‏ من قبل مجموعات مختلفة قد بقيت صفة رئيسة للصحافة 
اللبنانية. 


وقد افترض قراء الصحافة اللبنانية مثلاً أن صحف النداء الشرق؛ السفير والكفاح كانت 
لها علاقات ‏ ومن المحتمل انها تسلمت دعماً مالياً من روسيا وسورية وليبيا والعراق على التوالي. 
كذلك كان يعتقد ان صحيفة الحياة تتمتع بالدعم السعودي واللبناني المحافظ. واعتقد القراء 
انه لا بد من وجود نوع من الدعم المالي الوطني اللبناني لصحيفة الأمل والجريدة. بينما سائد 
الفلسطينيون والقوميون العرب صحيفة المحرر واللواء أو صحيفة الأنوار وصوت العروية الأكثر 
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الاوزعا - أمع01 بآ 


لسان الحال 


الصفاء* 
اللرواء 


الصحف اليومية اللبنانية البارزة )١141/0(‏ 


جدول رقم ه 


العدد المقدر من تاريخ ابتداء الثشر 2 الديني 


النسخ المثداولة 
0600 


00 


ل ا 


الل 


11 مسيحية ارثوذكسية 

الملل مسيحية ارثوذكسية 
مسلمة سنية 

1045 شيعية 

151 

ةا 

لاما مسيحية ارثوذكسية 
مسيحية معتدلة 

10 مارونية 

150 مارونية 

وا مسيحية كاتوليكية 
مارونية 

للق شيعية 


111 مسلمة سنية 
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مجموع القراء والاتجاه القالب 


السياسي 


مستقلة واحيانا غربية 

وطنية عربية معتدلة مؤيدة 
للقاهفرة 

تتسم بالرفض. وطنية راديكالية 
عربية, منارثة الغرب والولايات 
المتحدة والقاهرة 

مستقلة, محافظة؛ فلسطينية 
معتدلة: مؤيدة للسعودية 
مستقلة. وعموماً مؤيدة لغرب 


مؤيدة للغرب 


لسان حال حزب الكنائب. وطنية 
لبنانية, مؤيدة للفرب؛ مناوئة 
مؤيدة للغرب بشكل عام؛ الا انها 
ايضما مؤيدة للفلسطينيين. 
معتدلةء محافظة: وطنية لبتانية 
ماروئية معتدلة, مؤيدة للسعودية, 
مؤيدة للغرب 

لسان حال الحزب الشبوعيء 
مؤيدة لموسكر 

مستقلة 

وطنية عربية راديكالية. تتسم 
بالرفض 


لوسوارة 


صرت العروية 


* تصدر بالفرنسية 
+ تصدر بالانكليزية 


00 


518 


1418 


15 


186٠ 


15341/ 


ارمنية ارثوذكسية 
مسلمة سنية 
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مناوئة للغرب, مناوية للولايات 


المتحدة. مؤيدة لسوريا 
وطنية عربية معتدلة, مؤيدة 
للقاهرة؛ منوئة للغرب 


وطنية عربية راديكالية, منوئثة 


للغرب» نتسم بالرفض» مؤيدة 


مؤيدة للعراق 
يسارية؛ مؤيدة لموسكو 
مستقلة, بشكل عام مؤيدة للغرب 


وطنية معتدلة؛ مناوثة للغرب 
عموها 


اعتدالاً. ومع ذلك فان وضع بعض الصحف ضمن فئّة معينة لهو أمر اكثر صعوبة حيث انها 
اظهرت ميولاً مختلطة. فكانت احيائاً صحف :5]8 'إاأة2 والجريدة التى توقفت حالياً ذات ميول 
عربية في المسائل الدولية إلا أن بعض محرري الاعمدة في الصحيفة كانوا ينتقدون الولايات 
لمتحدة بشدة وخاصة فيما يتعلق بالقضية العربية الاسرائيلية. 

وتغطي المنشورات الاسبوعية الاخرى التي ظهرت قبل الحرب الاهلية او التي اجتازت 
الحرب أو ظهرت بعدها نفس الطيف العريض من الاتجاهات السياسية الذي تفطيه هذه الصحف 
اليومية. فكانت المنافسة والصراع البياني بينهما شديدا وحيوياً كما كان كذلك النقد والدفاع عن 
سياسات الحكومة وقادتها. 

وتطور هذا النوع من الصحافة في لبنان بسبب الظروف السياسية الخاصة في ذلك البك 
والطريقة التي انبثقت منها الصحافة عبر السنين. فما هي هذه الظروف؟ 


تطور رعابة الصحف وتعدديتها 

بدأت الصحافة اليومية اللبنائية في منتصف القرن التاسع عشر عندما كان الاقليم تحت 
الحكم العثماني. وبالرغم عن ظهور الصحف في مصر في وقت سابق الا ان بيروت تحتفظ باطول 
تاري صحفي مستمر. حيث تركزت فيها الصحف بشكل اكبر منذ البداية يسبب تأكيدها المبكر 
على التعليم. فقد بدأت اول صحيفة عربية في بيروت عام 181/7 كما ظهرت هنالك اربعون صحيفة 
ودورية اخرى بين الاعوام من ,15٠١ 181٠‏ 

وكانت الصحف الأولى خاصة بصفرة القوم يكتب فيها ويقرآها المفكرون الذين أدت بهم 
افكارهم التحررية احيانا الى الحرج مع السلطات العثمانية. وقد تأثروا بالافكار والصحافة 
الغربية وخاصة الفرنسية وكانت منشوراتهم - بالفرنسية والعربية ‏ احياناً تشابه الصحف»") 
الفرنسية المعاصرة لهم. 


وادت المراقبة الدورية الشديدة للصحافة وخاصة ابان حكم السلطان عبد الحميد (141 
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1105) الى هروب بعض الصحفيين الى مصر حيث كان من الممكن تأسيس صحف بدرجة 
أقل من التقبيد. إلا أن الصحف اللبنانية استطاعت ان تلعب دوراً محددا في الحركة الوطنية 
العربية بعد قانون الصحافة لعام 1104 الاكثر تحررا. الا ان الحكومة استمرت بمراقبة 
نشاطاتها. فكان من بين الزعماء العرب الواحد والثلاثين الذين اعدموا في بيروت ودمشق في آيار 
5 لمطالبتهم بالاستقلال واثارتهم الرأي العام ست عشر صحفياًا. 

وقد ازداد عدد الصحف واصبع العديد منها منهمكاً في السياسة تحت الانتداب الفرنسي 
(1170 - 1141) بالرغم من ان الفرنسيين حافظوا على بل شددوا الضوابط على الصحافة. 
وبحلول العام 1999 كان هتلك العديد من الصحف في لبنان وتعرض بعض المحررين لخطر 
التوقيف والغرامات أو السجن بسبب دعوتهم للاستقلال في افتتاحياتهم وقد اوقفت الحكومة مثلاً 
احدى الصحف اليومية البارزة خمس عشرة مرة ما بين عام 1115 وعام 1515 بسبب انتقادها 
حكم الانتداب وحملاتها الداعية لحكومة دستورية!". 

وقد أصبح لبنان مستقلاً بشكل اساسي في العام 191 الا ان فرنسا احتفظت في الواقع 
ببعض السلطات ولم يتم تسليم صلاحية تنظيم الصحافة للبنانيين حتى العام 1141 عند 
انسحاب الجيوش الفرنسية نهائياً. وتم تأسيس النظام السياسي اللبناني الحديث الاستقلال على 
توازن دقيق بين فرق متعددة ذات مصالح ثم المحافظة عليها لهذا اليوم ويشكل اساسا لنظام 
الصحافة. وقد كان لبنان على الدوام مأوى للأقليات وخاصة الطوائف الدينية التي حافظت على 
استقلالها الذاتي وتنافست احيائاً بشدة مع بعضها البعض. ْ 

ولقد أبرمت اتفاقية عام 1141 غير المكتوبة والمعروفة الآن باسم الميثاق الوطني بين الزعماء 
لبارزين المسلمين والمسيحيين. وقبلت جميع الفئات التعايش السلمي كامر واقع مما كان يعني 
من بين اشياء اخرى تخصيصاً متناسباً للوظائف السياسية العالية على اساس العضوية 
الفئوية... ولا يقتصر ميزان التنافس الذي يشكل اساسا لنظام الحكم اللبناني على الطائفية 
فحسب وأنما يتعداه كذلك الى الفرق الايديولوجية الطائفية, والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية 
والشخصية والعائلية وبذلك فلم تكن الديمقراطية اللبنانية هي «حكم العامة» وانما ببساطة توزيع 
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الضمانات لوسائل الدفاع عن الحد الادنى من مصالحها للفرق المعروفة والتي تتعايش مع 
بعضها البعض في البلاد. 

وتعكس الصحافة اللبنانية هذه الانقسامات المتضاربة. اضافة الى ذلك فان الاختلاف بين 
المسؤولين السياسيين نتيجة الانشقاق والحاجة الى حكومة ائتلافية ادى الى ضعف الدولة نسبياً 
امام الفرق ذات المصالح المنظمة. ويوفر النظام اللبنانى فرصاً «مفتوحة نسبياً للمشاركة لكل من 
يفن فى اذلك81ا: و :مكل هذه البدنة كائرك الصحف وامتم العدين متها سناسياً ال)دريمة 
عالية وكان معظضها يعكس مصالع فرق أو احزاب خاصة. وكما ذكر احد رؤساء التحرير أنه 
«يوجد عدد كبير من التأثيرات المتنافسة على الصحافة بحيث تبقى هذه حرة»؛ واعلن محرر بارز 
آخر باعتزاز في السنوات التي سبقت الحرب الأهلية ان رسالة لبنان الى العالم هي الحوار الدائم 
وكانت الصحافة تحمل هذه الرسالة بشكل واسع. وقد كانت الصحف احيانا تختلف مع الحكومة 
ولكن الحكومة لم تكن قادرة على تخفيض مستوى الخلاف او التعددية بشكل ملحوظ خلافاً لمعظم 


الدول العربية. 
وتمتعت الصحافة اللبنانية بقوة نسبية منذ بداية العهد الحديث؛ ففضحت فساد اول نظام 


حكم بعد الاستقلال واتهمت الحكومة بالتلاعب في انتخابات عام 1141. فكانت ردة فعل الحكومة 
فرض المزيد من القيود على الصحافة عام 1144. إلا ان الصحافة عارضت ذلك فاوقفت الحكومة 
سبعاً من الصحف المتذمرة في يوم واحد مما حدا بنقابة الصحف للدعوة الى اضراب عام ومقاطعة 
اخبار الحكومة(1"). 

ولعبت الحملة الصحفية المستمرة من قبل عدد من الصحف عام 1501 دورا بارزاً بتركيز 
الاستياء الشعبى الى درجة ادت الى استقالة الرئيس بشارة الخوري في سبتمبر. فقد ذكرت 
صحيفة الانباء الؤيدة للاشتراكية في افتتاحية لها في يونبو (حزيران) تحت عنوان «جلبهم الاجانب 
فليطردهم الشعبء ان العناصر الاجنبية هي التي وضعت بشارة الخوري في الحكم: وكانت ردة 
فعل الحكومة على ذلك توقيف الحصحيفة لمدة ثماني اشهر وسجن محررها مدة اربعة عشر شهراً. 
وانضمت ثماني صحف اخرى الى الهجوم واعادت نشر الافتتاحية المهيثة «كقصة اخبارية» الا 
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ان الحكومة اتخذت اجراءات بحقها كذلك: وبحلول نهاية شهر يوليى تم توقيف ثلاث عشرة 
سدينا ارتكيفة لصحن :ق هذا الرقه. لتقتكيل نقاءة الحمابة وتنطي نفبنها واعلنت ل بدرجلة 
ما اضراب تعاطف للاحتجاج على اجراءات الحكومة وحجبت الصحف كاملة لعدة أياما'". 

إلا ان الحكومة الجديدة التي تسلمت زمام الحكم في سبتمبر 1107 كانت ممتنة للصحافة 
فأقرت قانون مطبوعات اكثر تحررا مما أدى الى رفع الجزء الاكبر من القيود في اكتوير. ومع 
ذلك فلم يتوقف انتقاد المحررين. بل في الواقع ازدادت قوة الصحافة خلال الخمسينات وخاصة 
حينما عرف الساسة والفرق قيمة التحالف مع المصحف في معاركهم. ويازدياد اهمية الصحف 
أزداد عددها زيادة مطردة حتى اصبحت صحف ببروت وحدها ويمدة وجيزة اكثر من خمسين 
صعيقة زونية ومفظم هذه المنحق دكان يزدهرعل الاخبار المثبرة يما كان تحت رعاية امام 

وطالبت نقابة الصحافة بنفسها وضع حد لهذا التوسع وجاء المرسوم التشريعي في ابريل 
17 ليضع معايير دنيا ويحدد سقفا لعدد الصحف"". 

وقد كانت الحكومة تتدخل من وقت لآخر بالرغم من بعض الانضباط الذاتي لتمارس الضبط 
الباقن عل الضحافة:.وقاتت المكومة يوقي محف غديدة للتقارهنة خلال الحرن الاهلية عام 
6 2 وتحدت صحيفتان حينذاك الخطر ونشرت صحفها في حي البسطة ببيروت الذي كان 
بيد المتمردين - كما استعملت سلطتها لمراقبة مواد معينة في الصحافة. ولكن حتى مع فرض 
الرقابة فان الصحف اللبنانية عادة ما تظهر استقلاليتها وذلك بترك فراغات في الصحيفة للاشارة 
الى القراء بأنه قد فرض حظر على الصحيفة ‏ وهذا ممارسة غير مسموح بها عموما في اي مكان 
آخر من العالم العربي. 


وأدت حدة الأزمة عام 11948 الى قيام الحكومة بحظر على استيراد بعض المنشورات 
الاجنبية وخاصة المصرية والسورية وقامت السلطات في مناسبات قليلة بتوقيف بعض الاعداد من 
هذه الصحف بالرفم من عدم وجود اي حظر كقاعدة عامة ويمكن وجود اية منشورات أجنبية 


-١#55- 


قُْ بيروت(4١).‏ 

ويبقى قانون الصحافة اللبنائية لعام 1977 سارياً مع بعض التعديلات. ويمنع القانون 
نشر «الاخبار التى تعرض الامن الوطنى أو الوحدة أو حدود الدولة للخطر او التي تحط من قدر 
زعيم دولة أجنبية» واتجهت الصحافة اللبنانية عبر السنين الى ترجمة هذه القواعد ببعض من 
الفمرن كنآ دنعت آل التقي. يها أوصل قائوة عام 1451 عل دعم ثقانة أضحاب المسحف 
ونقابتي الكتاب حيث كان يوفر هيئة تنظيم ذاني. ولم تجد الحكومة عادة ضرورة للتدخل امباشر 
حيث كانت نقابات الصحافة فعلاً تقوم بعملها جيداً"" وساعد هذا القانون على تعزيز «درجة 
عالنة :من الحرية» فق الضتقافة يفتكن العزروة: اللبنانئون تمفارستيع للنظام الذاتي مماكاة 
يؤدي عادة الى الغاء الرقابة”") الحكومية. وعندما كانت تفشل الصحافة بتنظيم نفسها كانت 
تتدخل الحكرمة أحيانا متبعة الاجراءات القضائية التي نص عليها القانون وقد ألغي تعديل 
قانون الصحافة لعام 151/4 التوقيف الوقائي للصحفيين وجعل المحاكم المدنية مسؤولة عن البيت 
في الانتهاكات الصحفية وكانت قبل ذلك محكمة صحافية خاصة تتمئع بسلطة البت في الانتهاكات 
الصحفية. وكانت تصدر هذه المحاكم من وقت لآخر احكاماً بالسجن او الغرامة إما للتشهير 
بالجيش أو ذقيع دولة اجئيئة: أو كشيف: أسران عسكرية اخبانا ومن المكق :لي .هذه المناستبات ان 
تطلب7"" الحكومة الى صحيفة ما التوقف عن نشر مادة معينة لأن ذلك يعرض الامن الوطني 
للخطر. وفي مثل هذه الحالة كانت تقوم الصحيفة بترك مكان فارغ على صفحتها بينما يتنافس 
المحررون بينهم فيما اذا كان الطلب مناسباً ويحتجون علناً اذا كان ما اعتقدوا ان الطلب غير 
مناسبا('"). واستخدمت الحكومة اللبنانية طريقة اخرى هى مناشدة عامة للصحافة «لاخذ الحيطة 
والحذر أكثر من العادة بسبب الظروف الحاضرة؛ كما قال رئيس الوزراء في يونيو 1117/7 اثناء 
مرحلة دقيقة في مناقشة بين العرب عن اسرائيل والفلسطينيين""/. 


وقد خلقت الحرب الاهلية اللبنانية التى ابتدأت في بداية عام 1410 ضغرطاً خاصة على 
الصحافة كشآن المؤسسات اللبنانية جميعها. وبدأت «التركيبة الاجتماعية» للبنان التى وفرت 
قاعدة التعددية لديمقراطية مفتوحة لمدة ثلاثين عاما بالتفكك على أمور اقتصادية واجتماعية وعلى 


-١5ا/-‎ 


تخصيص الحصص من السلطة السياسية وعلى الدور المناسب للفلسطينيين في لبنان وعلى قضايا 
اخرى. وما احبط الحوار في الصحافة وفي المجلس النيابي الفئات المتنافسة فانها سعت الى تحقيق 
اهدافها بوسائل العنف. وجرت الانقسامات على خطوط مختلفة. ‏ دينية؛ غني / فقيره وطني عربي | 
وطني لبناني, مؤيد ومناهض للفلسطينيين - وفقد الزعماء الوطنيون الكثير من سيطرتهم بحيث 
احتلت الشوارع من قبل الميليشيات الخاصة وكشفت عن عدم قدرة الدولة الحفاظ على النظام. 

واستمرت معظم الصحف اليومية الكبرى بالظهور ولكن بصفحات أقل كما خصصت عملياً 
كل صفحاتها لاحداث لبنانية صرفة. واصبع توزيع كل صحيفة مقتصر على المنطقة أو المناطق 
التي تسيطر عليها انصار الصحيفة حيث اصبع لبنان وبخاصة بيروت منقسماً على طول خطوط 
جفرافية الى معامل. وانخفض مستوى المسؤولية والحقيقة في الصحافة مع تدهور الازمة 
واصبحت الصحف التي لم يكن لديها علاقات مع انصار يرعونها ممن لديهم مليشيات مسلحة 
اشد ضعررا أو انها اوقفت عملها بينما اصبحت الصحف الباقية اكثر صخباً. وتمتع الصحفيون 
في البداية مثلهم مثل الزعماء السياسيين الوطنيين بحصانة ضد الهجوم الجسماني المتعمد الا 
ان كبار محرري صحيفتين من الصحف اليومية المهمة توفيا في يناير عام 1111 نتيجة الاغارة 
غلى مكاتب: الصحف هما يحتمل ان يكؤن قدت بوحي سياس واصدن وزين الاعلام وهو نفسه 
محرر بارز بعد الإغارة مجرد توبيخ غير حاد وإكنه لم يفعل شيئاً مظهراً بذلك عدم قدرة الحكومة 
على حماية الصحفيين او اي انسان آخرا"'"). 


وفي خريف عام 1415 توصلت الدول العربية الكبرى الى اتفاق بينها لانشاء قوة الردع 
العربية لمساعدة الحكومة اللبنانية على اعادة النظام. وكانت سوريا التى كانت قد بعثت بوحداتها 
العسكرية الى لبنان في ذروة الحرب الاهلية مسيطرة في قوات الربدع حينما بدا لبنان بالعودة الى 
حالته الطبيعية. وفيما ساندت بعض الصحف اللبنانية سوريا وقوات الردع العربية كان عدد 
من الصحف نقاداً للتطورات. واحتل الجنود السوريون من قوات الردع العربية في ديسمبر 141 
مكاتب صحف عديدة ومن ضمنها صحيفة النهار اليومية المستقلة والصحيفة اليومية السفير 
المؤيدة لليبيا مما أدى الى توقف النشر وبعد اسابيع قليلة سمحت قوات الردع العربية للمحف 


-١ةم-‎ 


المحظورة بمتابعة النشر. لكن الحكومة اللبنانية اصدرت في هذه الاثناء مرسوما يقضى بفرض 
الرقابة امسبقة على الصحافة مما اعطى مديرية الأمن العام السلطة لكل ثري مقدماً كل ما ينشر 
واعلن وزير الداخلية انه يجب على كل فرد عدم نشر «مواد تحرك النزاع الداخلي الطائفي... او 
اثارة اعمال تعرض السلامة والامن العام للخطر [أو]... أو تسبب جدالات تقود الى تجدد القتال». 

وكانت المعاقبة على الانتهاكات الاولى بالسجن والغرامة أما الانتهاكات الثانية فكان عقابها 
الغاء تصريع اصدار المنشورات!". 


وبذلك فقد قررت الحكومة اللبنانية ان التنظيم الذاتي لم يكن كافياً وان الرقابة المباشرة 
قل أممعف قترورية لآل الرقبع الذاكل لغ يكن مستفراً بقن لان الخطوط العريضنة الت 
وضعها وزير الداخلية كانت اكثر تحديدا الى درجة ما من تلك التي كانت موجودة في قانون 
الصدانة'لحاءء 1433 يتما تجدر ملاحطة أن هراسي الزقاية قد اعينة اجراء تخنائنا طروها 
من خلال المحاكم للتعامل مع الانتهاكات. وحقا ان الصحافة اللبنانية عام 141/4 كانت مطوقة 
الى درجة تفوق ما كانت عليه عام 191/7 قبل الحرب الاهلية الا انها كانت لا تزال قادرة على 
انتقاد الحكومة. كما كان يقضي في خلافاتها مع السلطات لدى المحاكم. 


اضافة الى ذلك لم يخرب حتى الصراع الأهلي خاصية التعددية والتنوع في الصحافة 
اللبنانية. فمن بين الصحف اليومية الواسعة الانتشار الواحدة والعشرين التي كانت موجودة عام 
0 توقف تسع منها عن النشر تماما عام 1114 كما ان ثماني صحف اخرى كانت لا تزال 
دون مستوى عام 191/0 في الاعداد المباعة ومع ذلك فقد ظهر العديد من الصحف اليومية 
الجديدة تفوت منذ عام 1914 بحيث ان صحيفة اخرى من بينها قد ارتفعت الى المركز الثاني 
بالنسية للاعداد المباعة. 

ويعتبر بنفس الأهمية عودة الاختلاف الظاهر في اتجاه الصحف المختلفة عبر طيف كبير 
بحلول العام 111/7 وكان لا يزال الاختلاف موجودا عام 1414 (انظر جدول 1). وقد اختلفت 
صحيفة لسان الحال المسيحية الارثوذكسية المؤيدة للغرب خلال تلك السنين الاريع. الا ان 


-١4ة-‎ 


جدول رقم ١‏ 
الصمحف اللبنانية اليومية البارزة (1919) 


مجموع القراء والاتجاه الغالب 
الاسم العدد المقدر من الانتماء الديني السيابي 
النسسخ المتداولة 

الثفار 1 مسيحي ارثوذكسي مستقلة؛ عادة تؤيد الغرب 

لوريفاي* لحان ماروني كتائبية: مؤيدة للغرب 

لوريان لوجور ليل مسيحي أرثوذكسي مستقلة 

الل 020 ماروني كتائبية مؤيدة للغرب 

الأنوار دس مسيحي ارثوذكسي يميني مؤيد لسوريا 

السفير 10 شيعية يسارية مؤيدة لليبيا 

ايكة* ل مسلمة سنية مستقلة 

الاخحرار الك مارونية يميني راديكالي؛ وطنية لبنانية كتائبية مؤيدة 
للغرب 

البيرق 8 مارونية يميني 

دايلي ستاره لين شيعي مؤيدة للغرب» مؤيدة لنظمة التدرير 
الفلسطينية 

الشرق 1 سني مؤيدة لسوريا 

اللسواء ١‏ سني مؤيدة لليبيا والعراق ومنظمة التحرير 
الفلسطينية مناوئة للغرب 

صرت العروية 1 سني حزب النجادة؛ مناوئة للغرب 

النداء 1 شيعي لسان حال الحزب الشيوفى 

الشعب 0 شال مؤيدة لموسكو ِ 


# يومية جديدة؛ ظهرت بعد ١515‏ 
+ تصدر بالفرنسية 

+ تصدر بالانكليزية 
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## تصدر باللغة الارمنية 


6٠‏ 5أ- 


صحيفة 861611 الجديدة والناجحة كانت لها نفس الميول وطويت صحيفة الكفاح المؤيدة للعراق 
ولكن اللواء كانت لا تزال تدافع عن العراق من بين قضايا أخرى. 


وبالرغم من ان الاضطرابات الأهلية اللبنانية التي اثييت حدتها من الخارج قد استمرت 
في الثمانينات مؤثرة على التوزيع والمظاهر الأخرى للنشر فقد استمر عدد من الصحف بالظهور. 
وبحلول عام 1147 كان طيف الاتجاهات السباسية والدينية الوارد في الجدول رقم 7 لا يزال 
فوعود | ابشكل اساشو كان تقر ارم عدرمن حصن عدر بين الصحك التوفة بها وال قانيا 
(وبينما اخئفت صحيفة صوت العروية فقد ظهرت صحيفة يومية جديدة: الحقيقة, ممثلة اراء 
عمالية). وكانت كل من صحيفة النهار المستقلة والسفير المؤيدة لليبيا تصل معظم القارئين وبلغت 
الاعداد المباعة من كل منها ستين الفا بينما بلغت الاعداد المباعة من كل الصحف اليومية 
مجتمعة مائة وخمسة وسبعون الفأ وهذا هو اعلى رفم في تاريخ لبنان. 


واظهرت المجلات الاسبوعية اللبنانية مها مثل الصحف اليومية تنوه في الاتجاه السياسي 
اليك أم يكن الصراع الأهل "تن محوه»واقلضن: عدن" المهلات: الاسنبوعية يمتيب لازيف 
عدم الاستقرار في البلاد ولكن كانت حوالي ثلاثين مجلة اسبوعية سياسية منذ عام 1141 لا 
تزال تمثل مدى واسعاً نوعا ما من الاراء التحررية فكانت المجلة الاسبوعية المسيرة تعبر عن 
اراء حزب الكتائي المسيدي, بينما عبرت الأمل عن اراء حزب أمل الشيعي المعتدل؛ والاحد عن 
اراء حزب الله الشيعي الراديكالي, والانباء عن اراء الحزب التقدمي الاشتراكي الدرزي. اضافة 
الى ذلك فقد نقل العديد من الناشرين مكاتبهم الرئيسية من بيروت الى اوروبا خلال الحرب الأهلية 
يكذ سيية الخادك" سرف الجلد مووقل للبانيق تقار 3 رارينن رقن زم قمر 
قرامتها على المغتربين العرب دائما واصبحت ترسل من هناك الى البلاد العربية بما فيها لبنان. 
وكانت المجلات الاسبوعية المستقبل والنهار في عام 1147 لا تزال تظهر في باريس بينما الحوادث 
وقرينتها 1101115 الصادرة باللغة الانجليزية كانت لا تزال تظهر في لندن وبذلك فقد اجتازت صفات 


الصحافة الاساسية صدمة الاحداث هذه. 


1١61١ 


وقد أدى عاملان اثنان إلى جعل الصحافة اللبنانية من اكثر الصحافة حرية في العالم 
العربي. اول فشل الحكومة في اسكات انتقادات الصحافة الى المدى الذي حققته دول عربية 
اخرى, كما طورت الضحافة 'مقناساً من 00 ا لحماية مض سنا .وثانيا 08 
للصحافة اللبنانية. وقد لا يجد قارىء 5 اللبنانية دائما موضوعية في احدى الصحف 
الا ان الصحافة اللبنانية في مجملها قد وفرت له طيفاً عريضاً من الاراء والاخبار لا يوجد له 
مثيل في العالم العربي مما يمكنه ان يختار منها ما يريد!"). وقد بني نظام الصحافة هذا على 
اصبحت الصحافة محدودة الى درجة اكبر لتعمل كقناة اتصال ضيقة بين اعضاء الفريق الواحد 
كما انها اصبحت عديمة المسؤولية لدرجة اكبر مرتبطة بعملاء العنف. وبقي تنوع الصحافة لان 
التعددية اللبنائية قد تحولت إلى اجزاءء ونسف فقدان الوحدة الوطنية دور الصحافة الوطني. 


الصحافة الكويتية والمغربية 
توجد أوجه تشابه في بذية نظام الصحافة الكويتية والمغربية للصحافة اللبنانية كما توجد 
بينها فوارق 


تنتج الكويت عدداً ضخماً من الصحف مقارنة بحجمها وقد وصلت نوعية صحافتها الى 
مستوى ملحوظ خلال السبعينات والثمانينات. وبحلول عام 1414؛ كان لا يزال سبع صحف 
يومية (خمس منها تصدر باللغة العربية واثنتان بالانجليزية) تبلغ اعدادها المباعة محليا ما يزيد 
عن 4؟1 آلف عددا تنشر في الكويت بالرغم من ان عدد السكان كان لا يزال دون المليون نسمة 
ونسبة البالفين المتعلمين تبلغ ستين بالمئة فقط. وبحلول عام 1187 كانت هذه الصحف اليومية 
السبع توزع 179" الف نسخة داخل البلاد بالرغم من كون عدد السكان لا يزال /ارا مليون 
نسمة ونسبة التعليم واحد وسبعين بالمئة اضافة الى ذلك ظهرت في ذلك البلد اكثر من اثنتي عشرة 
مجلة أسبوعية وعدد مساو من المنشورات الاخرى وقد كانت الصحف اليومية جميعها معروفة 


5م16 


خارج الكويت حيث كان يباع منها ٠٠١‏ ألف نسخة اخرى. وقد ذاعت شهرتها بين الناس في 
دول الخليج الا ان بعضها كسب قراء في اماكن اخرى ايضا من العالم العربي. 

وللمغرب ايضا عدد كبير نسبياً من الصحف فكان لدى المغرب عام 1941 احد عشر 
صحيفة يومية (ست منها بالعربية؛ وخمس بالفرنسية)» وبلغت الاعداد المباعة منها اكثر من ؟1؟ 
الف نسخة كما كان لديها عشرات المنشورات الأخرى. ولو ان نوعية الصحافة المفربية حقا لا 
تضاهي الصحافة اللبنانية والكويتية إلا أنها في تحسن. وتعتبر صحافتها ضعيفة نسبيا ‏ حيث 
لا يوجد فيها تقليد صحفي طويل مثل لبنان ولا الأموال لتوظيف مواهب من الخارج كما تفعل 
الكويت!'". ومع ذلك فإن الدول الثلاث تشترك في صفات صحفية أخرى. 


التعددية دين الصحف 
تتركز الصحافة اساسا في الكويت والمغرب كما في لبنان بايدي القطاع الخاص كما انها 
تظهر درجة متميزة من التنوع. 


وقد طورت الصحافة في الكويت (أنظر جدول رقم 1) درجة من التنوع والتنافس والصراحة 
في القول مما جعلها في فئّة خاصة متميزة عن أنظمة الصحافة التى تمت مناقشتها في الفصو| 
السابقة. وتجعل هذه الصفات من الصحافة الكويتية رديفاً الى حد ما للصحافة اللبنانية بالرغم 
من ان هذه الصفات اكثر بروزا في صحف لبنان كما ان تقاليد الصحف مؤسسه بترسيخ اثبت 


لان الصحافة سبقت بمدة خمسة وسبعين عاما الصحافة الكويتية. 


ويظهر ان الصحافة الكويتية الحديثة نسبيا ‏ ظهر اول منشور في الكويت من اي نوع 
عام 1114 - تتجه باتجاه الصحافة اللبنانية بالرغم من أن بيئتها السياسية تختلف نوعا ما. 
وتعتبر الصحف اليومية كالراي العام والسياسة من أقدم الصحف اليومية الكويتية 
الناجحة حيث تم تأسيس كل منها في الستينات. وتحافظ الرأي العام على سياسة تحريرية ثابتة 
ومنتظمة تساند بشدة العائلة امالكة بينما تنتقد المسؤرلين الكويتيين والشخصيات العامة 
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الرطن 
الانباء 


كريت تايمن" 
عرب تايمز" 


# تصدى بالانكليزية. 


جدول رقم ٠‏ 


الصحف اليومية الكويتية (1145) 


العدد المقدر من تاريخ بدء النشس 


الشيخ المباعة 


6.ء 06 


00٠.6 


ا 


و1 


100 


1و1 


1/4 


كلكا 


15411 
11 


مجموع القراء والاتجاه الغالب 
الاتجاه اللسيطر 


الاتجاه الرأسمالي للاعمال الحرة» موضوعية سياسياء 
وطنية كوينية 

معتدلة, مؤيدة للدكومة؛ اقل عاطفية من الصحف 
الاخرى مؤيدة لصر 

محافظة, ملكية, وطنية كويتية, مناوئة للشيوعية ومؤيدة 
للغرب ولكن تنتقد سياسة الولايات المتحدة الشرق 


اوسطية 
تحررية:؛ تنتقد الحكومة؛ ديمقراطية بما فيه حرية 
الكريت» مؤيدة لسورية 


رأسمالية, مؤسسية. تنتقد سياسة الحكومة وسياسة 
الولايات المتحدة الشرق اوسطية, منافسة للسياسة 
منتصف الطريق, تركز على الشؤون غير العربية 
تحررية, شعبية, تركز على الاخبار الاقليمية 


المصادر: اعداد النسغ المتداولة من مراقبين مطلعين هي افضل ما تم الحصول عليه, الا انها تعتبر تقديرات. المعلومات الاخرى 
اخذت من مقابلات ومن كتاب مروه «الصحافة» صفحة +٠05 1١5‏ وكذلك من وكالة الولايات المتحدة للمعلومات 
"65 0م216 016019" عن الكويت وكذلك من اتصالات خاصة. 


-١©8-- 


المعارضة للشيوعية والاشتراكية العربية (وخاصة اشتراكية حزب البعث العراقي) وتنتقد الداعين 
لاقامة علاقات مع الغرب بينما تدافع عن الاستقلال الكويتي وتعبر عن عدم الرضى احيانا عن 
السياسة الامريكية في الشرق الاوسط. 

ومن الناحية الاخرى فان صحيفة السياسة تميل نوعا ما الى قدر أكبر من الصراحة 
والتحرر والتنوع في تفسيرها للاحداث. فهي تعالج بقوة مسائل مختلفة كما تعبر افتتاحياتها عن 
تنوع معتبر في وجهات النظر مخضعة الشخصيات العامة من اي رأي الى تفحص عن قرب. 
ويختص رئيس تحريرها المعروف احمد جادالله بمقابلة الزكاة العرب. وقد أظهر بعض كتابها 
تعاطف مع التفسيرات الماركسية والأنظمة العربية الراديكالية في العراق واليمن الجنوبي. الا ان 
صحيفة السياسة تتجه الى مساندة العائلة الحلكمة كما تتجه للدعوة الى مسارات عمل معتدلة, 
ونتعامل مع الامور بأقل عاطفية مما تفعل!'") الصحف الاخرى. 


أما القبس وهي صحيفة ذات منهج تحريري مختلف فهي اكثر نجاحا حتى من هاتين 
الصحيفتين. وقد حققت الرقم الأعلى من الاعداد المباعة عن اي صحيفة يومية خلال اربع سنوات 
بعد تأسيسهاأ عام ؟/15, ولا تدعو القبس الى اي خط سياسي مهين ولكنها تنشد ارضاء الفرق 
الكوينية. فهي تحريرية نوعا ما وموضوعية الى حد جيد في عرضها للاخبار والتعليق. ويقوم بتمويلها 
فريق من رجال الاعمال المحليين وتعطي تفطية جيدة بشكل خاص للمسائل الاقتصادية مع 
التأكيد على مصالح الاعمال الكويتية. وتتجه الى استعمال قطع فكرية وترجمات من الصحافة 
الأجنبية (بما فيها الاسرائيلية) اكثر من منافساتها كما انها تعطي حيزا اكبر للكتّاب 


وتظهر صحيفة الوطن الرابعة اليومية نوما من الاهتمام الزائد عن الصحف الاخرى 
بالشؤون الخارجية وخاصة لمنطقة الخليج؛ فهي تدعو الى المفاهيم الديمقراطية بما فيها حرية 
الكلام والتبادل الحر للاراء كما تعطي الكناب ذوي الاراء المتنوعة حرية استعمال صفحاتها. وقد 
قامت احياناً بانتقاد صريع للحكومة الكويتية. 


-١6ه6--‎ 


واخيرا فان الصحيفة الخامسة الأنباء هي أحدث صحيفة يومية عربية ولها صلات قوية 
مع مجتمع الاعمال الكويتي وتدعو بقوة الى الرأسمالية والتقاليد العربية العائلية كما أنها كذلك 
قامت بانتقاد صريح للسياسة الحكومية. ويدخل رئيس تحريرها الذي تربطه علاقات مع العديد 
من الساسة البارزين احيانا في مجالات ومناظرات مع صحف يومية اخرى وخاصة السياسة مما 
يزيد من التباين في المحتوى والرأي بين صحيفة الأنباء والصحف الأخرى. 

أما 115:65 1618:8114 الصحيفة الكويتية اليومية بالانجليزية فقد وجدت منذ الاستقلال. 
وتقدم نقطة رأي معتدل وليبرالي. 


وأما الصحيفة 71655 لإ[أه2 الاكثر تحفظاً والتى نافستها لوقت طويل فقد توقفت عن النشر 
عام 1515 عندما باعها عبدالعزيز المساعد لعائلة الفائم التي لم تستطع الاستمرار في نشرها. 
الا ان دار السياسة للنشر قامت ببيع 115065 8214اناك1 عام 1917/1 وانشأت صحيفة 4:80 
65 اليومية بالانجليزية التي تتمتع باسلوب حيوي. 


والمنشورات الكويتية الاسبوعية تقدم تماماً ما تقدمه الصحف اليومية ايضا طيفا من الاراء 
والاتجاهات بما فيها الليبرالي والمحافظ المتطرف والمعتدل والنقابي والمؤيد للادارة والوطني الكويتي 
والوعلني العربي والبعثي والماركسي!”"). 


وتنتشر الصحافة المغربية كذلك عبر طيف سياسي عريض في ذلك البلد. وتمثل مثلاً ثلاث 
صحف يرمية تعتبر اعدادها اليومية المباعة عالية لعام 1141, اراء تختلف عن اراء الحكومة. 
فكلاً من الصحيفتين العلم ى 10010100 وهما شقيقتان عربية وفرنسية ينشرهما حزب الاستقلال 
الذي عمل في المعارضة لسنوات عدة ولكنه كان أيضاً في الحكومة. وهاتان الصحيفتان هما أقدم 
صحف يومية موجودة ‏ بدأت العلم عام 1144 - والفتا مثل حزب الاستقلال نفسه جزء من 
المشهد السياسي في المغرب المستقلة لزمن طويل جدا بحيث تعتبران عملي جزء من المؤسسة. إلا 
انهما تبديان انتقاداً للوضع الراهن. وتدعوان الى اعادة توزيع الثروات والعدالة الاجتماعية 


كه 


الاسم 


الاتحاد الاشتراكى 
ل يٍ 
لوبنيون* 
لوماتان دي صحارى* 
ماروك سوار" 
البيان* 

البيان 

لغرب" 

لليثاق الوياني 
الانناء" ١‏ 

رسالة الأمة 


# تصدر بالفرنسية 


جدول رقم / 


الصحف اليومية المفربية (1147) 


تقدير الاعداد المباعة تاريخ ابتداء النقر 


؟م/ذا 
15 
145 
الاؤا 
الاذا 
؟/اوا 
يفن 
154 
كلاؤا 
517 
ليل 


الاتجاه اللسبطر 


المعارضة, الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
المعارضة. حزي الاستقلال 

المعارضة, حزب الاستقلال 

مؤيدة للحكومة 

مؤيدة للحكومة 

العارضة, حزب التقدم والاشتراكية (شيوعي) 
العارضة, حزب التقدم والاشتراكية (شبوعي) 
ملكية؛ الحزب المستفل 

ملكية. الحزب المستقل 

وزارة الاعلام 

حزب الاتحاد الدستوري 


المصادر'ء 1188 وكالة الولايات المتحدة للمعلومات ورقة معلومات البلاد و1945 اتصالات خاصة. 


دلاة1- 


والاصلاح التربوي. وهما وطنيتان بشدة في بلدهما وتدعوان الى التعريب السريع وعلى مستوى 
المسائل الدولية فانهما تساندان احيانا القرمية العربية.... ومواقف العالم الثالث بقوة وصراحة 
تفوق مساندة الحكومة. وتروق صحيفة العلم اكثر ما تروق الى الطبقة الوسطى المعتدلة الثقافة 
وللطبقات الوسطى السفلى ويتجه الى قراءة صحيفة 15108م1”0 الفريق الأفضل تعلماً واكثر 


ثروة("). 


وتعتبر الصحيفة اليومية الاتحاد الاشتراكي اكثر نجاحاً بصوت انتقادي والتي تم نشرها 
من قبل الاتحاد الاشتراكى للقوى الشعبية منذ مايى 1141 حيث خلفت المحرر (توقفت بعد 
حوادث الشفب في كازيلانكا في يونيى عام .)114١‏ 


وينتقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية الذي قام بتشكيله فريق من السياسيين 
الذين اختلفوا مع حزب الاستقلال» ولسان حال صحيفة الاتحاد سياسات الحكومة الاقتصادية 
والتعليمية وكذلك علاقاتها الأمريكية والاوروبية. وتتجه الصحيفة الى استعمال اللغة الاشتراكية 
المنمقة العادية في كثير من مقالاتها وعناوينها وتروق بشكل خاص للطلاب طلاب الجامعات 
والمهنيين الشباب والموظفين الحكوميين. 

وتقوم صحيفتان يوميتان ناجحتان بالدفاع عن سياسات الحكومة وهما كازابلانكا 
الصباحية والشقيقات المسائية 1,6718818 و 5015 113:00 ويتولى نشر هاتين الصحيفتين مولاي 
احمد علاوي وهو وزير سابق من أقارب الملك الحسن الثاني؛ وهو يقوم بكتابة الافتتاحيات بنفسه. 
وتتجه في اختبارها للأخبار والتعليق الى مساندة الملكية والمؤسسة ومشاريع العمل الخاص وتعتبر 
صديقه نسبياً الى حد كبير للدول الاوروبية. كما أن الصحيفة المغرب بالفرنسية, وكذلك ا ميثاق 
الوطني بالعربية تساند هي الاخرى سياسات الحكومة. الا أنها كانت تتجه في الثمانينات الى 
تفضيل احمد عثمان وهو منافس سياسي لأحمد علاوي؛ ولذلك اختلف مضمونها نوعا ما عن 
محتوى صحيفتي 11 و 3015 113:0 . 


وأما صحيفة الأنباء التى تصدرها وزارة الاعلام فهى تؤيد الحكومة بشكل ثابت مستمر, 


-48ها- 


وثتميز هذه الصحف الثلاث الأخيرة بأنها قادرة على السبق الصحفى للانباء الحكومية 
وتقدم اتجاهاً متفائلاً جداً يختلف ثماماً عن الصحف الأخرئ. ْ 

إضافة إلى ذلك فهنالك ثلاث صحف أخرى يومية حزبية. منها اثنتان يوميتان يقوم بنشرهما 
حزب التقدم والاشتراكية لم تحققا أرقاما عالية في الاعداد المباعة الا أنهما تزيدان بشكل ممين 
طيف الاراء الصحفية في المغرب. فصحيفة البيان العربية وشقيقتها البيان الفرنسية تتحدثان 
باسم حزب التقدم والاشتراكية الماركسي وتصلان قطاعات كبيرة من القراء في المغرب وبصحيفة 
رسالة الامل التي يقوم. بنشرها حزب الاتحاد الدستوري منذ عام 1187 يصبح عدد الصحف 
في المغرب احدى عشرة صحيفة. 


النقد والتقديد الحكومي 

لا تتجه الصحافة في الكويت للوصول الى الحد الذي تصله الصحافة اللبنانية في تهجمها 
على الحكومة. 

ويمنع القانون الصحافة الكويتية من انتقاد الحاكم «الأميره أو أن تورد احاديثه بدين 
تصري كما لا يسمح لها بنشر معلومات تؤثر على قيمة العملة الوطنية أى تثير الشكرك بالاقتصاد 
الكوينى وكذلك يمنع القانون من الدعوة الى الاطاحة بالحكومة عن طريق القرة”"") إلا انه لا تزال 
العتمافة يكح يقد من جزية النقد: ونم ميتم :المكرئة يبن يلات قانون التحاقة انعا 
7 وعام 1117 من اتخاذ اجراء مباشر لتوقيف صحيفة مخالفة للأنظمة بل كل ما استطاعت 
عمله هو مقاضاة الصحيفة. وفي الواقع فهذه عملية تستمر طويلاً مما خفض من عدد الاجراءات 
الحكوبية واعطى الصحافة حرية اضافية!". 

وأعطى تعديل قائون الصحافة في الغسطس 11175 الحكومة الصلاحيات لتوقيف او الغاء 
سيل 

أ اذا كانت تخدم مصالح دولة أو منظمة أجنبية. 

ب - أذا حصلت على أي نوع من المساعدة من دولة أجنبية. 
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ج - اذا كانت سياستها تناقض الصالح الوطنيل"". 

وقال رئيس «الوزراء» اصبحت الصحافة غير مسؤولة بقدر غير محدود من الحرية... 
واعطاؤها حرية بدون قيود قد جعل من بعض الصحف ادوات طيعة في خدمة الاهداف الغربية 
عن بلادنا والتى تعمل على افساد المجتمع وتنشر الاشاعات لمصالع خاصة وتزرع التفافات 
والتحريض على الفتنة بين صفوفنا!:". 

واصدرت الحكومة قانون صحافة عام 1440 وبيانا عن الصحافة في يولي عام 114 
مما زاد نوعا ما بين القيود على وسائل الاعلام والرقابة ‏ وفرضت الحكومة منعاً مبهماً مثلاً على 
داثارة الحقد بين الناس». 


وتستخدم الحكومة الكويتية هذه السلطة الحديثة لاتخاذ اجراء ضد صحف على بعض 
افتتاحيات باعثة للنقاش وبعض المواد الاخبارية ذات المغزى السياس الا ان الاجراءات كقاعدة 
هي خفيفة نسبيا حيث تشتمل التوقيف لمدة قصيرة من قبل وزير الاعلام لاقل من ثلاثة اشهر 
وليس للمدة توقيف طويلة اى الالغاء. مما اشتملت عليه صلاحيات مجلس الوزراءط١).‏ 

أما الرقابة المسبقة فهي غير مستخدمة الا في حالات الطوارىء الوطنية مثل حرب عام 
والرقابة على المواد المطبوعة الواردة من الخارج نادرة كما في لبنان. وتستمر الصحافة 
الكويتية بتحدي الحكم بينما يبقى الامتناع هو السبيل الاساسي لنفوذ الحكومة. 


وتتمتع الصحافة في المغرب ايضاً ببعض الحرية لتوجيه النقد للحكومة ولن هم أقوياء 
سياسياً فمنذ عام 1141 عندما حصلت المغرب على استقلالها ورفعت الضوابط الاستعمارية عن 
الصحافة من قبل فرنسا واسبانياء ظهرت الصحف المغربية بمجموعها رغبة ثابتة للنقد ومنافشة 
الأمور. ولم تحتمل الحكومة دائماً هذا النقد واستعملت من وقت لآخر اساليب قانونية وسياسبة 
مختلفة ضد بعض الصحف وتثير هذه الاجراءات كل مرة اعتراضات المحررين والناشرين المعنيين» 
وبذلك فقد كان هنالك نوع من شد الحبل المستمر على الحد الذي يمكن ويجب ان تصل الصحافة 
اليه. 


-١568 


وتفرض القوانين المغربية عقوبة الغرامة أو السجن للاساءات ضد العائلة الملكية والسلام 
العام والقوى المعنوية ووحدة الجيش والشرلة والامن الخارجي"'! وقد عبر املك عن اعتزازه 
بحرية الصحافة في المغرب ولكنه حض الصحفيين على التصرف بمسؤولية. 


«ان الدور التثقيفي للصحافة في الفترة التي تمر فيها يفرض عليها اقصى قدر من الشرف 
والولاء والاسانة في نشر المعلوسات... وان استعمال حرية الصحف لتجميع العنف الكلامي 
والاشغال هى ليس مجرد عمل غير مشرف للمؤلفين فحسب إنما هى خيانة نحو الشعب 
المغربي:!1". 


وتستخدم الحكومة هذا التفسير - ان الدولة يجب أن «تومن وتحمي» جو الحرية ‏ لتبرير 
تدخلاتها ند الصحف. الا ان هذا النهع لم يترك'مذون معارضة: فعلدما سق الحكوية عاء 
5 انظمة جديدة تنص على ايقاع العقوية للاساءات الصحفية اوقف حزب الاستقلال نشر 
صحفه الخمس احتجاجاً على «انتهاك الصحافة الحرة». الا ان الحكومة مستمرة في لعب دور 
تنظيم الصحافة. فمثلاً حينما نشرت صحيفة التحرير اليسارية في ديسمبر عام 1104 مقالا تتهم 
فيه رجال القصر الملكي برفض السماح لفريق من زعماء المقاومة الوطنية لمقابلة الملك, كان العنوان 
بأحرف ضخمة «الذين قاموا بالامس بطرد الاستعمار هم انفسهم يطردون اليوم» وادت هذه مع 
افتتاحيات نقدية تالية تطالب تطهير الادارة؛ الى توقيف رئيس التحرير ومدير الادارة لارتكابهم» 
اساءة بحق المؤسسات السياسية والدينية للمملكة». الا انه عندما اعلنت الحكومة عام 191٠‏ 
قانون صحفي جديد يعطيها سلطة اوسع لتوقيف الصحف فقد ادى اضراب الصحافة الى الغاء 
القانون!!'). 


ولقد زاد التنافس بين الحكومة المغربية وصحف المعارضة اثناء الازمات السياسية عام 
حيث قامت بعض الصحف بانتقاد سياسات الحكومة ومسؤوليتها بعنف الا ان الحكومة 
استخدمت سلطاتها بانتظام للرقابة والاستيلاء على بعض الصحف. وقد ادى توقيف صحيفة 
حزب الاستقلال اليومية 41703106 198000 3.آ في فبراير 11719 بسبب نشرها نصاً منارئاً 


ساكا- 


للحكومة اوردته عن فيلسوف مصري من القرن التاسع عشر الى ازمة برلمانية وتعديل قانون 
الصحافة بحيث الغيت صلاحيات الحكومة لتوقيف او حظر الصحف الا ان ذلك بدوره ادى الى 
قرار الملك ليتولى شخصياً مراقبة الحكومة في يونيى. ورفعت «حالة الاعتراض» في يوليو 111٠‏ 
الا ان الحكومة استمرت في اتخاذ اجراءاتها ضد الصحافة المعارضة بتوقيف الصحيفة واعتقال 
المحررين*'). ورحب معظم الصحفيين المفارية بتوقيف الحكومة عام 111/١‏ لمجموعة 1135 
للصحف التى يملكها الفرنسيون حيث بقيت صحف هذه المجموعة اليومية 118(6! 3آ 
006ؤ11ظ12ظ2 4 1 أإلنا26 1.6 بعد الانتقال الى الاستقلال وبلغت اعدادها المباعة ثلاث 
الى اريع أضعاف الصحيفة اليومية الثي تليها وهي صحيفة العلم وذلك بسبب نوعية صحافتها 
وموضوعية تغطيتها للانباء. وكانت صحف مجموعة 1145 تعارض بشكل ثابت ومستمر الاستقلال 
قبل عام 1100 حتى انها دعت الى تنحية السلطان محمد الخامس وابدت موافقتها على نفيه 
عام 1101. 

وغيرت صحف هذه المجموعة مواقفها فجأة قبل عودة السلطان تماما عام 1105٠‏ وأصبحت 
تسانده. وابتعدت هذه الصحف عن اي تورط في السياسة بعد الاستقلال واصبحت تقوم بوظيفة 
اعلامية صرفة. ولأجل هذه الاسباب والانتقال الهادىء نسبياً الى الاستقلال تمكنت هذه الصحف 
من الاستمرار بالنشرل"". 


الا ان استمرارها كان يثير العديد من المغارية وخاصة حزب الاستقلال المعارض وفرقاً 
سياسية اخرى كانت ترفض رؤية تحقيق هذه «الصحافة الأجنبية» نجاحاً في بلادها. واوجب 
قانون الصحافة لعام 1104 - بطلب من حزب الاستقلال ‏ ادارة كل الصحف من قبل مواطنين 
مغاربة الا ان الحكومة لم تطبق هذا النظام على صحف مجموعة 1185 . وقد أقام اتحاد الصحافة 
الوطني عام 1411 دعوى قضائية ضد صحف 1185 ووافقت المحكمة على ان هذه الصحف كانت 
تنشر بصورة غير شرعية وفرضت عليها غرامة بسيطة فقط. 


وادت «حالة الاستثناءات»7) الحكومية الى تحويل طلب لحزب الاستقلال باقرار قانون ضد 


-؟كآا- 


مجموعة 1185 ويونيى 1110 واخيرا قامت الحكومة بانهاء تصاريح الصحف اليومية التابعة 
لمجموعة 1135 في '!/ اكتوبر 111١‏ وبحلول ١/نوفمبر‏ ظهرت 1/3107 8| و 505 11310 لتحل 
محلها. وقام الجهاز الصحفي السابق نفسه بنشر الصحف الجديدة ولكن بعد ان تم تعيين رؤساء 
تحرير مغاربة جدد لها لاخذ المسؤولية الكاملة عن قرارات التحريرة". 


واستمرك: أخراءاتك المكونة لتزقيق المتحف لذ قضرة يشبري: التواكاث معينة لقانون 
الصحافة واصبح حدثا في بعض الارقات يمس صحف المعارضة اليومية احيانا مثل 15:08م0'.آ 
والاتحاد الاشتراكي وسابقتها المحرر. لكن الصدف لا تكل من الاستمرار في فحص الحدود الني 
يمكن الوصول اليها وفي هذه العملية تحدث مناقشات مفتوحة بشكل كبير على امور شتى. . 


أسباب التعددية 
والحرية النسدية 
ما هى الاسباب التى تكمن خلف التعددية ودرجة الحرية النسبية في الصحافة الكويتية 
والمغربية؟. 


ان الاتجاه في الصحف ان تكون ملكيتها تابعة لاشخاص ذوي نشاط وطموح ممن يرون 
ان الصحافة هي وسيلة لاسماع اصواتهم وإزيادة قوتهم السياسية والاقتصادية. ففي الكويت 
تدا الراي العام على اساس عائلي ويقوم بتحريرها ونشرها كويتي رأس لجنة الشؤون الخارجية 
في البرلان حتى تاريخ الغائه عام 111. كذلك فإن الانباء والقبس قد أسست من قبل مجموعات 
بارزة من رجال الاعمال الكويتيين الذين لهم صلات مع عائلات وقطاعات مختلفة من المجتمع. 
أما الوطن فهى مملوكة لفريق من الملاكين والمقاولين بينما تدار السياسة من قبل صحفي شاب 
له اتصالات ممتازة في الدوار الحكومية الكويتية وبعض الدوائر الاجنبية؛ ولكل من هؤلاء نصيب 
شخصي في الصحف وإذلك يتأثر اتجاه واسلوب الصحيفة بشخصياتهم!9. 
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وفي المغرب ايضاً يشعر الافراد ذوو الاهتمامات السياسية انهم يحققون كسبأ عن طريق 
تعزيز ارائهم من خلال صحفهم واوضح مثال على ذلك هما العلم ى 10818102 الصحيفتان 
التابعتان لحزب الاستقلال» حيث ان رئيس تحرير صحيفة العلم عبدالكريم الغلاب هو عضو لجنة 
اللغاربة وهى سياسي معارض بارز في الوقت نفسه. كما ان رئيس تحرير 10012107 هو سياسي 
من حزب الاستقلال. ويستخدم كل منهما الصحف لتوصيل اراء وتحليلات سياسية الى اغضاء 
حزب الاستقلال كما يعتبران الصحافة مهمة جدا حيث أن كونهم سياسيين معارضين فانهما 
يشعران بحرمان من الوصول الى محطة الاذاعة أو التلفزيون التى تديرها الحكومة . وكذلك فانهما 
يعتبران شركة التوزيع التى تديرها الحكومة منحازة ضدهم وغير مناسبة ومن أجل ذلك فانهما 
يستخدمان طرق حزيهما الخاصة لتوزيع الصحف على الاعضاء(٠؛).‏ وكذلك تدار الصحيفتان 
5017 11310 و 11310 ع.آ الواسعة الانتشار من قبل مولاي (الامير احمد علاوي) وهو ابن عم 
ألملك وتعكس الصحيفتان بوضوح اراءه الملكية الموالية. وهما تمثلان قوة سياسية واضحة موازنة 
للمواقف السياسية التي توردها صحف حزب الاستقلال وهي نتيجة قصدها علاوي . وفي عام 
1 اتجهت صحيفة يومية حديثة وهخي الميثاق الوطني لتمثيل اراء البرلان احمد عثمان وهو 
منافس لعلاوي. وأخيراً فان رؤساء تحرير الاتحاد الاشتراكي والبيان في الواقع يستخدمان 
الصحف كمخارج سياسية لارائهم الحزبية. وحيث قيدت الحكومة نشاطات الحزبين اللذين 
يساندانهما وهما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية والحرب الشيوعي المحظور حاليا لذلك 
فإن رئيس التحرير مضطران جدأ لاستغلال صحيفتيهما كأقنية للتعبير السياسي(1"). 


ثانياً ان النظام السياسي في البلاد يجعل من هذا التسابق المعلن والمنافسة أمراً ممكنا. 
لم يكن المجلس النيابي في الكويت مؤسسة ديمقراطية تمثل تمثيلاً كاملاً الا ان المجلس في اواسط 
السبعينات عقد المزيد من المناقشات الحادة على أمور حساسة وعبر عن نقد بالغ لسياسة 
الحكومة علناً. ولم تكن العائلات الكبرى العاملة بالتجارة ممثلة فحسب بل كذلك اليساريون 
والنقابيون والوطنيون العرب حيث كان لكل منهم في المجلس متحدثون ناطفون عملت الصحافة 
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مر السنين بسبب تزايد في قوة وصراحة القول في البرلان مما زاد في حرية الصحافة. 

وقد توقف هذا الاتجاه عام 1115 بالغاء البرلان واعلان قانون صحفي أشد قساوةا”. 
وقد أعلن الحاكم عن وجوب اتخاذ خطوات للحفاظ على الوحدة الوطنية كما صرح رئيس وزرائه 
أن عمل الحكومة مستحيلاً لان الوزراء والمسؤولين قد اصبحوا مشغولين في المجلس الوطني 
«بهجمات واتهامات غير صحيحة». وبقي السياسيون الكويتيون وبالرغم من اجراءات عام 11171 
نشطين كما ان المحاكم ايدت حق الصحافة في انتقاد المسؤولين وبذلك بقي بعض الشيء من 
الحوار السياسي؟». 


ويساعد النظام السياسي في المغرب أيضاً على امكانية تعددية ومنافسة الصحافة. ويسمح 
هذا النظام بدرجة من التنافس السياسي لكي يهيمن علناء وكما علق مراقب بقوله «المغرب هى 
احد البلاد النادرة في افريقيا حيث فيه الاراء السياسية والترابط ويتمتع بحرية وانفتاح تامين 
تقريبا... وأما القوانين التي تسمح بممارسة تنفيذ القرارات كتلك التي تمنع أي تهجم على 
«مبادىء الملكية» فقد تم العمل بها في مناسبات قليلة للحد من حرية الصحافة!!“. 


ولا يعتبر نظام الصحافة المغربية نظاماً مفتوحاً تماماً كالنظام اللبناني الا انه وجد طيف 
سياسي محدد بوضوح في المغرب منذ الاستقلال عام 1501. وقد استعاد السلطان محمد الخامس 
ف ذلك الوفت سلطات سيادة تامة في معاهدات مع الفرنسيين والاسبان ولكنه اقام حكومة تشتمل 
على ممثلين من عدد من الاحزاب المختلفة بما فيها الاستقلال والحزب الديمقراطي المسقل. وحيث 
كانت الاحزاب شرعية ومفتوحة فقد كان من الطبيعى ان تظهر الصحف اتعكس اراءها المختلفة. 
وقد نشأت الصحافة في المغرب في القن التاسع عشر الا انها أخذت اتجاهاً سياسياً وطنياً 
متشدداً في الثلاثينات من القرن الحالي حينما حاول الزعماء الوطنيون استخدام الصحافة في 
وجه الاستعمار الفرنسي!”*. واعتبرت الصحف بعد الاستقلال ادوات سياسية. ويصف مراقب 
هذا الوضع بقوله: «بما أن الصف كانت تعتبر قلب السياسة فان ممثلي كل اتجاه سياسي حاولوا 
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نشر صحيفة على الأقل واثنتين وثلاث احيانا بالعربية لتقديم اراء زعمائهم/5). 


حافظ حزب الاستقلال على موقفه في المعارضة الموآلية الا انه لم يتمكن من السيطرة على 
الحركة الوطنية حيث كان الحزب الشيوعي وبعض الاحزاب الصغيرة الاخرى مثل الحركة 
الشعبية كلها نشطة أيضاً كما كانت كذلك منظمات نقابية عديدة ومعظم هذه الفرق كفلت صحفاً. 
واعتبر الحزب الشيوعى خارجا عن القانون عام 1109 ولكن العديد من قياداته واعضائه سمح 
لهم فيماجعة «الاتشماء مقا لما سف تمر التقدم والاشتزاكية الذى جا «#نصاضقة جديدة 
ذات اتجاه ماركسي. وكذلك فان الحكومة ومؤيديها يدعمون صحفاً"!). 

وبذلك فان فرقاً سياسية عدة تتنافس على السلطة تحت الابصار اليقظ للملك الذي كان 
يأذن على نحو دوري باجراء انتخابات عامة وتشكيل برمانات وبالرغم من ان العملية السياسية 
في المغرب تُشل بعض الاحيان بهذا «التنوع الفني من الفرق والاحزاب ذات المصالح... الني 
تعمل على ترجمة مطئبها الى نداءات في شعارات يعجز متخذى القرار عن التوفيق بينهاء؛) فان 
هذه التعددية النشطة تحافظ على حيوية الصحافة. وبذلك من الممكن وصف الصحف المغربية 
بأنها اكثر الصحافة اختلافاً وتشويقاً في شمال افريقياء9'؛) ويتفق المراقبون على ان هذا 
الاختلاف يستند الى قاعدة التنافس السياسي الذي يحدث في النظام. 

والعنصر الثالث خلف النظام المغربي والكويتي هو حساسية الحكومة الى مركزها الدولي 
مما يظهر بانه يجعلها اكثر احتمالاً لصحافة حيوية متعددة. 


تعلم الحكومة تمامً في الكويت حقيقة لون بلادها دولة صغيرة محاطة ببلاد مجاورة أوسع 
منها واكثر قوة وحنى السكان المقيمون في البلاد فان اكثر من نصفهم هم غير كويتيين. ونتيجة 
لذلك تبنت الحكومة سياسة واعية للتعاون مع كل فرد وتحمل كل الحركات السياسية في المنطقة 
ويعتبر وجود غير الكويتيين في مراكز حساسة في كل صحيفة ‏ الكويتيون عادة ما يكونون 
اقلية ‏ تعزيزا لتحمل الاراء المختلفة. كما يجب كلا من الحكومة واعضاء البرلمان ان يشيروا 


سككا- 


ايضا باعتزاز الى صحافة البلاد الحرة والنشطة. 


وتعتبر الحكومة المغربية ايضاً حساسة للرأي الخارجي ويساند العديد من الزعماء 
المغربيين بما فيهم الملك استمرار حرية الصحافة لان الصحافة حرة في اوروبا ولأن الدول 
الاوروبية وخاصة فرنسا ما زالت ينظر اليها نماذج تحاكي في نواح كثيرة. 

وبالرغم من العداوة الوطنية المعادية للاستعمار التي يجهت ضد فرنسا في الخمسينات, 
فان تأثير الثقافة الفرنسية ما زال قرياً في المغرب وهذا دليل على هذه الظاهرة. الا انه لا بد من 
الاضافة بان الصحافة المغربية لم تصل تطلعات النخبة المحبة للفرنسيين التي تساند حرية 
الصحافة ولهذا السب فان العديد من المثقفين المغاربة ما زالوا يفضلون قراءة 300806 6آ أو 


صحف فرنسية اخرى. 


وبذلك فان انظمة الصحافة في لبنان والكويت والمغرب تتمتع بحرية وتنوع يجعلها بعيدة 
عن انظمة الصحافة الاخرى في العالم العربي. 


ونوجد اختلافات مهمة بين هذه الانظمة الثلاث: (ففيٍ الاوقات العادية) تمارس الصحافة 
اللبنانية قدراً كبيراً من التنظيم الذاتي وتكون حرة نسبياً من تحكم الحكومة في حين تعمل 
الصحف المفربية والكويتية ضمن حدود اضيق. مع ذلك فانها كعنعاً تعكس تعدداً شاه يا ودرجة 
من الحوار المفتوح في النظام السياسي نفسه الذي يجعل من تعددية الصحافة وحريتها امراً 
نكا : 
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الفصل السادس 
الاذاعة العربية والتلفزيون 


إن الاذاعة والتلفزيون في العالم العربي هي احتكارات على نحو نموذجي تحت الاشراف 
الحكومي المباش مع وجود استثناءات وعدد اكبر من الاستثناءات التي وجدت في الماضي. الا 
أن الامتلاك والتشغيل الحكومى المباشر للاذاعة والتلفزيون هما القاعدة في الشمانينات وبذلك فان 
النماذج التنظيمية لهذه الوسائل تعتبر أقل تعقيدا من الصحافة كما أنها اكثر تشابهاً ف كل 
انحاء العالم العربي. 

وتوجد اسباب عدة لذلك: ألا » ان الحد الأدنى لتكلفة اقامة نظام اذاعي أ تلفزيوني 
يفوق كثيراً الحد الادنى لتأسيس صحيفة وذلك يتجاوز الى حد كبير قدرة الجميع؛ جميع الأفراد 
تقريبا في هذه الدول النامية. 

ثانيأ , تشجع هذه الكلفة العالية على تجميع مشترك للموارد أو الاحتكار, وبما أن هذه 
الهسائل تنجاوز الحدود الجغرافية وحواجز مستوى التعليم فان الحكومة درجة اكثر من الرغبة 
في ادارتها أى ابقائها بعيدة عن الأيدي المعادية على الأقل ويستطيع كل من يمتلك مطبعة ان 
يصل الى النخبة المتعطمة وترى الحكوبة في ذلك تهديدا محتملاً ولكنه يقل حجماً عن التهديد 
السياسي لاحتكار محطة اذاعة تبث اذاعتها للملايين. وتعتبر الحكومات العربية ان للاذاعة 
والتلفزيون التي يمكن لها ان تصل الى كل فرد في البلاد والعديد في الخارج في الوقت نفسه اهمية 
كبيرة بحيث لا يجوز تركها للمصائع الخاصة. ولم يجر في الدول العربية سوى النزر اليسير من 
الجدل المعارض لهذا المطلب الحكومي الاسامي. 


-ا1١58-‎ 


ثالث ٠‏ ان الاذاعة والتلفزيون هي وسائل اكثر حداثة. واثر الاتجاه نحو ادارة سلطوية 
بدرجة اكبر لكافة وسائل الاعلام مما لاحظناه في نقاشنا السابق عن الصحافة على هذه الوسائل 
الاكثر حداثة الى حد بار أذ ليس لهذة الوسائل تقاليد استقلالية تعمل على دعمها. 

فالتلفزيون الذي لم يؤْسس في ظل الحكم العربي في أي بلد الى ما بعد عام 1101 قد 
وشبل ل عهد زوال تعددية الضتحافة ول ولذا كانت فيه الصحالة تفع للتوجيا والتعيئة :لم 
تتطور الاذاعة التي بدأت في المغرب نحو الحرب العالية الأوى وفي قليل من البلاد العربية بعد 
ذلك بوقت قصير الى فا بعد الحرب العالية الثانية في العديد من البلدان العربية وبدأت الاذاعات 
في بعض الاماكن خلال فترة أنشقاق الصحافة, وتنوعها واستقلالها النسبى. وفي ذلك الوقت كان 
للاذاعة درجة كبيرة من الاستقلال والنفوذ الشخصي الخاص. الا ان تطور الاذاعة رتوسعها قد 
جاء في فترة كانت فيها الدكومات لا تزال تعمل على الاجهاز على حرية الصحافة مما جعل من 
السيطرة الحكومية على الاذاعة أمراً في غاية السهولة. 

وكان لكل دولة من الدول خبرات مختلفة مع الاذاعة والتلفزيون بسبب العوامل المحلية 
الفريدة التى اثرت على هذه الوسائل. الا ان العديد من البلدان العربية قد حصلت على هذه 
الوسائل عندما كانت البلاد لا تزال تحت النفوذ الاستعماري الأوروبي. واتجهت الادارات 
الاستعمارية البريطانية والفرنسية لوضعها تحت المراقبة الحكومية منذ البداية لسببين وهما أن 
هذه الادارات كانت تحاول استخدام هذه الوسائل كأدوات حكم استعماري وكذلك لخبرة هذه 
الادارات في بلادها في بريطانيا وفرنسا في وسائل الإعلام الالكترونية التي تقوم الحكومة على 
رعايتها. رحين مغادرة هذه الدول الاستعمارية فانها عادة ما كانت تسهيلات البث الاذاعي 
للحكومات المستقلة الجديدة التي تكتفي بالمحافظة علبها كمؤسسات حكرمية. 

هناك ايضاً اسباب صغرى أخرى وراء الادارة الحكومية لوسائل الاعلام الالكتروني مثل 
ندرة الذبذبات الاذاعية وصعوية ايجاد وتدريب الاشخاص الؤهلين. الا أن الاسباب الرئيسة 
هى الرغبة الحكومية الشديدة في وبسائل الاعلام كأدوات سياسية والتكلفة العالية؛ وعدم وجود 
تقاليد استقلالية, وكذلك السوابق التي اقامتها الادارات المستعمرة في بعض الحالات. 


-١159- 


ويظهر المنهج السلطوي للاذاعة في البلدان العربية كذلك في قلة عامة من الاهتمام بحجم 
وطبيعة واهتمام المستمعين أو المشاهدين حيث نادراً ما تجري محطات الاذاعة والتلفزيون العربية 
ابحاثاً عن الجمهور المستمع أو المشاهد ولا يتم اعطاء شكل للبرامج لتناسب الحاجات المحددة 
ورغبات المشاهدين أو المستمعين بل هي مصممة من قبل طواقم البث والمسؤولين الحكوميين الذين 
يقررون ما يجب تقديمه للجمهور. وتعطي الرسائل التي يبعثها المستمع والمشاهد نكهة من ردة 
فعل الجمهور الا انها لا تعتبر عنصراً ذا أهمية في تقرير البرامج1. 

وتقوم الاذاعة والتلفزيون ببث الدعايات في جميع المنطقة وانحائها الا انها محدودة كثيرا 
واما الدعايات التجارية كما يجري في الولايات المتحدة فانها غير موجودة. 


والترتيب الأكثر شيوعاً هو أن يحمل البرنامج الاذاعى أو التلفزيونى مجموعات من 
الاعلانات في أوقات محددة يتم وضعها بدقة بين البرامج لعدم عدون تقاطمع 31 أيه رعاية 
أو ضمان. وتحقق هذه الاعلانات واردات تساعد على تغطية ميزانية البث ومع ذلك يتوجب على 
الحكومة عادة ان توفر الجزء الاكبر من دخل المحطة من خلال رسوم الأجهزة كالراديو والتلفزيون 
او من مصادر أخرى؟). 


ويعتمد عدد قليل من المحطات في العالم العربى كلية تقريبا على واردات الدعايات. ويوجد 
في الامارات العربية المتحدة محطات اذاعة وتلفزيون تجارية تحصل على دخولها من خلال 
الدعايات وتسير جذباً الى جنب مع المحطات غير التجارية التي تديرها الحكومة. وقد تم تأسيس 
تلفزيون كمشروع تجاري بعقد مع شركة امريكية بالرغم من ان حكومة البحرين تتولى الادارة 
حاليا بشكل مباشر. وتبث ثلاث محطات أذاعية من بين احدى عشرة محطة في مصر الدعايات 
بما فيها محطة اذاعة الشرق الاوسط التى تجعلها برامجها الخفيفة وكثرة الدعايات شبيهة 
بالبرامج الأمريكية في نواح عديذة7. واخيراً فان كلا من محطتي التلفزيون اللبناني تعمل على 
اساس تجاري ‏ وسوف تتم مناقشتها بالتفصيل. الا ان بعض الدول مثل تونس والمملكة العربية 
السعودية لا تسمح ببث الدعايات على الاطلاق. 


هل/اطا - 


وتوجد بعض الاختلافات بين معظم انظمة الاذاعة والتلفزيون العربية في الادوار السياسية 
التي تلعبها بالرغم من انها تخضع لسيطرة الحكومة المباشرة ولذلك فانها تظهر خصائص نظامية 
متشابهة ويمكن تقسيم هذه الانظمة الموجودة في ثمانية عشر بلدا عربيا الى ثلاث أقسام موازية 
تقريبا لمجموعات انظمة الصحافة التي تم بحثها سابقاً. وقد عاملت الدول السبع التي عملت 
على تطوير الصحافة التعبوية والتي ثم ابرازها في الفصل الثاني والثالث وهي - الجزائ مصر, 
العراق» سورياء ليبيا اليمن الجنوبي والسودان الاذاعة والتلفزيون بطريقة متشابهة جدا بحيث 
يمكن وضعها ضمن مجموعة واحدة. وقد مارست هذه الحكومات السبع أقصى حد من السيطرة 
على وسائل الاعلام الالكترونية ورفعت بتطويرها كادوات للاتصال السياسي بقرة كبيرة. ويظهر . 
للمراقبين ان اسلوب ومنحى البرمجة في هذه البلدان ومع عدم توفر مسوحات مفصلة وموضوعية 
يختلف عن بلدان المجموعة الكبرى الثابتة التي تشمل كل الدول العربية باستثناء لبنان ومع 
أنه توجد في هذه الدول العشر سيطرة حكومية على البث الاذاعي الا انها تعتبر أقل شدة الى 
حد ما كما أن تطوير هذه الوسائل لم يدفع به قدماً بنفس السرعة مع توفر الموارد. 

ويمكن تسمية هذين الفريقين الرئيسين بالنظام الاذاعي التعبوي والنظام الحكومي وهما 
يشملان جميع البلدان العربية باستثناء لبنان الذي يعتير حالة خاصة وسيتم بحثه مفصلً. 


النظام النعبوي 

اتجهت الدول العربية السبع التى تم بحثها في الفصل الثاني الى اعطاء أولوية لتطوير 
وسائل الاعلام الالكتروني أعلى من الدول العربية الاخرى ذات الموارد المشابهة. وقد أظهرت 
هذه الدول تصديرا أكبر للاذاعة والتلفزيون كادوات تصل الى جمهور المواطنين الذين ما زالوا 
اميين وتعمل على تعبئتهم. ومن أجل ذلك خصصت جزء اكبر من مواردها للاذاعة وكانت السباقة 
لتأسيس أنظمة تلفزيونية. 

الاذاعة 
عندما جاءت الانظمة الثورية الحاكمة في هذه البلدان السبع الى الحكم أعطت الاذاعة 


الاا- 


حظاً كبيراً من الاهتمام وعززت توسعها كي يمكن استخدامها كاداة سياسية لتعبئة الجماهير 
ونشر الخط الرئيسي. 


ويعتبر نظام البث الاذاعي في مصر أكثر الانظمة اتساعاً وقوة في الشرق الادنى وافريقيا. 
ففي السبعينات عمل اكثر من ألفي شخص من جهاز البرامج والفان وخمسماية شخص من 
الأجهزة الهندسية في ثلاثة واربعين ستوديو في بناية الاذاعة في القاهرة على بث اكثر من )١١٠١(‏ 
ساعة اذاعة اسبوعيا في اربع عشرة محطة ثمان منها موجهاً للمستمع المحلي. وقد عملت 
المرسلات ألقوية على اسماع هذه البرامج في كل ارجاء مصر وفي معظم البلدان العربية ايضا 
وحتى على الموجه المتوسطة. وقد انشيء هذا النظام اساسأ بعد مجيء النظام الثوري الحاكم 
الى السلطة عام ؟110 حيث قرر التشديد على البث الاذاعى كاداة لسياسته. وبدات البث 
الاذاعي في مصر شركة خاصة في عام 1417١‏ على اساس تجاري بحث ولم تعطها الملكية اهتماما 
للاغراض السياسية. وحتى حينما انهت الحكومة العقد الخاص مع ماركوني عام 1181 وزادت 
من التدخل الحكومي نوعا ما فان ذلك قد جرى اصلا بسبب ضغوط وطنية. واعطيت ادارة الاذاعة 
مجلس الحكام شبه المستقل الذين كان اشرافهم سائباً نسبياً!'). 


زم كج الزعافة:الشيؤة المذيكة الث تلفت زباء النبلطلة وعام 1401| اس تراك 
اذاعية متواضعة بقوة (؟/1) كيلواط على الموجة المتوسطة. ولم يكن هنالك موجة قصيرة واما الجهاز 
الاذاعى العامل فكان قليلاً. وبدأت هذه الزعامة حالا بتقوية هذه القدرة وتأمين سيطرتها عليها 
بوضع الاذاعة تحت وزارة الارشاد القومي التي قامت باستثمار أموال طائلة لتعزيز قوة البث 
وتوسيع البرامج. وعمل النظام الجديد على ألغاء ربسوم اجهزة الراديى التي سنتها الملكية وذلك 
من أجل زيادة عدد المستمعين عن طريق ازالة هذه الكلفة») وفي اقل من عقد ضاعفت الحكومة 
قوة البث الى 4؟ ضعفاً ووفرت استقبالا جيدأً في جميع انحاء البلاد وخارجها. 


واتسمت البرامج خلال الخمسينات ولم تشمل البرنامج العام فحسب وانما أيضاً البرنامج 
الثاني رحلة ثقافية للمفكرين «مع الشعب» الموجه للعمال والفلاحين بالتحديد لتزويدهم بعقيدة 


-ا١ا/795-‎ 


سياسية ومعلومات عملية ايضاً. وتم تطوير البرنامج الاوروبي في ست لفات الى جانب ركن 
السودان وصوت العرب؛ واضيف فيما بعد برامج القرآن الكريم والموسيقى؛ والشباب والبرنامج 
العبري وبرنامج فلسطين وبرنامج اذاعة الشرق الأيسط لتصل في مصر الى مجموعات خاصة 
أخرى. واما البرامج المصممة لتصل المستمع المحلي وحده فقد زادت من (18) ساعة يوميا عام 
5 لتصبح (15) ساعة في عام 11١‏ واكثر من )1١١(‏ ساعة في نهاية السبعينات عندما 
بلغ عدد مستمعي البرنامج العام اكثر من (10) بالماية من البالغين في المدن! وحدها. 

وقد طورت الحكوية المصرية الاذاعة كأداة قوية لتصل الى المستمع الاجنبي (راجع الفصل 
السابع) الا ان الرغبة في توصيل السباسة الحكرمية بفعالية اكبر لكافة المصريين قد ادت الى 
التوسع الاذاعي بالدرجة الرئيسة. وأعلن النظام الحاكم قانون الاذاعة الذي كان يوجب على هيئة 
الاذاعة المصرية «تقوية الوعى الوطنى... والمشاركة في الحملة التثقيفية بين الشعب»... والتعامل 
مع المشاكل الاجتماعية والحض على التمسك بالقيم الأدبية والاخلاقية». وكان لهذا المجهرد غرضاً 

كذلك عملت الدول الست الاخرى التي نمت مناقشتها في الجزء على توسيع تسهيلاتها 
سرعة نسبياً بعد وصول الانظمة الثورية الحاكمة هنالك الى السلطة وقامت بإدارة مباشرة للاذاعة 
بشكل أكبر. 

وأقامث الحكومة في سوريا من خلال هيئة الاذاعة والتلفزيون أجهزة بث اذاعى في انحاء 
البلاد في الخمسينات مما زاد القدرة من 1ر1 لتصبع 15١‏ كيلواط وعملت في السنوات التالية 
على زيادتها الى حد أعلى. ووصل عدد ساعات البث المحلي الى 0ر/١‏ ساعة يومياً كما تم تعزيز 
البث الاذاعي الآخراة). 


واما التوسع الحقيقى في اذاعة العراق فقد حصل بعد ثورة تموز 110 مباشرة عندما 


كان نظام الحكم الجديد مشغولا في معارك دعائية مع مصر وسوريا وكان يبذل قصارى جهده 
لافهام وجهة نظره... للعراقيين والعرب الآخرين. 


- ١ا/"‎ 


وتكرر هذا النمط في أماكن أخرى. ونقل نظام الحكم الجديد في السودان ادارة البث 
الاذاعى من لجنة شبه مستقلة تتألف من شخصيات سودانية بارزة الى دائرة حكومية عندما 
اسقع البلد نسقفة . وباك قل الداكرة جهداً كبا لتحيل سصلة ذى قؤرة محخقضة تفيل 
لاكثر من ١١‏ ألف من مجموع ١١‏ مليون نسمة من السكان لمدة ثماني ساعات يومياً الى شبكة 
قومية على الهواء لمدة ١1‏ ساعة يومياً. واعطت الفرق الثورية التي حلت محل أنظمة الحكم 
الاوروبية المستعمرة في الجزائر واليمن الجنوبي في الستينات وتلك التي تسلمت الحكم من الملكية 
في ليبيا كلها اسبقية الى زيادة فعاليات التسهيلات الاذاعية كما زادت من سلطتها عليها. 

وخاضت هذه الفرق نفسها في الجزائر واليمن الجنوبي معارك على محطات الاذاعة اثناء 
حروب التحرير وقامت بإعادة بناء هذه التسهيلات بعد الاستقلال مباشرة تحت الاشراف المحكم 
لجبهات التحرير الوطنية الحاكمة. وقد جعل فريق ضباط الجيش الذي استولى على السلطة عام 
65 ف لببيا محطة الاذاعة الليببة تتجاوب حالاً لتوجيه اوامر مجلس قيادة الثورة كما باشر 
التخطيط لزيادة تغطية في الاستماع(". 


النلفزيون 

وقد تم تعزيز التلفزيون ايضاً بنشاط اكبر اجمالاً من قبل انظمة الحكم الثورية في هذه 
البلدان السبع منه في اي مكان في العالم العربي مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الموارد المختلفة. 
واتجهت هذه الدول لاقامة انظمة تلفزيونية قبل الدول العربية الاخرى. أذ كانت حكرماتها راغبة 
بشكل خاص ف استغلال هذه الوسيلة الجديدة للأفراض السياسية. 

ويظهر الجدول رقم 4 ان معظم الدول ذات نظام الصحافة التعبوي قد افتتحث انظمة 
تلفزيونية وطنية تحت ادارة عربية قبل باقي دول العالم العربي باستثناء لبنان (حالة خاصة). 
واما اليمن الجنوبي وليبيا فقد تأخرت عن هذه الفرق بسبب عدم مجيء انظمتها الثورية الحاكمة 
حتى عام 1571 وعام 011914. 


وافتتح او نظام تلفزيوني تحت ادارة عربية في العراق في ايار ١1151‏ وكان عبارة عن 
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الانظمة التعبوية 


العراق 
م سل 
سوريا 


الجزائر 


جدول رقم 4 


تواريخ افتتاح انظمة التلفزيون الوطنية 


1501 
1416 
للحلا 
51 
111 
ال 
11514 


؟/اوا 


(الفرنسية 1487 -1911) 


(البريطانية 11-1574) 
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الاخرى 

لينان 1164 
الكويت 111 
المغرب 01 
العربية السعودية نا 
تونس فل 
دبي 114514 
الارن 151 
أبو ظبى 458 
قشر 1/٠‏ 
عمان 15/4 
الجمهورية العربية ‏ 6ا9١‏ 
اليمنية 


تسهيلات متواضعة بقدرة 5٠١‏ واط ببرنامج معد بشكل خاص لتسلية المشاهدين في بغداد. 
رقامت الحكومة الثورية التي حلت محل الملكية بعد سنتين بتعزيز قدرة المحطة وزادت من المحتوى 
السياسي للبرامج بمساعدة جزئية من الدول الشيوعية في هذا العمل. وانشئت مرسلات جديدة 
في جميع انحاء البلاد مما زاد من عدد المشاهدين بشكل كبير. 


فكان هنالك  ٠١‏ ألف جهاز تلفزيونى بحلول 1111 ومع منتصف السبعينات كان عددها 
"0٠‏ الفاً. : 

وباشرت كل من مصر وسوريا انظمتها التلفزيونة عام 191١‏ كلا على حده بعد المحاولة 
الفاشلة للمباشرة في مشروع مشترك تحت رعاية اتحادها السياسي الذي لم يدم طويلا. وزادت 
الحكومة المصرية التغطية خلال الستينات الى مناطق مأهولة كبرى عن طريق انشاء 4؟ مرسلاً 
وتقديم الدعم المالي لشراء اجهزة التلفزيون المستقبلة الممتلكة جماعيا في المناطق الأشد فقراً. 


وانشأت الحكومة المصرية كما فعلت للاذاعة تسهيلات تلفزيونية على مقياس منظم وأسع. 
وجهزت )١١(‏ ستوديو في القاهرة بأحدث الأجهزة كما عملت على توظيف )١5٠١(‏ فني برامج 
وجهاز فوامه )٠٠١١(‏ فنيا(١".‏ 

وكانت الحكومة السورية في هذه الاثناء مشغولة بتركيب اجهزة البث خارج دمشق في حمص 
وحلب وبعدها في المحافظات الأخرى لتصل معظم السكان. ونتيجة لذلك زاد عدد اجهزة التلفزيون 
المستقبلة في سوريا من 45 ألف عام 111١‏ ليصبح 55؛ ألف في اواسط السبعينات واكثر 
من مليون جهاز بحلول عام 1941. 

وعززت الفرق الوطنية الثورية التي انهت الحكم الاستعماري وتسلمت السلطة في الجزائر 
واليمن الجنوبي ايها وضع التلفزيون وحولته الى استخداماتها السياسية. وتم تدمير النظام 
السياسي الجزائري الأصل الذي عمل به الفرنسيون منذ 1191 في الجزائر من قبل الطرفين 
اثناء حرب التحرير وبدأ نظام الحكم الجديد باعادة انشائه مباشرة عام 1514 وتوجيه محتواه 
سياسيا. ودمر الفرنسيون المتطرفون مرسل اوران ليحولوا دون سماع الجزائريين لديفول وطلبت 
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مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الجزائري عام 1511 من هيئة الاذاعة والتلفزيون الفرنسية المساعدة 
لاعادة انشائه. ووحد النظام الحاكم في اليمن الجنوبي الذي تولى السلطة بعد المغادرة السريعة 
للبريطانيين عام 19117 بان المحطة المتواضعة التي يديرها البريطانيون بحالة خراب سيئّة وان 
وضعها ال مالي ضعيف جدا بحيث استغرقت اعادة البث مرة أخرى مدة سنتين. 


رحصل توسع متعمد في هذا البلد تحت الادارة المحكمة للحكومة الجديدة وبذلك اعتمد 
ما يزيد على 1١‏ ألف جهاز تلفزيوني ستقبل في منتصف السبعينات على خدمة ثلاث مرسلات. 
وبدأت محطة اذاعة الجنوب العربى انشات عام 1105 البث التلفزيوني في آب 114. ووصل 
عدد أجهزة التلفزيون الى 11 الف في البلا بحلول عام 1111 وزاد العدد عن 00 الف جهاز 
ماه 21/6 


ومضت الحكومة السودانية قدما بالبث التلفزيوني عام 1517 تحت نظام حكم عبود 
العسكري بالرغم من مواجهتها لمشاكل مالية ووجود مساحة جغرافية شاسعة لتغطينها حيث كان 
لنظام الحكم حينئذ غرض سياسي في ذلك. وخرج عبود من الحكم عام 1114 الا انه تم اعطاء 
التلفزيون قوة دافعة اخرى بعد مجيء الرئيس النميري الى السلطة عام .١1515‏ وحسنت الحكومة 
ألبث الى منطقة الخرطوم ‏ ام درمان حتى ان عدد الاجهزة التلفزيونية المستقبلة وصل الى اكثر 
من ١‏ الفا في منتصف السبعينات بما فيها اجهزة عديدة في النوادي ومنظمات اخرى. وقامت 
الحكومة بجهد خاص في منطقة النيل الأزرق من حيث البث وتسليم أجهزة تلفزيونية مستقبلة 
مما عزز من مشاهدة التلفزيون هنالك!"". وأخيراً لم تشعر الملكية في ليبيا بأي حاجة وعلى مدى 
سنوات طويلة لانشاء نظام تلفزيوني وطني بالرغم من ان الآلاف من الليبيين كانوا يتمكنون من 
مشاهدة برامج التلفزيون الأجنبية التي ثبت في قاعدة ويلوس الامريكية أدق ايطاليا أو تونس» 
وبدآت الملكية بالبث التلفزيوني المتواضع عام 1114 فقط وفي اقل من سنة جعل الفريق الثوري 
الذي تولى زمام السلطة من التلفزيون اولوية كبرى كاداة للتحكم والتعبئة. وعمل العقيد معمر 
القذافي ومجلس قيادة الثورة على توسيع قدرة البث وتسييس البرمجة. ورأس العقيد القذافي عملية 


لاا 


أغلاق القاعدة الجوية الامريكية ونظامها التلفزيوني في ويلوس التي كانت تبث برامجها للعسكريين 
الأمريكيين المقيمين والتي كان يشاهدها بعض الليبيين. 


البرمجة التعبوية 

نذلك انظلمة الحكم في هذه الدرل السبع يشكل عام جهد اكنرامن ا ندكرمة في اي مكان 
آَخْ في العالم العربي لتجعل البرمجة الاذاعية والتلفزيون توصل المهمات السياسية إلى جعامير 
السكان. وورد في قول مراقب عن السودآن مثلاً ان الحكومة «تستخدم التلفزيون احيانا كثيرة 
لتوضيل,رسائلها الا مواطتي البودآن ولتعينة الراي العام والتحكوية عندما تعد أفوز خليية: 
ركون : الاسلري ‏ التتكم ل بهذه الناسيات. اتنتظلال :باكرا وواقسما لهذه الوسلة 
الاعلامية؟١).‏ 

ويكون للبرمجة المسيّسة بشكل عام معان إضافية ثورية تدعو الى تغيير أساسي وسريع 
داخلياً يخارجياً كما انها تكون مفترحة وعلنية مثل بيان وزارة الاعلام الليبية الذي نشر عن 
الاهداف الاذاعية وهي «تجسيد الاهداف الثورية العربية للحرية والاشتراكية والوحدة وادخال 
هذه الاهداف في عقول الشعب... وربط الكفاح العربي من أجل تحرير الاراضي المفتصبة مع 
قضية التحرير والحرية في العالم الثالش.؛". 

وتخصص الاذاعة والتلفزيون السودانية مثلاً الجزء الاكبر من نشراتها الاخبارية لانجازات 
الحكومة الاخيرة ونشاطاتها بتبعها مقابلات وظواهر توفق المنافع التى احدثتها هذه التغييرات. 
وتبتديء هذه الوسائل الاعلامية في المناسبات الخاصة مثل العيد الوطني السوداني (0؟ أيار) 
نبل هدة اسايق قن التانمي ياتعة انضاس التعرية عن طريق أغارة :بت مشافد طق 'اأضنوء 
على الحدث من اعياد سابقة تتخللها شعارات من التعابير الاشتراكية المعروفة. كما تبث تمثيليات 
ذاحاتعين مسؤاسية دمل لقت ومستارتن م الرأبتما ل يد مهدو واللخاجة: الله مط 
اسرائيل - باستخدام أحسن مواهب تمثيلية موجودة'). وتنفذ هذه البرمجة بدرجات متباينة من 


الشدة والمهارة في كل واحدة من الدول السبع التي نحن بصدد بحثها. 
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يج أكثر الإرمجة المؤاننية افعالية وطاقة ريشن تنفية فق تمير حي نطو مسا 
الأجهزة البشرية العاملة في الاذاعة والتلفزيون اكثر خفة من مثيلاتها في العراق مثلاً. وركز النظام 
المصري الحاكم اولاً على الاذاعة في الخمسينات بانشاء محطات قوية للداخل والخارج تحولت 
ل المسثينات الى التلفزيوخ كوسيلة مكملة للوضول آل:الصروين. واسنتخدام الرئيس عبد الناصز 
كلا منها لاثارة الحماس للتغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كان يعمل على 
تعزيزها والاحتقار للاعداء الداخليين والخارجين التي كان يعمل على محاربتهم. وتفهم المستمع 
النظامي بوضوح تام من الاخبار والتعليق ومن المعالم الرئيسة والدراما وبرامج الموسيقى المنحى 
الذي تتجه اليه وفيه سياسته ومن هم اعداؤه واصدقازه. 

ونورد مثالاً واحداً فقط من الداخل فقد قامت الاذاعة والتلفزيون ببث المحاكمة الطويلة 
واعترافات ثمانية عشر عضوا من الاخوان المسلمين بين تشرين اول وكانون أول 1419 الذين 
خططوا ضد نظام الحكم. واستخلص التقديم المغربي للمشاهدين بشكل واضع وهو أن النظام 
الحاكم الذي كان يريد الاقحاء!"". واطلقت الوسائل الاعلامية الالكترونية حملات شديدة عديدة 
فيما يتعلق بالشؤون الخارجية ضد «الامبريالية» في اشكالها من حلف بغداد وكلوب باشا وشركة 
قنال السويس وإسرائيل وإصالح الوحدة العربية والاشتراكية"". 


واظهر المذيعون المصريون في كلا هاتين الوسيلتين الاعلاميتين وخاصة في الاذاعة من وقت 
لآخر حماساً رائْداً لتعزيز النهج الرسمي وتعطلت المصداقية ‏ وخاصة ايام حرب عام 1151 
- ومن أجل ذلك اصبحت هذه الوسائل فيما بعد اكثر تقبيدا. وأوضحت الزعامة المصرية ان 
الاذاعة والتلفزيون مثلها مثل الصحافة يجب ان تستمر في طريق المشاركة مع جميع اجهزة الدولة 
في تثقيف الرجال القادرين على تحمل اعباء المرحلة الحالية للثورة. ويصاغ القدر القليل من مادة 
البرامج التي تحمل انتقاداً للسياسات الحكومية بهزل أو تلميح وهى اسلوب يشتهر به 
المصريون117). 
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الالكترونية بشكل مباغت لتوصيل رسائل سياسية تساند المواضيع اليسارية والمناوبة للامبريالية 
ومواضيع العالم الثالث. وبالتالي فان هذه الدول هي التي وفرت قواعد للوطنيين الفلسطينيين 
لاذاعة نداءاتهم السياسية بين العرب للمساندة من أجل تحرير وطنهم. إلا ان هذه البرامج تذاع 
على اجهزة البث القومية كما تقوم الدول المضيفة بمراقبتها بكل حذر بالرفم من ان التشابه في 
اسم البرنامج الفلسطيني - توحد الاسم في السنوات الأخيرة «صوت فلسطين!؟') ‏ وظهور محطة 
مستقلة في كل واحدة من هذه الدول. ونتيجة لذلك يتطابق مضمونها مع متطلبات سياسة البلد 
المضيف وعندما يحدث اختلاف بينهما يتم توقيفها عن البث١"").‏ وليس من المستبعد حقا قيام 
هذه الانظمة السبع الاذاعية بشن حروب على الهواء مع بعضها البعض بسبب اختلافات في 
السياسة التكتيكية على الرفم من وجود اوجه شبه في فلسفاتها واستعمالها لهذه الوسائل 
الاعلامية!". وعلى اية حال يبقى المضمون السياسي للبرمجة خاضعاً لإرشاد وايحاء النظام 
الحكم دون اخطاء. 

وتظهر البرمجة ذات الاهداف السياسية أكثر ما تظهر بوضوح وعموم في الاذاعة والتلفزيون 
العراقي واليمني الجنوبي!". 


ويطلق المذيع الجزائري والسوري وفييهم نفس الكلام مع اختلاف في الطريقة من حيث 
شدتها بشكل عام. ويتم الحصول على بعض المواد من مصادر شبوعية كما يتم ايجاد الكثير 
منها محلباً ويتم تشكيلها كلها لثناسب الظروف المحلية والسياسات الحكومية9"). ولم يكن لنصف 
هذه المادة المعروضة على الاقل والتي حملتها الوسائل الاعلامية الالكترونية في جميع هذه البلاد 
في الأوقات العادية معان سياسية مباشرة. وتحصل كل هذه الدول فعلاً على افلام غير سياسية 
للتسلية وعلى اشرطة من مصادر متعددة وخاصة الأمريكية؛ وتقوم بإذاعتها جنا الى جنب مع 
لمادة السياسية التي تكون احياناً معادية للولايات المتحدة. وبذلك فان المشاهد في هذه البلاد 
يعتبر مشاهدة نشرة اخبارية مسائية محملة بتقارير تتعمد وضع امريكا في ظل قائم ومشاهدة 
فيلم من شوليوود 0 مسلسل تلفزيوني مثل ”231216 0116 56نا110 11116“ أو «دالاس» الاكثر 
شعبية امرا عاديا. 
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وتتجه الحكومات في هذه الدول السبع مع ذلك الى الاهتمام الزائد بالاراء السياسية الغربية 
النى تصل الى مواطنيها عبر موجات الهواء. وتتأكد وزارات الاعلام بأن جميع الافلام الأجنبية 
اللستوردة التي تستخدم في وسائل الاعلام هي غير سياسية او انها مقبولة سياسيً. 

وحارلت هذه الوزارات كذلك منع الاستماع الى بعض الاذاعات الأجنبية. كما حاول البعض 
مثلاً التشويش على البث القادم في البرنامج العالمي لهيئة الاذاعة البريطانية وحذروا الجماهير 
بعدم السماح للمذيعين الغربيين مبتسميم عقولهم سبالاكاذيبء وجاء في افتتاحية صحيفة ليبية 
مثلاً ان الاذاعة العربية لهيئة الاذاعة البريطانية؛ وصوت امريكا والموجات الالمانية قد شوشت 
التتكير العربئ بالحرب النفسية بواجت الف العريي باشل ف امستاره... لملصن الروع المعاوية 
للفرد العربي... فهي تنشر الاشاعات والاكاذيب والاخبار السياسية المضللة»1. 


الاذاعة الحكومية 


اتجهث الاذاعة والتلفزيون في الدول العربية الأخرى باستثناء لبنان للتطور البطىء وكان 
الاسلوب البرامجي اقل شدة وعدوانية سياسياً. ويكمن السبب في هذا الاختلاف اظهار حكومات 
المغرب وتونس والأردن والكويت والعرببة السعودية والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة 
وعُمان واليمن الشمالي اهتماماً أقل في هندسة الجماهير الاجتماعية النشطة مما يجعلها أقل تأثراً 
بهذه الوسائل الاعلامية كأدوات للتغيير الاجتماعي من الانظمة الحاكمة في الدول السبع التي 
سبق بحثها. وابدت هذه الحكومات العشرة ‏ وكلها ملكية ما عدا تونس واليمن ‏ بعض التفهم 
للاهمية السياسية لوسائل الاعلام الالكترونية للوصول الى الجماهير وبذلك اولت هذا الأمر عناية 
بان جعلت الاذاعة والتلفزيون في ايد حكومية. آلا أنها بشكل عام لم تدفع بنفس قوة الانظمة 
الحاكمة «الثورية» لتوسيع مدى وصول الاذاعة والتلفزيون كمسألة ذات أولوية, كما لم تتحرر 
كل الإمكانيات لتسييس البرامج. فأعطت انتباهاً اكثر نسبياً لمشاريع التنمية الأخرى, 


الإذاعة 


بدأ أول بث اذاعى في أي من هذه البلدان في الاربعينات وبدأ في معظمها بعد ذلك. وقد 
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تولت الحكومة الاردنية عام 1144 المرسلات الثي انشأها البريطانيون في مدينة ا اله في 
فلسطين الا انها لم توسع هذه التسهيلات بشكل كبير حتى منتصف الخمسينات حينما وجدت 
أنها تقع تحت هجوم اذاعي من القاهرة بسبب حلف بغداد وكلوب باشا. وساعدت هذه الحرب 
الاذاعية على تشجيع الاردن لاقأمة اجهزة بث جديدة في عمان عام 11901. 

وقطع 7 الضفة الغربية بما فيها رام أل لاسرائيل في حرب عام 11117 جزءاً من قدرات 
الاردن الاذاعية. ولم تكن الحكومة قد اعطت الاذاعة ارلويات كبرى في توزيع مواردها الشحيحة. 
وغادر المذيعون الماهرون الاردنيون البلاد مما زاد في اضعاف النظام في بحثهم عن وظائف ذات 
مردود مادي اكبر في دول الخليج العربية. 

وبدأ اليمن الشمالي البث الاذاعي ايضاً بعد الحرب العالمية الثانية: وكان ينقصه المال 
للاستثمار في وسائل الاعلام كما كان ينقصه الجهاز البشري المدرب كاملاً. وابدت الحكومة 
اهتماماً ايجابياً ضئيلاٌ بحيث كان ما يزال في هذا البلد في اواسط السبعينات نظاماً نظاماً اذاعياً 
بدائياً مع وجود ٠١‏ آلف جهاز استقبال راديو موزعة بين اكثر من 0 ملايين نسمة. وكان لدى 
الدول الاخرى في شبه الجزيرة العربية الوسائل المالية لتخصيصها للبث الاذاعي الا انها كانت 

وحينما افتتحت العربية السعودية أول محطة اذاعية لها عام 1114 فانها لم تكن مسموعة 
الا في منطقة جدة ومكة وطورت الحكومة السعودية الواعية لدورها الدولي في حماية الأماكن 
الاسلامية المقدسة قدرتها الاذاعية على الموجة القصيرة الموجهة للمسلمين في اندونيسيا 
والباكستان وفي أي مكان آخر الا انها لم تدفع قدماً بالاذاعة المحلية بقوة خاصة. ولم تفتتح 
محطة اذاعية في العاصمة الرياض حتى عام 1517 أو في الدمام للمستمعين في المنطقة الشرقية 
حتى عام /201951). 


بدأ البث الاذاعي في الكويت المجاورة عام 1107 ولم تكن تسمع اكثر من در؟ ساعة 
يومياً وازداد الرقم قليلاًٌ حتى استقلال البلاد التام بعد تسع سنوات وثمت البرامج واعداد 
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المستمعين بشكل كبير بعد عام 111١‏ وهي مهمة سهلة في مثل هذه الدولة المديئة بوارد اتها الرفيرة 
من النقط ولم يكن تفذالك في الامارات: الحربية 'الضفيرة عل 'الخليج ولي ممان ف الجتؤب بك 
اذاعي بادارة عربية قبل أواخر الستينات باستثناء البحزين التي افتتحت تسهئلات متواضعة 
عام 1100. وعمل البريطانيون الذين كانوا مسؤولين عن الشؤون الخارجية والدفاع في المنطقة 
حتى عام 11/١‏ على تشغيل محطة اذاعية من الشارقة ابتداء من 1511 ولم يجد الحكام العرب 
ا حَاجة ملحة لايجا محطاك اذاعزة لشعويية. وافتتمت ذول الفط القنية قطن رابو طني 
عام 1934 - 1914 محطاتها الاذاعية لأجل التعجيل في الاستقلال التام المنافسة على حصولها 
لانتباه دولي. وتولت الامارات العربية المتحدة امر التسهيلات الاذاعية البريطائية عام 141/١‏ كما 
عبرت رأس الخيمة احد أعضاء الاتحاد عن استقلالها عن الاتحاد بفتع محطة خاصة بها عام 
4. ولم يكن في عُمان اية محطة اذامية حتى ما بعد عام 151٠١‏ عندما نحي السلطان الجديد 
والده الرجعي وفتع البلاد على العالم الخارجي. 


وبذلك فقد كانت ضغوط المنافسات الخارجية بشكل رئيسي بين دول متجاورة لاثبات نفسها 
بعد مفادرة البريطانيين هى الثى حثت هذه الدول الصغيرة على استثمار بعض من ثرواتها النفطية 
قٍ تسهيلات اذاعية. وقد اشترى هؤلاء الحكام اجهزة بث ضخمة وتجهيزات ستوديو خيالية 
واستقدموا المواهب الاذاعية لتوصيل صورة الاستقلال والسيادة والهوية الوطنية التي شعروا 
بحاجا يولهم: المتعيرة آليها ال العالم: اكثرمن توضبيل سياشاتهم الحكومية عل أموى ملعددة 
الى شعوبهم. وقد اعتبر الحكام الاذاعات رموزا خارجية للسلطة اكثر من كونها ادوات داخلية 
للاتصال ولم يعتبرها بالتأكيد عوامل تغيير اجتماعي!"). 


ولم تدفع الزعامة في شمال افريقيا في تونس والمغرب قدما بالاذاعة التي تديرها الحكومة 
كما فعلت الانظمة العربية الثورية الحاكمة. 


فكانت المغرب مستقلة استقلالاً تامأ عام 1101 الا ان إغلاق الحكومة لمحطة الاذاعة 
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التجارية لم يحدث حتى عام 1104 حيث تولت امر ادارة البث الاذاعي بكامله لخلق شبكة 
قرية(1". 

ووضعت الحكومة التونسية التي تولت الامور عند الاستقلال عام 1107 الاذاعة تحت 
دائرة حكومية الا انها اعطتها بعض الاستقلال. ولم تظهر الحكومة التونسية اهتمامها بوضوح 
لسياسة ضبط محكمة حتى عام ١114‏ حينما عين الرئيس بورقيبة عضوا من الحزب التونسي 
الحاكم اللكتب السياسي مديراً للاذاعة والتلفزيون التونسي ووسعت الحكومة التسهيلات الاذاعية 
بعض الشيء وأظهر مسح اجري عام 1117 ان ما يعادل 15 بالمئة من التونسيين البالفين في 
الدن كانوا لا يستمعون للاذاعة حتى ولو مرة واحدة اسبوعياً. 


التلفزيون 

لم يأت التلفزيون تحت آدارة عربية الى أي من هذه الدول العشرة حتى ما بعد عام 1١171‏ 
وبشكل عام فقد تأخر خلف تطورات التلفزيون في الدول الاخرى. وكانت الحكومة الكويتية التي 
كانت لديها الواردات للانفاق على هذه الوسيلة الاعلامية الاولى من بين العشرة للدخول فيها. 
واذنت الحكومة الكويتية الحديثة الاستقلال لمقاول ثري من القطاع الخاص باقامة محطة 
تلفزيونية ولم تتول امرها الا بعد أن بدأ التشغيل في هذه المحطة كما بدأت بتطوير نظام تديره 
الحكومة. واستطاعت الحكومة بموارد وفيرة وظروف جغرافية مثالية أن توفر بثاً تلفزيونياً جيداً 
لكافة سكان البلاد البالغ عددهم ٠٠١‏ الفأ دون أية صعوبة. 


وبدأت حكوبة العربية السعودية البث التلفزيوني عأم 1115 فقط بعد حدوث بعض التأخير 
ولم تغط الشبكة المناطق الخمس الكبرى المدينة حتى تشرين الثاني 1515. وكان السعوديون 
يمتلكون التمويل الكافي للقبام بهذا العمل بوقت أسرع, ولكن العناصر المحافظة قاومت بشدة 
إدخال الوسيلة الاعلامية كلياً وبذلك ترددت الحكومة في دفعها قدماً بسبب النتائج الاجتماعية 
المجهول. ورأت الحكومة أخيراً انه يمكن ان يشكل التلفزيون بديلاً لدور السينما العامة (والتي 
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كانت ولا تزال محظورة) وتحتم عليها قبول هذه الوسيلة التي كانت موجودة لدى دول أخرى 
لسنوات!”'). وقد حث على قرار افتتاح التلفزيون السعودي اعتبارات اذاعية دولية. فكان البث 
الاذاعي من القاهرة في ذلك الوقت ينتقد الحتوما السعودية وكان السعوديون يستمعون اليه 
بشكل واسع وبذلك فقد اعتبر التلفزيون جزئياً اجراء دفاعياً ذاتياً. وعندما افتتحت الحكومة 
السعودية عام 1115 اكبر هوائي في الشرق الارسط في الدمام باثنين من المرسلات بقدرة ٠ر١‏ 
كيلووط لكل منهماء لم يكن السبب اعطاء صورة تلفزيونية افضل للسعوديين في المنطقة الشرقية 
وانما الوصول الى الكويت التي كان التلفزيون موجود فيها قرابة العقدا"ا 


رشعرت الدول العربية الأخرى على الخليج العربي بشكل يشابه هذه الحاجة للتنافس 
بهذه الوسيلة الاعلامية الالكترونية. واشترى العديد من الناس اجهزة استقبال تلفزيونية عام 
8 قبل امتلاك اي من امارات الخليج السفاى الصغيرة أنفسها للتلفزيون لمشاهدة محطة 
التلفزيون الكويتية وارامكو (الظهران). وكان لدى كل من البحرين وقطر في ذلك الرقت عدد يبلغ 
و1900 جهاز استقبال تلفزيوني على التولي لهذا الغرض. وساعد هذا التنافس عبر 
الحدود على تث تشجيع دبي وابى ظبي وقطر لاستخدام الفائض من واردات النفط لفتحم محطات 
تلفزيونية ِب ني للعرض عام 4 أاذان' 11 على التوالي. وكان لدى حكومات البحرين وعمان 
لدي لا تعد بئفس الدرجة من 5 0 0 
الثلاث البلا" رافتتع تع البمن الشمالي اخيراً 5 الية | الأشد ف في شبه لجزيرة العربية 
ولم تظهر الحكومة اليمنية اي رغية ة ملحة للاستثمار 0 التلفزيون7”. 


وتشجعت الحكرمات ايضاً في المغرب وتونس لتركيب انظمه تلفزيونية محلية بسبب نمو 


التلفزيون في البلدان المجاورة اكثر من شعورها بالحاجة الملحة لخلق قناة اعلامية داخلية. وقد 
حصل كل من البلدين على الاستقلال عام 1101 الا انهما لم يعملا على انشاء التلفزيون حتى 
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عام 1917 و1911 على التوالي. وقد استطاع التونسيون والمغاربة الذين يعيشون في المناطق 
الساحلية على البحر المتوسط ولسنوات عدة ان يلتقطوا البث الاوروبي وتمكن البعض عام 1١151‏ 
من مشاهدة التلفزيون الجزائري ايضاً. ولم تستطع الحكومتان التونسية والمغربية ان تبقى 
متأخرة في الخلف في تعزيز هذا الرمز الاكثر حداثة للدولة0". 

افتتحت الحكومة الاردنية أخيراً عام 1174 نظامها التلفزيوني بعدما حصل السكان في 
الاردن على اكثر من ٠١‏ الاف جهاز استقبال تلفزيوني لاجل مشاهدة برامج من دول مجاورة 
عديدة. 

وجاء الدفع لانشاء التلفزيون لمعظم هذه الحكومات المحافظة من الضغط الخارجي بدلا 
فل أي افتجام: داخل او نزعة فكرية لخلق اداة تصل الامة وتعمل على تعبئتها لاجل التغيير 
الاجتماعي. ويظهر ان ذلك غير موجود في هذه الدول. 

البرمجة 


يتصف مضمون واسلوب البث الاذاعي والتلفزيون في هذه الدول العشرة بالبرمجة ذات 
حافز سيامي اقل وبقدر اكبر من التسلية والثقافة الشعبية. وتقدم النشرات الاخبارية رمعالم 
الشؤون العامة بشكل مستمر وثابت شواهد لانجازات الحكومة الاخيرة وتمجد فضائل 
الشخصيات العليا. وتزود وزارات الاعلام المحررين بالارشاد والتوجيه عن البرمجة السياسية 
امتبعة. ويكون التوجيه احيانا من نوعية سلبية بحيث يعطي التعليمات للمحررين لتجاهل امور 
حساسة بدلا من انتفلال يعقس امو هنيع نيت قيمتها الذعائية. كما وتفطى قدرا اكبن من 
الغرزة للمقررين الدين: بنتعنون كن :الواهنيم المترهة العمل بزامع "بالطريقة "الث ببرغيون 
فيهال:”). 


ويتجه الزعماء الوطنيون في هذه البلاد باستثناء الرئيس بورقيبه خلال السنوات الاثنتى 
عشرة الاولى من الاستقلال التونسي الى عدم استغلال وسائل الاعلام الالكتروني لاجل الاتصال 
الشخصي المباشر مع الجماهير كما يفعل الزعماءفي الدول الثورية. وليس من الامور الشائعة لمحطة 


كما 


الاذاعة والتلفزيون هذه ان تشن حملات عدائية لتعزيز المواضيع السياسية في التعليقات والمعالم 
والدراما والاغنية. وتكون البرمجة فيها اكثر لطفاً كما تكون الاغلبية منها غير سياسية(9”. 


صرح مراقب داخل في احدى هذه الدول بقوله: دليس لدى الحكرمة مجرد تفكير لاستعمل 
هذه الوسائل الاعلامية الالكترونية للتعبئة السباسية ولا تدفع الحكومة قدما امورا محدده في 
الاذاعة والتلفزيون وانما تولي امور هذه الوسائل الاعلامية الى فنيين تثق بهم وتعمل على مراقبة 
النتائج»(") 

وتأخذ الاجهزة البشرية العاملة بالبث الاذاعي حذرها من كل ما هو سياسي بسبب الجى 
السياسي اللهيين في هذه الدول (التي تم بحثها في الفصل الرابع) وتفضل ان تبتعد عن كل 
المشكلات مع الحكومة. ولا تنعكس الاراء المناوئة لنظام الحكم في البرمجة الاذاعية ابدا لعدم 
وجوه معارضة سياسية في جميع هذه البلدان تفرييا. وخثى في الكويت والمقرب حيث تعمل معارضة 
سياسية علنا فليس لها سوى حرية الوصول واستعمال الراديى والتلفزيون بشكل محدود - وف 
أقل كثير من الصحفية, وتمثيل هذه التسهيلات الثى تعمل الحكومة على ادارتها الى الخدمة من 
انتقاد الحكومات الاجنبية اكثر من وسائل الاعلام في الدول العربية الاخرى. 


اسست حكومة العربية السعودية مثر نظامها التلفزيوني اخذه بعين الاعتبار الدواعي 
الثقافية ودواعى التسلية بدلا من البرمجة السياسية رتحول المحررون الى الماد السلية المستوردة 
وذلك عندما تبين ان هنالك صعربة لمليء الساعات الطويلة من البث التلفزيوني ببرمجه ثقافية 
مناسبة. وفي قطر ذكر مسؤول في محطة اذاعة قطر ان هدفها هو ددفع مسيرة الحضارة الى الامام 
رنشر الوعي الثقافي والاجتماعي بين المواطنين... ومحطة الاذاعة هي نافذة يرى المستمع العالم 
من خلالها 

وتعتبر الوسائل الاعلامية الاردنية الالكترونية ذات محنوى سيامي منخفض ونتجه الى 
التركيز على التسلية بالرغم من ان الاسرائيلبين والاردنيين - في حرب منذ /114 - يستطيعون 
رؤية وسماع الاذاعة والتلفزيون لكل منهما. ولا تسم الحكومة الاردنية ببساطة بتسييس وسائل 
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اعلامها بشكل جذري لاجل تعبئة السكان من اجل التغيير 


وتعتبر الضوابط على البرمجة الاذاعية في هذه الدول العشرة في حالات عديدة ثقافية اكثر 
مما هي سياسية. ولا تزال المرأة السعودية مثلاً تمتنع عن الظهور على التلفزيون حتى في 
الثمانينات فالعادات الاجتماعية تتطلب وضع الثقاب بين العامة. ويسم لها بالتحدث في الاذاعة 
الا ان وسيلتى الاعلام الاثنتين تحافظ ايضا على محظورات ثقافية واجتماعية اخرى ويهتم 
محررى البث الاذاعي بشكل مشابه في البلاد الاخرى بعدم انتهاك العادات والتقاليد ويعتمدون 
بشكل عام وال بحد كب عل الأريلة والإقلام المستزرنة:وخاخنةمادة التسلية من الغرب» وينم 
تدقيقها جميعا قبل استعمالها للتحقق من مدى ملاستها الاجتماعية والثقافية والسياسية!؟!. 


الاذاعة اللدنائية 
يعتبر لبنان حالة خاصة من بين الانظمة الاذاعية العربية كما هى حالة بين الانظمة 
الصحفية العربية (راجع الفصل الخامس). 
والاذاعة اللبنانية هي الوحيدة من بين وسائل الاعلام التي تمتلكها الحكومة وتعمل على 
تشغيلها. ولم تجد الحكومة اللبنانية الحديثة الاستقلال صعوبة في تولي الامور كليا بشكل احتكار 
عندما انسحب الفرنسيون من البلاد عام 1167 وذلك منذ تأسيس الاذاعة عام 1114 من قبل 
سلطات الانتداب الفرنسية التى اصرت على ادارتها كاملة. واسس الفرنسيون مسابقة الاذاعة 
الحكومية ولذلك استطاع المسؤولون اللبنانيون المحافظة عليهالا). 
ومارست وزارة الداخلية ادارة الاذاعة اول ثم تولت هذه المهمة وزارة الاعلام. وكانت 
الحكومة اللبنانية بطيئة نسبيا بالدفع قدما لتوسيع وسيلة الاعلام هذه. وبقي عدد اجهزة 
الاستقبال خلال السنوات الاولى من التشغيل من قبل الحكومة اللبنانية دون 0١‏ الف جهاز اى 
ما يقل عن خمس اجهزة لكل ٠٠١‏ مواطن. ولم تخصص الحكومة الاموال اللازمة لتوسيع اجهزة 
البث حتى بداية الستينات حينما وصل البث الاذاعي جميع انحاء البلاد وتمكن عدد المستمعين 
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من النمى بشكل كبير. واشار مسح اجري عام 1114 مع ذلك الى أن ما يزيد عن ربع السكان 
البالغين لم يستمعوا للاذاعة اللبنانية حتى ولو مرة واحدة اسبوعياً. 


ويدير وزير الاعلام ومديره العام للاعلام سياسة التحرير مباشرة للاذاعة اللبنانية. 
ويتأكدان من ان البرمجة الهامة سياسيا تنطبق مع التوجيه الحكومي. ولم تتبع مع ذلك النشرات 
الاخبارية قبل عام 1910 بشكل عام اي خط سيامي ثابت متميز بل كانت تقدم الامور في طريقه 
نتاشرة ومتراة. وتم اتخصيس معطم وقث: الترامع للتسلية والعالم الثي لم تمك اي تاوخ 
سياسي!1), 


بدأ التلفزيون في لبنان مشروعا خاصا مثله مثل الصحافة وكان لبنان حتى عام ١11/8‏ 
البلد العربي الوحيد الذي تمتلك شبكاته التلفزيونية ويشفلها مصالح تجارية خاصة. وبدىء 
التلفزيون من قبل الشركة اللبنانية للتلفزيون في حزيران 504 ا والشركة عبارة عن مشروع تجاري 
اسسه رجال اعمال لبنانيون مع مساهمة فرنسية. وشملت التغطية بحلول السبعينات بيروت 
وكذلك بعض الاحياء القريبة منها وطرابلس وتوسعت من القنالين الاثنين الى أربع. وبدأت محطة 
تلفزيون لبنان والشرق الادنى التي اسسها فريق آخر من رجال الاعمال اللبنانيين ببعض المساعدة 
البريطانية بثها التلفزيوني عام ل 


ووسعت هذه الشركة بسرعة الرقعة الجغرافية المفطاة كما وسعت البرمجة من قنال الى 
قنالين. وعمل كل من الشبكتين على البث طيلة المساء ووفر اختيارا من البرامج العريبة والفرنسية 
والانكليزية. ونما عد اجهزة التلفزيون طبقاً لذلك من )1١(‏ الفا عام 151١‏ الى اكثر من 6٠١‏ 
الفا في منتصف السبعينات. 


واعتمد كل من المحطتين السابقتى الذكر على الدخل المتأتى من الدعاية واخذت الاعلانات 
التجارية اجزاء من البث التلفزيوني كما في التلفزيون الامريكي بالرفم من اختلاف في التوقيت. 
وتتجه الدعاية في لبنان كما في أوروبا الى ان تجمع معا قبل البرامج وبعدها بدلا من مقاطعتهاء 
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كما أن الاتجاه السائد هى عدم السماح للشركات برعاية برامج محددة كما يحدث في الولايات 
المتحدة. وكان لدى الحكومة اللبنانية سلطة لاصدار تصاريع اذاعية للتلفزيون مما مكنها بموجب 
شروط هذه التصاريح من تحديد خطوط عريضة لسياسة تحرير الاخبار وتغطية الاحداث الخاصة. 


[كمهت الذكتيمة لنازننة :هذا :الفق عذرة تقفن.غل امون نساسة في اوفك الآزنات 
السياسية فقط. وكان يقوم على كنابة وتحرير الاخبار محررى التلفزيون بواسطة المراسلين المحليين 
وخدمات الاخبار العالمية بحرية نسبية. فكانوا يهتمون بالابتعاد عن تفضيل فريق على فريق آخر 
او انتقاد قوة خارجية وبذلك اتجهت مادتهم السياسية الى اللطف اكثر من مادة الصحافة؛". 


وقامت المحطتان الاثنتان للتلفزيون اللبناني بدمج دائرتي الاخبار فيها عام 1115 وما عدأ 
ذلك فقد قاومتا المحاولات للتنسيق. ويقيتا منافسين تجاريين. وكان مجمل برمجتهما غير سياسي 
كما كان ثلاث ارباع هذه البرمجة من الافلام او شريط الفيديو المستورد. ولم تتناقص المصالع 
الاجنبية على مر السنين. فقد وفر الفرفسيون مواد كبيرة لشركة التلفزيون اللبنانية وأصبح دورهم 
ل هذه الحطة ذا" افمنة قي تحيث امسحت مقارضات التمتاريع تمقة: بيقيم :ويك الحكراة 
اللبدانية وكان تلفزيون لبنان والشرق الادنى بدوره يعتمد الى حد اكبر على الدعم الامريكي 
والبريطانى ومساهمة كبرى للورد توميسون من 716665]866 ؛ لندن. واستخدمت شركة التلفزيون 
اللبنانية طريقة الالوان الفرنسية سيكام بينما استخدم تلفزيون لبنان والشرق الادنى نظام الالوان 
الالماني بال. 


وقد اثر الصراع الاهلي اللبناني الذي انزل كارثة بالبلاد لاكثر من عقد عندما ابتدا عام 
0 ف بنية ومضمون الاذاعة والتلفزيون في لبنان. واصبع لدى الفئات اللبنانية المختلفة 
اهتمام اوسع في وسائل الاعلام الالكترونية لشرح ارائهم حين تجمدت الخطوط الجغرافية 
واصبحت صحف الاحزاب غير قادرة على الانتشار بحرية. ولم تحاول هذه الفئات تولي امور هذه 
المحطات بالقوة في البداية تماما كما كانت قد تركت في البداية مكاتب الصحف على حدة. 
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ورياك تنحطلة ضيه بها نيع كوم سترى تلد اع قاسم ابن سر لبان اتات أحد 
كو زناه الففنية ل المرا عوقو دب اكات السيدي البميتي: وا للق محيلة مرية اخري 
على الهواء مطلقة على نفسها اسم صوت لبنان العربي لتهاجم «الكتائب الفاثي» بينما كانت تسمائد 
اليساريين والفلسطينيين!"؟). ْ 


وعندما اعلن العميد عبد العزيز الاحدب انه استولى على السلطة في لبنان من الرئيس 
فرنجية انقسمت انظمة الاذاعة والتلفزيون النظامية اللبنانية الى فسمين متنافسين: وتولى الجنرال 
الاحدب امر اجهزة بث الموجة المتوسطة و 531 وعمل على التأكد من ان شركة التلفزيون اللبنانية 
الوافعة في منطقة تلة الخياط في راس بيروت الثى وقغت تحت سيطرته من انها نبث نشرات اخبارية 
غرييا مز لا كل سكاء. 1 


واستمر في هذه الاثناء مساندو الرئيس فرنجية ‏ الذي رفض الاستقالة من الرئاسة ‏ 
بادارة المرسلات على الموجة المتوسطة والقصيرة في المثطقة المسيحية شمال بيروت. 

واستطاع فريق فرنجية القيام بالتحكم بتسهيلات تلفزيون لبنان والشرق الادنى حيث كان 
موفعها في ضاحية الحازمية في بيروت تحت السيطرة المسيحية منذ بداية الازمة. وكانت صيغة 
تلفزيون لبنان والشرق الأدنى للاخبار المسائية منحازة بوضوح لصالح فرنجية ومختلفة بحدة 
عن أخبار شركة تلفزيون لبنان. 

واستقال العميد الاحدب مع نهاية ايار 1115 وتبنت محطة اذاعاته وتلفزيونه التحيز 
السياسي لجيش لبنان العربي الذي سيطر على المنطقة. واصبحت محطات الاذاعة والتلفزيين 
في لبنان تساند جيش لبنان العربي وفئات فرنجية كلا على حدة. وتم تثبيت رئيس جديد للجمهورية 
مع نهاية عام 1511 وتحسن الوضع الامني وفقدت عناصر المعارضة سيطرتها على اجهزة البث 
الاذاعي والتلفزيوني. ْ 


ومع ذلك لم يبق الوضع اللبناني ثابتاً بالرغم من امال وجهرد الجميع وتأثرت وسائل الاغلام 
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الالكترونية حالا مثلها مثل سائر المؤسسات اللبنانية ولرة اخرى. بالاحداث السياسية 
والفسكرية: 


واصبحت سبع محطات اذاعية غير مصرح لها خلال العقد التالي والتي كانت تخص فئات 
سياسية مختلفة عناصر ثابتة في لبنان تنافس الاذاعة اللبنانية التي تديرها الحكومة. واستمر 
صرت لبنان وتمت تقويته من قبل حزب الكتائب وقامت الحركة الناصرية (المرابطون) الاسلامية 
اليسارية الستقلة بتشغيل متافس له وهو صرت لبنان العربي. وانطلقت ميليشيا القوات السيحية 
على الهواء في اذاعة لبنان الحر بينما عملت المبليشيات المسيحية في جنوب لبنان على تشغيل 
مستقل لصوت الامل وعندما تنازع الرئيس السابق فرنجية مع الجبهة اللبنانية عام 1144 فقد 
بدأ صوت لبنان المتحد. وبدأت الجمعية الخيرية الاسلام عام ١144‏ صوت الامة كما بدأ حزب 
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الحزب التقدمي الاشتراكي بثه الاذاعي صوت الجبل. واستمرت 
هذه المحطات بالعمل في منتصف الثمانينات بالرغم من قرار حكوبة الوحدة الوطنية ‏ التي كان 
فيها جنبلاط وزيرا ‏ انه يتوجب عليها ان تنقطع عن البث وان تعيد احتكار الاذاعة اللبنانية48). 


وتأثرت كذلك الاذاعة اللبنانية نفسها بالاضطرابات المستمرة. فعندما ادت المعارك في بداية 
4 الى السيطرة على غرب بيروت بين الجيش اللبناني من جهة وحركة امل الشيعية والحزب 
التقدمي الاشتراكي من جهة اخرى الى سيطرة الميليشيات المعارضة ولواء الجيش السادس ذي 
الاغلبية الشيعية على المنطقة؛ قامت القوات المنتصرة بتغييرات بشرية كاسحة في وزارة الاعلام 
وف تسهيلات الاذاعة الواقعة هناك. وساندت برامج الانباء في الاذاعة اللبنانية بعد ذلك اراء 
امل والحزب التقدمي الاشتراكي. 


وتتوصلت محطتا التلفزيون التجاريتان وهما الشركة اللبنانية للتلفزيون وتلفزيون لبنان 


والشرق الادنى عام 151/8 بعد وقوعها فريسة للازمات المتلاحقة الى اتفاق مع الحكومة اللبنانية 
لدمج ثلاثي في شركة اذاعية واحدة لكل لبنان دعي تلفزيون لبنان. وقد تحكمت الشركتان 
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التجاريتان الاصليتان بخمسة وعشرين بالماية لكل منهما من الاسهم بينما كانت حصة الحكومة 
٠٠‏ بالمئة مما ادخل الحكومة مباشرة في نظام تلفزيوني تحت ادارة خاصة. ومع ذلك فلم يتغير 
مضمون البرمجة للتلفزيون اللبناني بشكل كبير. ويحمل القنالان واحد واثنان البرامج العربية 
والانكليزية بينما يحمل القنال ؟ البرامج الفرنسية وتأتي المادة الانكليزية والفرنسية غالبا من 
الغرب. 


وادى الاستيلاء على غرب بيروت في بداية عام من قبل وحدات ميليشيا المعارضة 
الى تطورات بشرية وبرامجية في التلفزيون وكذلك في الاذاعة, وتم فصل الجهاز البشري الموحد 
العامل في الاخبار تلفزيون لبنان ونقله طبقا للانتماء الديني بشكل رئيسي. واصبحت نشرة الاخبار 
على القنال ٠‏ بغرب بيروت تكتب من قبل المسلمين بينما تكتب نفس نشرة الاخبار على القنال 0 
في الحازمية من قبل المسيحيين. وكان يمكن للمشاهدين معرفة الفارق بسهولة. وحيث كان 
البرنامجان بالعربية فكان يمكن للمشاهدين اختيار الاخبار حسبما يفضلون. 

وبذلك ساعد القتال الفئوي المرير الستثمر في لبنان على المحافظة على تعددية وسائل 
الاعلام الا ان ذلك كان على حساب تحيز اكبر من قبل وحدات اذاعية منفردة. 
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الفصل السابع 
مصادر الاخبار الاجنبية للجماهير العربية 


ما في اهم قنوات الاخبار الاجنبية لوسائل الاعلام العربية؟ من يدير هذه القئوات وكيف 
جَائن لشمون الاخبارعين قذة القترات.بالتسيفية الث يماويتها االخررون امخلفون ومتمايات 
اللداخل على مساراتها؟ ما هي القنوات المختلفة الموجودة وكيف تطورت شبكاتها الى العالم 
العربى؟. 

وعند تفحصنا لقنوات الاخبار فسوف لا نعمل على تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية 
والفنية التي اثيت على شكل هذه القنوات فحسب. انما سنتعرض لتحليل العوامل التاريخية التي 
اثرت على عملها في البلاد العربية خلال الفترة التي تلت الحرب العامية الثانية. وسيتركز البحث 
على خصائص الاخبار وتعدديتها مما يتوفر لمحرر عربي عن دول اخرى غير بلاده كالاخبار التي 
تنعلق بالولايات المتحدة مثلا. وسوف يشير البحث الى أجهزة التصفية المختلفة التي لا بد للاخبار 
انكر عترها لتضل الخرى العرس حاو السقيم «العر متا كنا هو العال: ف النقرات 
الاذاعية الدولية. ١ ١‏ 

يستخدم محررو وسائل الاعلام العربية مصادر اخبار مختلفة كل يوم. وتعتبر هذه المصادر 
كرا إهمنا بشكل عام فيما ب يذفن .افعض الأخبار' اللخلية الت تتعطلق بانعد اك 3 بلاذقه 
فقط وهيء وكالة الانباء الوطنية الوزارات الحكومية, معدى الانباء, الكتاب المستقلون, الاذاعة 
(للضحافة): والمنفف (للاذاعة والتلفزيون) والمجلات ومصنادن أخري, 


ومن المصادر الاكثر اهمية التي يستخدمها المحررون العرب لقصص الاخبار الاجنبية في: 
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وكالات انباء العالم, وكالات الانباء العربية والاخرى, النشرات الاذاعية الاجنبية» خدمات الفيديو 
الاجنبية (الافلام وإشرطة الفيديو للتلفزيون)؛ الممحف والمجلات, المواد والمنشورات الصادرة عن 
السفارات الاجنبية؛ والمراسلات المقيمون في الخارج والتلفزيون ومصادر أخرى. 


ويختلف استخدام نوع المصدر او غيره بالطبع طبقاً لطبيعة القصة نفسها والعوامل 
الاخرى. الا ان وكالات انباء العالم الخمس بشكل عام هي عماد العمل في الاخبار الاجنبية 
وتلبها وكالات الانباء العربية والوكالات الاخرى والاذاعات الاجنبية وخدمات الفيديو (لحرري 
اخبار التلفزيون). واما المراسلون العرب المقيمون خارج بلادهم الذين يبعثون التقارير للمحف 
أو الاذاعة أو محطة لتلفزيون (والذين يختلفون عن مراسلي وكالات الانباء) فهم قليلى العدد وبذلك 
فانهم لا يوفرون قدرا كبيرا من الاخبار الاجنبية لوسائل الاعلام العربية. واخيرا يجب ان نلاحظ 
التوفر المباشر لبعض من مصادر الاخبار هذه لنشرات الاذاعية الاجنبية للمستمع العربي بينما 
يعمل المحررون والمسؤولون الحكومبون على تصفية مصادر الاخبار الاخرى كأشرطة وكالات 
الانباء. 


وسننظر بشيء من التفصيل الى كل مصدر من هذه المصادر الاخبارية بدء بوكالات الانباء 
العالية الخمس ثم نتفحص الخدمات العربية وغير العربية الاقل حجما والمصادر الاخرى. 


وكالات الاشناء العالمدة 
تعمل أكثر من اربعين وكالة انباء على تزويد وسائل الاعلام العربية بالاخبار. وتعتبر خمس 
من هذه الوكالات وهى رويشر البريطانية, ووكالة الصحافة الفرنسية وتاس الروسية 
والاسوشيتديرس ووكالة الصحافة المتحدة الدولية الامريكية وكالات عالمية حيث انها تحتفظ 
بشبكات من المكاتب في جميع انحاء العالم لجمع الانباء وتوزيعها على اساس يومي. بينما تنحصر 
البقية من هذه الوكالات بشكل اكبر في مجالها الجغرافي في بعض الاقاليم او في بلد واحد('). 


ب196اه 


ومما يتوجب الاشارة اليه ان المحررين العرب يعتمدون بشكل كبير بشأن الاخبار الاجنبية 
وخاصة غير العربية على وكالات الانباء الغربية الاربع. وقد تأسست هذه الوكالات قبل وجود 
اية وكالة انباء عربية بوقت طويل. وبذلك كانت سباقة في خلق نماذج من التدفق الاخباري وتمكنت 
من المحافظة حينئذ على الكثير من مواقعها لانها كانت توفر خدمات لم يوجد لها شبيه. 


الاحتكار الانكليزي والفرنسي المبكر خضعت جميع مصادر الانباء ذات الاهمية التى كانت 
تدخل العالم العربي من الخارج للتحكم البريطاني والفرنسي بما فيها الاخيار التي كانت ترد 
من أمريكا. وقد عمل البريطانيون والفرنسيون على تأسيس انفسهم في القرن التاسع عشر كوردين 
وحيدين للاخبار الاجندية الى هذه المنطقة وذلك بسبب نشاطاتهم الاستعمارية فيها. 
من الخطوط من انكلترا الى هذه المدن العربية منذ عام .181١‏ واقامت الخدمة الاخبارية الخاصة 
التي كان يعمل على تشغيلها يوليبس رويتر احتكارا على جمع الانباء وتوزيعها في اقاليم الشرق 
العربي الخاضعة للبريطانيين على مسار الخطوط أولا وفي الاماكن الاخرى بعد ذلك بما فيها 
العراق وفلسطين. 

وفتحت خدمة الانباء الخاصة في الوقت نفسه التي كان يعمل على تشغيلها خارج بأريس 
395 013116) مكاتب لها في الرباط وتونس والجزائر حيث تولت الحكومة الفرنسية مسؤوليات 
استعمارية في هذه المدن. وطور 213735 في نهاية الحرب العالمية الاولى احتكارا بشأن الاخبار 
الاجنبية الواردة الى سوريا ولبنان وذلك حينما تم تسمية فرنسا دولة انتداب على هذين البلدين. 
وتولت وكالة الانباء الفرنسية عام 1144 الامر من 118085 , وكانت قادرة كما ورد المراقبون 
على تأسيس «احتكار فعلي على تدفق الانباء في الاراضي الخاضعة لفرنسا غير البحار» حيث انها 
كانت مؤسسة حكومية فرنسية مستقلة("). 


وكالات الانباء الامريكية 
ساعدت وكالات الانياء الامريكية اسوشيتديرس والصحافة المتحدة ([عرفت بعد ذلك باسم 


- 


الصحافة الدولية المتحدة) على كسر الاحتكار البريطاني الفرنسي في السنوات التي تلت الحرب 
العالمية الثانية ويرزت هاتان الوكالتان عام 1401 في الكويت والعربية السعودية؛ وكانتا تقومان 
على خدمة ١١‏ صحيفة في مصر, وصحيفتين في الاردنء وسنة صحف ف لبنان وصحف عديدة 
في سوريا والعراق!'! وقد حصل ذلك لان محرري وسائل الاعلام العربية كانوا يبحثون عن تنوع 
لصادرهم وقطع العلاقات الاستعمارية المقيدة ولان الوكالات الامريكية قدمت خدمة سريعة 
ومنافسة ودقيقة من الاخبار الدولية. كما ان هاتين الوكالتين الامريكتيين عملتا على تشغيل اجهزتها 
لمدة 14 ساعة يوميا مما اعطى المشتركين حجما من الانباء اكثر مما كانت تقدمه وكالة الصحافة 
الفرنسية ورويتر اللتان كانتا تشغلان لمدة ٠١-١١‏ ساعة يومياً. وكانت وسائل الاعلام العربية 
خلال هذه الفترة تنمو نمواً سريعاً كما اصبح المستمعون لها مهمتين في الاخبار الدولية وبذلك 
سعى المحررون للايفاء بهذا الطلب بالاشتراك في هذه الخدمات العالمية المفيدة. كما ساعدت 
ازمة السويس عام 1101 التي حطت من قدر البريطانيين والفرنسيين في عبون العرب على تحويل 
غنن اكد من لحري بطق رريتر وكالة المبحافة الفرفسية إل الات المتكي | لامريكة: 

ولاحظ المحررون العرب بعض الشبه بين الوكالتين الامريكيتين ولذلك فقد كانوا يختارون 
احداهما احيانا. واستطاعت الاسوشيتدبرس بصفتها اكبر وكالة انباء عالمية ان تقدم تغطية 
ممتازة للانباء والصور والمعالم مما اقنع العملاء العرب في عدد من الدول (الكويت, المملكة العربية 
السعودية؛ الاردن؛ السودان؛ العراق؛ وفي دول الخليج بعد تنازل البريطانيين عن حقوق خاصة 
لهم هناك) لاختيار اسوشيتدبرس على ركالة الصحافة المتحدة الدولية. 


وبذلت وكالة الانباء المتحدة الدولية من جهة اخرى جهدا خاصا للدخول الى افريقيا الناطقة 
بالفرنسية بخدمة باللغة الفرنسية اشترك فيها وسائل الاعلام الجزائرية, والمغربية والتونسية!"). 


وكالة الانباء السوفيانية 


وسعت وكالة الانباء السوفياتية تاس (وكالة التلغراف للاتحاد السوفياتي). 
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لسان حال الحكومة السوفياتية خدماتها في العالم العربي خاصة بعد عام 1151. وكان 
استعمالها بانتظام قبل ذلك مقصورا على قليل من المحررين اليساريين والشيوعيين في لبنان وذلك 
لان نسخه انبائها كانت تعتبر غير موضوعية ولان تاس لم تبذل جهدا كبيرا لدخول العالم 
العربي7". وسعى ممثلو تاس في الخمسينات لتوسيع خدمتهم الاخبارية في الدول العربية. ولم 
يكن العامل المساعد في ذلك رغبة المحرر العربى في تنويع مصادر فحسب وإنما كذلك الاحداث 
السياسية مثل ازمة السويس عام 1151 وتنامي شعور معاد للامبريالية» تمكن الاتحاد 
السوفياتى من الاستفاد منه. وبذلك استهلت تاس خدمة اخبارية يومية في القاهرة ودمشق وعمان 
في خريف عام 71101". وساعدت عوامل اقتصادية على توسع تاس؛ فقد كانت تاس تقدم خدماتها 
بدون مقابل في البداية على الاقل وكان ذلك ترتيبا مغريا للمحرر العربي الذي كان يجابه نفقات 
متصاعدة مع ميزانيات محدودة. وشجع محررون ماركسيون في بعض الاماكن صحفهم لتركيب 
اجهزة مستقلة وطابعه لاخبار تاس واتخذت الحكومات في دول اخرى ‏ مثل اليمن الشمالي عام 
قرارات متعمدة لادخال تاس كجزء من جهودها لاقامة علاقات جيدة مع الدول الشيوعية, 
برخم من فرض قيود تامة على الشيوعيين المحلبين. 

واوجد الاتحاد السوفياتي في شباط عام 151١‏ في جهد لنشر الصيغة السوفياتية للانباء 
في الخارج وكالة انباء ثانية قام بتقديمها حالا مكافأة للعملاء العرب. وكانت وكالة الصحافة 
والانباء نوفوستي مكتبا حكوميا يوفر المعلومات عن الاتحاد السوفياتي التي كانت تقوم السفارات 
الروسية ومكاتب تاس في العالم العربي بتعزيزها كمكمل لتاس. وكانت خدماتها مجانية بالرفم 
من انها لم تعتين اكثر موضرمية من تاس وكانت تعطي المحرر العربي مصدرا. اضنافيا مكملا 
للمعلومات - ويذلك فقد تناول الكثيرون هذا المصدر. 

واسست تاس ونوفوستي نفسها في بداية الستينات في المغرب وتونس وليبيا والسودان 
والكويت. 

وبعد ان نجحتا في دخول العالم العربي على اساس مجاني فانهما حارلتا فرض رسوم 
اسمية لنشرات الاخبار المنتظمة؛ والمعالم والصور. واشترى بعض المشتركين العرب هذه الصفقة 
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الا ان اخرين لم يفعلوا ذلك او انهم تباطأوا بالدفع وعادة ما كانت الخدمة تستمر على اية حال. 
واصبع لهما في مخارج في منتصف السبعينات في كل قطر عربي لاستثناء المملكة العربية 
السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة. واستغرقت تقارير ناس 1١‏ بالماية منذ حجم نسخها 
فيما يتعلق بالولايات المتحدة ومعظمها كان منحازا سلبياً. وكان حجم الاخبار التي توزعها تاس 
في هذه المنطقة اقل بكثير مما كانت توزع الوكالات العالية الاخرى: فكانت مثلا في نفس السنة 
تعادل ٠١‏ بالماية من قدرة الاسوشيتدبرس و50 بالمأية من الوكالات الاخرى ولهذا السبب لم 
تستخدم بانتظام الا في البلاد التي كانت تقيم علاقات سياسية وثيقة مع الاتحاد السوفياتي 
مجرد دعاية. 


استمرار منافسة 
رويتر ووكالة الانباء الفرنسية 
بذلت كل من رويتر ووكالة الانباء الفرنسية كل جهد بالرغم من فقدان مواقفهما الاحتكارية 
وبالرغم من المشكلات والمنافسات التي واجهتهما بعد الحرب العالمية الثانية للمحافظة على ادوارها 
القيادية في توزيع الاخبار لوسائل الاعلام العربية. ونجحتا لانهما استطاعتا اعطاء المحرر العربي 
ما يحتاجه بشكل رئيسي, مما كان يعني احباناً تصميم الخدمة لتوافق الحاجات العربية مما لم 
تتجه الخدمات الامريكية الى تحقيقه. . 


وقامت كل من رويتر ووكالة الصحافة الفرنسية بادىء الامر بفصل خدمتيهما للشرق 
الايسط عن خدمة افريقيا مقدمتين لكل منطقة مختارات اخبارية منفصلة تنتقى لتناسب 
الافتمامات المحلي. ويراهما العديد من المحررين العرب اكثر مناسبة من الخدمات الامريكية. 
وثانياً. فقد كان لوكالة الصحافة الفرنسية موقف قوي في شمال افريقيا ولبنان كون نشرتها 
الاخبارية بالفرنسية وسعت رويتر لتقليد ذلك بتطوير خدمة افريقية خاصة مترجمة للفرنسية. 
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وعملت وكالة الصحافة الفرنسية على نفس النمط اذ ترجمت نشرتها الاخبارية للشرق الاوسط الى 
الانكليزية من اجل توصيلها الى المحرر هنالك بسهولة اكثر. والاهم من ذلك كله. ان الوكالتين 
طورتا خدمة باللفة العربية خلال الستينات. وانشأت عام 1974 الاخبار الاقليمية العربية في 
بيروت لترجمة وتوزيع اخبار رويتر بالعربية في جميع انحاء المنطقة('). وعقدت وكالة الصحافة 
الفرنسية عام 1975 اتفاقية مع وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية (مينا) لترجمة اخبار الوكالة 
أل القرعة وتوزتها :ل مين انحاة الغالم العرض: وتعاقدف روزت ايضنا مع مين لترحمة طزقها 
الاخبارية للمشترك المصري("). وكان لهذه النشرات الاخبارية العربية اهمية كبرى في جعلها ذات 
فاكرة للنعرن العرين. 


مصادر الاخبار غير العربية الاخرى 

حاول عدد من اصحاب الخدمات السلكية الدولية الى جانب الوكالات الخمس الكبيرة تطوير 
مخارج في العالم العربي بعد منتصف الخمسينات. واستطاعت بعض وكالات الانباء التي تديرها 
الحكومة في الدول الشيوعية اقناع المحررين العرب وخاصة في ما يسمى بالدول الاشتراكية ان 
يأخذوا مواد لهم بانتظام اما عن طريق اتفاق تبادل مع وكالة الانباء المحلية العربية اوعن طريق 
نشرات مجانية. واستطاعت الوكالة اليوغسلافية 8نا[181 ان تسلك هذا السلوك في عدد من الدول 
بسبب الاهتمام العربي بتيتو كزعيم للعالم الثالث. ووجد كل من ركالة انباء الصين الجديدة في 
بكين ومكتب الصحافة التشيكى والوكالة الالمانية الشرقية عملاء في العديد من الدول العربية. 
كما ينشط في النطقة ممثلو وكالات الانباء من المجر وبولند! وبلغاريا ورومانيا وكوبا وكوريا 
الشمالية وفيتنام. ويظهر ان استعمال موادهم قليل جدا. 


وسعت كذلك بعض وكالات الانباء غير الشيوعية والاقل حجماً لدخول العالم العربي كان 
نجاحها محدودا. 


اام 


الخدمات الاخبارية للتلفزيون 

ان معظم مادة الاخبار الاجنبية التي تدخل الى العالم العربي هي كلمات وصور ساكنة 
تنتقل بواسطة خطوط سلكية أو لاسلكية الى اجهزة الاستقبال لدى العملاء. ويتطب التلفزيون 
نوعا خاصا من الخدمة الاخبارية ‏ الصور التحركة او اشرطة الفيديى ‏ التي استطاع عدد من 
شركات اوروبا الغربية بشكل خاص توفبرها بشكل جبد الى حد معقول. وكانت الشركة البريطانية 
85 من انجح الشركات في توفير قصاصات الافلام واشرطة الفيديو عن طريق الجو الى العديد 
من محطات التلفزيون العربية. واصبحت مواد التلفزيونية متوفرة بشكل ايسر للعملاء العرب بعد 
ان انشات الدول الاوروبية الغربية اتفاق تجمع التلفزيون الاوروبي عام 104 وتبعتها دول 
اوروبا الشرقية مباشرة بانشاء تجمعها 1716:91:02 في عام .141٠‏ وكان الوصول الى محطات 
لتلفزيون في شمال افريقيا الثي تتصل مع اوروبا بالمايكرويف سهلا نسبيا حيث كانت تنتقل 
المواد بشكل منتظم ومبكر. وكان يتوجب على شركة 1150605 والموردين الاخرين أن يشحنوا 
قصاصات الافلام واشريطة الفيديو عن طريق الجو الى محمات التلفزيون في شرق العالم العربي. 
واشترك كل من محطات تلفزيون السودان والمملكة العربية السعودية والكويت على الخليج وحتى 
اليمن الجنوبى في هذه الخدمة بالرغم من بطء هذه الطريقة واستعملوا المواد بانتظام بالرغم من 
كون عمر هذه المواد احيانا يومان او ثلاثة في وقت اذاعتها على التلفزيون!"". 

وتحقق وكالة الانباء الامانية الغريبة نجاحا افضل من الوكالات السابقة لانها تقدم من 
خلال وكالة انياء الشرق الايسط مينا في القاهرة (مثل وكالة الصحافة الفرنسية) خدمة بالعريية 
الى العالم العربي بكاملة9", 


ويوجد للوكالات الايطالية والاسبانية بعض المخارج في العالم العربي الا ان استعمالاتها 


اذن ‏ فقد اصبع لدى المحرر العربي بحلول السبعينات سهولة الوصول الى تشكيلة متنوعة 
من مصادر الاخبار غير العربية. وبعد ان كان لدولة عربية نموذجية عام 115٠‏ مصدر او اثنان 


لا ”ده 


وغالبا ما كانت هذه المصادر اما رويتر او وكالة الصحافة الفرنسية فقد اصبح لديها بعد ١5‏ 
عاما اجهزة التقاط وتسجيل للوكالات العالمية الخمس بالاضافة الى خدمات منتظمة لوكالات 
صغرى عديدة. ويظهر ان استخدام المحرر لهذه المصادر يفضل بشكل اكبر الوكالات الامريكية 
والفرنسية والبريطانية. ونجحت الوكالات الامريكية بسبب حجم ونوعية موادها وبسبب الاهتمام 
العربى في الاحداث المتعلقة بالولايات المتحدة'/. ونجحت كل من رويتر ووكالة الصحافة 
الفرنسية لانها استطاعت بالرغم من المشكلات المذكورة انفا ان تستمر بتوفير خدمات ذات فائدة 
للمحرر العربي. وفصلت كل من وكالة الصحافة الفرنسية ورويتر خدمات الشرق الادنى عن 
افريقيا وصممت هذه الخدمات بحيث توائم حاجات المصر المحلي بعكس الوكالات الامريكية التي 
كان لديها خدمة واحدة بالانكليزية لما وراء البحار. لكامل الاقليم وقدمت الوكالة الفرنسية ورويتر 
موادها بالعربية والانكليزية والفرنسية. وكانت هذه الجهود مجدية حيث ابقت على الخدمة 
البريطانية والفرنسية منافسة للأمريكية. ولم تنجع وكالة تاس السوفياتية من ناحية أخرى سوى 
في اماكن واوقات حيث تجبر العلاقات الوثيقة مع الاتحاد السوفياتي المحرر باستخدامها بشكل 
ثابت ومستمر. وكانت وكالات الانباء المفضلة بوضوح بشكل عام من بين وكالات الانباء غير 
العربية هي الامريكية والبريطانية والفرنسية. واستطاع البريطانبون والفرنسيون بالفعل, كما يظهر 
الجدول رقم ٠١‏ المحافظة على الاقل على مراكز قيادية في معظم مناطقها المستعمرة سابقاً. 


وبذلك كان لدى كل من رويثر ووكالة الصحافة الفرنسية واي من وكالات الانباء الامريكية 
بحلول السبعينات مشتركون في كل بلد عربي تقريباً. وكانت جميع هذه الوكالات تزود المحرر 
العربي بقدر كبير من الاخبار التعلقة بالدول الغربية بما فيها الولايات التحدة. وبلغت نسبة 
الاخبار الامريكية 59 بالماية من اخبار وكالة الصحافة الفرنسية لعملاء الشرق الادنى تموز 
6 مثلا كما بلغت الاخبار الامريكية ؟! بالماية من اخبارها الى عملاء الشمال الافريقي. بينما 
بلغت الارقام التي حققتها رويتر ؟؟ بلماية و17 بالماية. وحققت الوكالات الامريكية بالطبع نجاحا 
افضل حيث مراكزها الرئيسية في الولايات المتحدة وحيث نشراتها اكبر ضخامة. فيد 
الاسوشيتديرين مثلا غام 151/6 الخبارا تتعلق بمواضيع امريكية تزين بنسية حمسي ياماثة 
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جدول رقم ٠١‏ 
الترتيب المتسلسل لمصادر الاخبار الاجنبية ذات الاهمية 
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مصادر المعلومات من وكالة الولايات المتحدة للمعلومات ”50665 12818 '(نأانادن)'' لعام ١91/6‏ و1911 
ومن مقابلات مع موظفي وكالات الانباء قي نيويورك ولندن وباريس وواشنطن. تشير الارقام الى الترتيب المتسلسل 
لوسائل اعلام ألدولة ككل. وتشير العلامة “ا الى استعمال الخدمة الا أن الترتيب غير واضح. 


يت 


امريكية تبلغ ضعفين ونصف ما حققته خدماتهما للشمال الافريقى!*". 


ويذلك حصل المخرر العربى على كمية وقيرة من المادة المتعلقة بالولايات المتحدة. 


وكالات الانباء العربية والاخبار الاجنبية 
اقامت كل دولة من الدول العربية الثمانى عشرة مع منتصف السبعينات وكالات للانباء. 
الا انها كانت تختلف تماما عن الوكالات الغربية للانباء التى تم بحثها سابقا من حيث الغرض 
والوظيفة الفعلية. 


وكانت الاهداف الفعلية الحقيقية لهذه المنظمات الثماني عشرة حين تأسيسها كما يلي: 
-١‏ الرفع من مستوى توزيع المعلومات المتعلقة بالحكومة الوطنية والدولة. 
؟- تحسين الضبط الحكومي في الحصول على الاخبار الاجنبية الواردة. وتم تنظيم هذه الوكالات 
الثاني عشرة جميعا كدوائر في حكوماتها الوطنية وتتجاوب جميعها مع توجيه السياسة 
الرسمي. وبذلك فقد صممت بحيث توزع وتعمل على ضبط المعلومات المحلية بشكل رئيسي 
ولم يتم ايجادها لجمع الاخبار الاجنبية. وطور عدد قليل من هذه الوكالات شبكات وتبادلً 
أوصلها بشكل ثانوي الى جمع الاخبار الاجنبية وسنجري تفصحا لهذا التطور. ولكننا 
متتتفحمن آرلا الخصائض الأساسة لهذة الؤسسنات: 


ويورد الجدول رقم ١١‏ وكالات الانباء العربية تبعأ لتاريخ تأسيسها. 
كم باء العربية نبعا لتاريخ تأسي 
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أسست ركالة الصحافة السودانية عام "118 ودلت وكالة الانباء السودانية 5/3/4 محلها عام 157 
+ ثم تأسيس وكالة الانياء الليبية عام لمانا وتغير أسمها ليصبح وكالة الانباء العربية الثورية عام ولاكل, 


(14لفل) 


6 ”اه 


توزيع الانياء الوطنية 
كان الحافز الاول لتأسيس ركالات الانباء الثمانى عشرة هذه تديرها حكوماتها هو الرغة 
في تحسين عملية توزيع الانباء المتعلقة بالامة والحكومة. اذ كان هنالك شعور في جميع هذه البلدان 
يوجود مغالطات وسوء فهم» كان يتوجب تصحيحها. 


تم تأسيس ركالة الانباء التونسية مثلا حسبما اورد احد مديريها بقوله؛ «كنا نعتمد على 
وكالات الانباء الاجنبية لتوزيع الاخبار في الخارج الا ان هذه الانباء لم تكن تعرض من وجهة 
النظر التونسية بالرغم من انها لم تكن اخبارا خاطئة»(07. 


وكذلك فقد كان تعليل ادارة وكالة الانباء المغربية لايجاد الوكالة مشابهاً: «توجد حاجة 
في كل بلد لاقامة وتطوير وكالة خاصة به بالرغم من الخدمة التى تقدمها وكالات الانباء الكببية 
مثل الاسوشيتدبرس والوكالة الفرنسية ورويتر وتاس ووكالة الصحافة المتحدة العالمية لصحافة 
العالم وذلك من اجل عرض وجهة نظر ذلك البلد وتوفير الاخبار للصحافة والمنظمات الوملنية 
وارشال ابن البلد الى الخارج من وجهة النظن الوطنية, واعتد شعال الفريقيا اعقمادا ليا غى 
الدول الاجنبية فيما يتعلق بالاخبار... ولم يف تاثير النظمات الاجنبية على اخبار المغرب التي 
كانت تقوم بتوزيعها بحاجاتنا الوطنية. فاحيانا تكون الاخبار مشوهة أو حتى غير مذكورة». . 

وقد زاد حلول التلفزيون من حالة الاستياء وتذمر اتحاد اذاعات الدول العربية الذي اقيم 
للمساعدة في التعامل مع هذه المشكلة علنا من اعتماد محطات التلفزيون العربى على الشركة 
البريطانية 150685 لتوفير الافلام التلفزيونية!0". 1 


ولم يقتصر هذا الشعور على المسؤولين الحكوميين فحسب بل تعداهم في أوجه عديدة الى 
الصحافيين المهنيين العرب. وتم تأسيس وكالة انبا الشرق الاوسط مثلا عام 1151 في نفس 
اسن الك دق :فيا زنة لويد هيما راى االشتحفينن الصريون تكيزا تخاضا من فيل 


تك 


وكالات الانباء الغربية. واتحدت دور النشر الكبرى في القاهرة لايجاد وكالة انباء الشرق الاوسط 
لتأخذ في حسابها وجهة النظر العربية في اختيار الاخبار. وابتدأت وكالة انباء الشرق الاوسط 
مشروما خاصاء الا ان الحكومة توت امرها عام 91411". يكان الصحفيون في دول عديدة 
الداعون الى تأسيس وكالة انباء عربية يعتقدون بوجود حاجة لها حتى مع وجوب كرنها مؤسسة 
حكرمية وعبروا عن ذلك بقولهم: دان السم الوطني خير من السم الاجنبي,1"". 


وتم ترجمة هذا الاهتمام الشائع لعرض وجبة النظر الوطنية من قبل النظام الحاكم في 
السلطة الى جهد اكبر واكثر عدوانية لتطوير وكالة أنباء كاداة للدعاية للسياسات الحكومية. 
وتأسست وكالة الصحافة الجزائرية مثلا عام 151١‏ من قبل صحفيين جزائريين في المنفى بتونس 
اثناء الحرب الجزائرية لتكون جزء من الدائرة الاعلامية التابعة لجبهة التحرير الوطنية من اجل 
المساعدة في نشر الرأي الجزائري عن الحرب. وانتقلت وكالة الصحافة الجزائرية عام 1477 بعد 
الاستقلال الى الجزائر الا انها بقيت تحت جبهة التحرير الوطنية. وقد شرح الرئيس الجزائري 
عن واجبها الدعائي بقوله: «انه لمن الواضح أن هذه الوكالة لا يمكن ان تكون كائنا حيا لنشر 
الحقائق فحسب ولكن لا بد ان تكون فوق كل شيء سياسية وايديولوجية وفي خدمة الأمة وكل 
قوى الدولة الحيوية. ولا بد لوكالة الصحافة الجزائرية من اجل انجاز هذه الرسالة ان تتعاون 
الى حد بعيد مع الحزب والحكومة وجميع المنظمات الوطنية»('"). 


ركونت الانظمة الحاكمة في العراق وسورية واليمن الجنوبي وليبيا (ما بعد 1515) نفس 
الرأي عن وكالات انبائها الولنية كادوات للتعبئة السياسية بشكل رئبسي. وغير النظام الحاكم 
الليبى عام 141/0 من الاسم المحايد لركالة الانباء الليبية الى موكالة الانباء العربية الثورية, 
للرمز الى هدفها السياسي النشط. 


وتعتبر أغلب الانظمة العربية الحاكمة وكالات ابنائها ضرورية لشيء يسيط وهو ملء 
الفجوات وتصحيح سوء الفهم مما يعتقد وجوده قي معرفة بلادهم وحكومتهم. 
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وأخيا لا بد من ذكر وكالة انباء عربية تمثل الصالح الفلسطينية ولا ترتبط بأي دولة إذ 
انها ظهرت بعد عام 1717 واصبحت مصدرا مهما للانباء والاراء لوسائل الاعلام العربية. وتم 
تأسيسها لنفس الدواعي التي تم بحثها سابقاً حيث عملت منظمة التحرير الفلسطينية على ايجاد 
وكالة انباء فلسطين الثورة عقب كارثة الحرب العربية الاسرائيلية عام 19117 اثر انتشار الوطنية 
الفلسطينية والاستياء من الوضع الراهن. 

وأفتتحت وكالة انباء فلسطين التي تركزت في بيروت فروها لها في عدد من العواصم العربية 
كانت تعمل على توصيل النشرات الاخبارية اليوبية لوسائل الاعلام المحلية, وهي التعليقات 
والبيانات الرسمية الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية. وقد وصف متحدث من وكالة الانباء 
الفلسطينية الوكالة بقوله: «لقد اقيمت الوكالة من اجل التعبير عن خط ثورتنا ومبادئها وعن 
انتصارات مقاتلينا ومن اجل كشف مخططات ومتاجرة الخونة والعملاء والاعداء»!") وتعتير 
أسرائيل العذو الاول بالطبع ويثبين من' الحكم عل مضمون انتاح وكالة :إنباء فلستطين أن العدو 
الثاني هي الولايات المتحدة. ويشمل «العميل» تلك الحكومات العربية التي لا تساند منظمة 
التحرير الفلسطينية بشدة كافية اما «الخونة» فهم بشكل عام الفلسطينيون الذين لا يلتزمون 
بالنهج المسيطر منظمة التحرير الفلسطيئية. 


تنظيم الاخبار الاجنبية الواردة 

اما الهدف الثاني لهذه الوكالات فهى المساعدة في تحسين التنظيم والتأثير الحكومى على 
الاخبار الاجنبية الواردة. وتنقسم الدول العربية الثاني عشرة عملياً الى ثلاث مناهج مختلفة 
الى حد ما في القيام بهذه الوظيفة. 

اما منظمة الانباء الوطنية في ثمان من الدول العربية وهي الجزائر والعراق وليبيا وعمان 
والسودان وتونس واليمنان هي المنظمة الوحيدة في البلاد التي يسمع لها بالاشتراك في الخدمات 
السلكية الاجنبية. ولا بد من مرور كل الاخبار الاجنبية الواردة من خلال وكالة الانباء الوطنية 
التي تقوم باختيار المواضيع وتحريرها احيانا وارسالها الى الصحافة والاذاعة والتلفزيون. ويعطى 
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هذا الترتيب محرري الوكالات الوطنية والحكومات الذي يعملون في خدمتها امكانية كبيرة لتنظيم 
الأكان تمن .اقيم ل الراقم سعافات اياك قبية طهر سمو يكن التعيمن عارما ولا 
الائمية للبفض الآخر لتناسب اهدافهم السياسية. 

ويوفر هذا النظام قدرا اقل من حرية الاختبار محرري وسائل الاعلام والذين يعثبرون 
انفسهم صمامات للابواب مما لو تمكثوا من الوصول المباشر الى نشرة الخدمة السلكية الاجنبية. 
شرع فسؤول من وكلة الضحافة الافريقية التونسية مهمته التجريرية يقؤلة؛متغمل على حماية 
نونس من الكذب ونصيص على ابعاد التشويش في الرأي العامه. اما مسؤول ركلة الانباء 
السودانية المشابه فقد اعطى مثالا بقوله: دان وكالة الانباء السودانية هي ركالة حكومية وبذلك 
فان القصص الواردة التي تحشوي على نعوت سلبية عن الزساء السودانيين يتم حذفهاء؟" 
واصبحت الوكلة السود انية وكالة مستقلة عام 1941 مما يعني أذ ذلك قد يتغير 


ولا يوجد احتكار لوكالة الانباء الوطنية في مجموعة ثانية من تسع دول عربية وهي البحرين 
ومصر والاردن والمغرب والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والامارات العربية المتحدة 
في الحصول على الاخبار الاجنبية حيث يسمع لوسائل الاعلام بالاشتراك المباشر في 
الاسوشيتدبرس أو تاس او اي واحدة اخرى. الا ان وكالة الانباء الوولنية في هذه الدول هي 
الوكالة المحلية الوحيدة المسموح بها ويما 'انها لسان حال الحكومة فان لها تأثيرا كبيرا على 
استخدام الاخبار الاجنبية عمليا. وهذا نوع اشد دهاء من عمل الصمام الذي يقلد المثل ويعمل 
بالتوجيه غير المباشر بدل التصفية المباشرة للمعلومات الأجنبية. ويمكن ان يكون لدى محرر 
الصحيفة جهاز استقبال وطباعة خاص بالاسوشيتدبرس مثلا ولكنه من المحتمل أن بنظر الى نشرة 
وكالة الانباء الوطنية اذا كان للقصة معان سياسية للحصول على رؤوس أقلام عن كيفية تفكير 
الحكومة بهذه القصة. وبذلك فان اختيار الاخبار والتحرير وأعطاء الخلفية من قبل وكالة الانباء 
الوطنية تشكل قناة توجيه لوسائل الاعلام على اساس يومي وحتى كل ساعة. ويقوم محررى وسائل 
الاعلام بتفحص التصريحات الرسمية في النشوة الخارجية وينظرون الى الصيفة الحكومية 
للقصص الاخبارية المتداولة من أجل الحصول على توجيه النظام الحاكم بشأن الطريقة التي 
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ترغب فيها الحكومة في التعامل معها. 

واخيرا فان هنالك نظام ثالث يسري في لبنان وهى البلد الذي تتبع وسائل اعلامه في نواح 
شتى قواعد فريدة. ان وكالة الاباء اللبنانية هي منظمة حكومية كمثيلاتها في بقية العالم العربي 
وإكنها تبقى بدون احتكار كما ان تأثيرها على الاخبار الاجنبية الواردة ضعيف تماما. وظهر العديد 
من وكالات الانباء التجارية المتنافسة ذات الحجم الصغير قبل تأسيس وكالة الانباء اللبنائية 
عام 1917 بوقت طويل في لبنان وعكست هذه الوكالات ‏ على حد نموذجي ‏ طيفاً من الاتجافات 
السياسية المختلفة. 

وليست هذه الاتجاهات ثابتة تماما كما ان الوكالات تجىء وتغدو ايضا وتبقى المنافسة!ا؟) 
بينها قائمة ويستطيع المحرر اللبناني لوسائل الاعلام ان يعلم احيانا من وكالة الانباء اللبنانية 
كيف تنظر الحكرمة اللبثاني ال قصة اوحادةة معلية ولكله يستطيع الوصرل :إلى تفسهاك اخرى 
ليس من المصادر الاجنبية فحسب وإنما من المصادر المحلية وبذلك فانه يتمتع بحرية اكبر لاختيار 


تجميع الاخبار الاجنبية 

كانت وكالات الانباء العربية اقل فعالية الى حد كبير - واقل أهتماما ‏ ببذل جهد كبير 
لتجميع الاخبار الاجنبية لوسائل الاعلام المحطية. ولم تطور الدول العربية الثماني عشرة مع وجود 
حَلِهُ اسفائية واحدة امتاردة إل محتفعة خدمة مناكية دزلية بحققية بتسييلات كائلة اتحسيم 
وتوزيع الانباء بسرعة وعلى مقياس دولي متعدد الجوانب, 

والاستثناء الوحيد هو وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية (مينا). فقد طورت مينا قدرة دولية 
خلال الستينات والسبعينات وجهازا بشريا من ٠١‏ صحاف حيث اصبحث وكالة مسيطرة من 
نوعها.وتعتبر مينا وكالة الانباء العربية الوحيدة بمشتركين في اجهزة استقبال الانباء وتسجيلها 
ف كل بلد عربي كما انها تحتفظ بمكاتب في كل من هذه البلدآن جميعا. ونستمر نشرة مينا العربية 
الاخبارية لمدة /1 ساعة يوميا للعملاء العرب كما ان النشرة الانكليزية والفرنسية تسثمر ايضا 
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لدة /1 ساعة يوميا للعملاء الاوروبيين والافارقة. ولهذه الوكالة (مينا) مراسلون في جميع انحاء 
العالم العربي وكذلك في باريس ولندن وبلغراد وواشنطن. وكذلك فانها ترتبط بعقود مع وكالات 
الانباء الاجنبية لبث نسختهم على شبكتها الواسعة من اجهزة الارسال الكاتبة وترتبط باتفاقيات 
لتبادل المواد التلفزيونية مع المنظمات العربية والغربية وكذلك لتبادل الصور مع العديد من 
الوكالات(*". 


وتعتبر وكالة انباء الشرق الاوسط (مينا) المنظمة العربية الوحيدة التى تملك هذا النوع 
من الشبكة الدولية. فبينما يوجد لدى سبع وكالات انباء عربية مراسلون خارج بلادهم الا ان 
هؤلاء المراسلين نادرا ما يستشهد بهم كمصدر باستثناء الاحداث التي تتعلق ببلدهم. ولقد بذلت 
خبرن عل عام 1 على الاقل لتأسيس ركالات انباء في العالم العربي ذات جنسيات متعددة 
من اجل التعامل مع التحيز الذي يلاحظه الصحفي العربي في مضمون ركالة الانياء الدولية(). 
الاان هذه الجهود لم تؤثر على تدفق مواد وسائل الاعلام باي طريقة كبرى. 

وادت المباحثات القومية العربية عبر السنين الى تأسيس اتحاد اذاعات الدول العربية عام 
١6‏ . ولم يكن الحافز الى ايجاد الاتحاد بشكل رئيسي هو الحصول على الاخبار وانما توزيع 
المعلومات. وكان الهدف الرئيسي لهذا الاتحاد كما ورب في الاتفاقية هو «تعريف جميع شعوب العالم 
بواقع الامة العربية وامالها واهدافها واهتماماتهاء!") وتفاوض الاتحاد مع التجمعات التلفزيونية 
10101 و 01أكألازء111 في اوروبا الغربية والشرقية على التوالي بشكل خاص لاجل زيادة 
تبادل المواد التلفزيونية. ولم يكن لهذه الجهود وقعها المقصود على تدفق الانبأء. وبين مسح رسمي 
قام به اتحاد اذاعات الدول العربية عام 1١‏ ان التعاون بين الدول العربية في الحصول على 
الاخبار التلفزيونية ما زال قليلا جدال"". 

ونما التبادل مع 08 ذوعا ما منذ ذلك الوقت بالرغم من كونه لا يزال بسيطا وياتجأه 
نحو الشرق من الغرب بشكل كبير. وتشير دراسة اجريت في اذار 1917/1 مثلا على تدفق الاخبار 
التلفزيونية ما بين 551110115108 ونظام التلفزيون المصري الى ان 08خ0115؟ناظ قامت بارسال ١1١‏ 
مادة الى القاهرة في ذلك الشهر لم يستعمل منها سوى خمس عشرة مادة. ويلغت قيمة اسهام 
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0 في برنامج اخبار تلفزيون القاهرة في ذلك الوقت ٠‏ بالمائة بينما ساهمت وكالات الانباء 
النظامية بخمسة عشر بالماثة!:"). 

وحاول الصدافيون العرب في شمال افريقيا جاهدين مع اتحاد اذاعات الدول العربية 
لايجاد ترتيبات تعاونية ولكنها حققت نجاحا محدودا. عندما أسس فريق من الصحافيين المغارية 
وكالة الصحافة الوطنية المغربية عام 1104 فقد قصدوا لها ان تكون خدمة اقليمية للشمال 
الافريقي يقوم على ادارتها الدول الاربع مجتمعة وبناء عليه فقد احتفظوا فيها باسهم للجزائر 
وتونس وليبيا الى حين التزامهم بالاتفاقية. الا ان الدول الثلاث لم تنضم الى الاتفاقية بسبب 
الاختلافات السياسية. وقامت المغرب وتونس والجزائر بتأسيس نظام تبادل تلفزيوني باسم مغرب 
فيجن 7138160115108 بقصد الانتاج المشترك وتنسيق البث التلفزيوني الا ان التعاون كان 
مقتعيراً عفليا. عل لزان كين الفبياتسة اافقط ميجر ادل الوآن اللزيونية "مل لمن الي 
انول عزن دري الا هه هذا القتادل انين كينا: 

وتعتبر مصر ولبنان موردين بارزين. فقد كانت مصر في منتصف السبعينات مثلا تيسل 
عشرين مادة شهريا لسوريا والاردن والسودان في حين لم تكن تستلم منهه!'') نصف هذا العدد. 

وتجب الاشارة الى ان الدول العربية قد اعطت بعض الاهتمام لتبادل الاخبار بواسطة 
اتصالات بالاقمار الصناعية. وكان لدى ١6‏ دولة من الدول العربية الثماني عشرة محطات ارضية 
للاقمار الصناعية بحلول عام /1517. واصدر وزراء الاعلام العرب عام 191/4 قرارا في اجتماع 
لهم في القاهرة بالموافقة على مشروع قمر صناعي عربي. وقاموا باطلاق «عريسات» عام ١144‏ 
وهو قمر اتصالات صناعي عربي لتجميع الاخبار ولكنه كان عالى التكاليف بحيث انه بحلول عام 
ومع أن المملكة العربية السعودية قامت بدفع ٠١‏ بالمائة من التكاليف الا انه كانت هنالك 
شكرك حول مستقبله. 

وسأقدت :دول عربية غديدة من ناحية المبدأ عل 'الاقل :ابجاد تجمم لركالات الالباء خير 
المنحازة. وقرر مؤتمر عدم الانحياز الخامس الذي عقد في كولومبى في آب 191 تأسيس هذا 
التجمع. واقرت الحكومات العربية هذه الفكرة لنفس الاسباب الثي ادت بها الى ايجاد وكالات 


-7١17؟-‎ 


انباء وطنية. وحسبما جاء في حديث وزير الاعلام اللصري للجنة تنسيق التجمع في جلستها 
الافتتاحية في القاهرة عام 11/7 بقوله: دان وكالات الانباء الدولية قد عملت ولدة طويلة على 
خدمة الاهداف السياسية والاقتصادية للدول العظمى وتجاهل الاخبار المتعلقة بالدول النامية 
مما يشكل خطرا كبيرا على حرية التعبير وحرية الصحافة»(". 

ويعمل التجمع غير المنحاز من خلال تقديم الاعضاء مواضيع اخبارية لوكالة يوفسلافيا 
التي تقوم بدورها باعادة ارسالها الى عملاء حول العالم. واشارت دراسة اجريت عام 11177 على 
مواد التجمع ان من بين المشاركين الحقيقيين الستة والعشرين كان هنالك عشرة وكالات انباء عربية 
وطنية واما الحادية عشرة فكانت ركالة انباء فلسطين وفا. ولم يسبق وكالة انباء الشرق الاوسط 
المصرية في حجم المساهمات سوى الوكالة اليوغوسلافية. وبسبب هذا الاشتراك العربي العالي 
في التجمع فان الصراع العربي الاسرائيلي بالاضافة الى مسائل اخرى ذات اهتمام حيوي بالنسبة 
للعرب تستأثر بجزء كبير غير متناسب من انتاج التجمع الفعلي”. 


وكان لهذه المحاولات العربية من اجل زيادة تدفق الاخبار تأثير بسيط على الحصول على 
أخبار تتعلق بالولايات المتحدة مثلا. أن بطء جهود وسائل الاعلام العربية منفردة ومجتمعة 
لتأسيس اجهزة تجميع للانباء في امريكا هي جديرة بالملاحظة حقاً. ولدى العديد من وكالات الانباء 
والصحف ومحطات الاذاعة والتلفزيون في جميع انحاء العالم مراسلون في واشنطن ونيويورك وفي 
أماكن أخرى من الولايات المتحدة يعملون على اعداد تقارير عن التطورات الامريكية ذات الاهتمام 
لبلادهم. وكان النشاط الوحيد لتجميع الاخبار في كافة انحاء الولايات المتحدة تحت رعاية عربية 
هو عبارة عن مكتب صغفير في هيئة الامم كان بقوم بارسال تقارير الى صحيفة عربية وحيدة واربع 
محطات تلفزيونية, ولم يحاول هذا المكتب تفطية الاحداث الامريكية الكبرى التي تهم العرب وانما 
ركز على نشاطات هيئة الامم مع تاكيد خاص علي بيانات الدبلوماسيين العرب امام هيئات الامم 
المتحدة المختلفة!!؟). وأخيرا بعثت وكالة انباء الشرق الاوسط عام 1410 مراساأٌ لها الى واشنطن 
وكان الصحفي العربي الاول الدائم لتغطية اخبار الولايات المتحدة الوطنية لوسائل الاعلام 
العربية9"". وتبع ذلك آخرون في العقد التالي بحيث انه بحلول عام 1141. كان لدى منشورات 


- 711 


عربية عشرين وثمانى وكالات انباء من عشرة دول عربية ممثلون في واشنطن الا أن جهودهم 
لتجميع الاخبار قد تركزت على امور كانت تهم كل بلد على انفراد وبقيت ثماني دول عربية دون 
تمثيل. 

وتوجد اسباب عديدة لتيل ذلك 


اولاً ان الظروف التي ادت الى ايجاد وكالات انباء دولية في الغرب لم تتحقق في العالم 
العربي . 


فلقد تأسست ف الغرب وكالات الانباء الدولية في «بلاد تطورت فيها الصحافة... لان قارىء 
الممحف المتعددة هناك كان يريد اخباراً من جميع انحاء العالم»77). وظهرت وكالات الانباء 
الدولية في وقت بدأت فيه الصحيفة في اوروبا وامريكا بالتغير من لسان حال حزب ذي اتجاه 
خاص بالصفوة الى مشاريع تجارية تتداولها الجماهير مما استدعى زيادة مطردة في مصادر 
الاخبار لاجتذاب القارىء. واجبرت التكلفة المرتفعة لتجميع الاخبار الاجنبية هذه الصحف 
الغربية كي تنضم معا لتشكيل وكالات انباء تقوم بدورها بايجاد اتحاد يشمل جميع انحاء العالم 
من اجل امكانية احداث شبكات اخبار دولية. هذه الظروف لم تتوفر في العالم العربي حيث لم 
تتطور الصحافة في الجزء الاكبر الى النوع ذي الاتجاه التجاري الذي تتداوله الجماهير 

ولم يقلد العرب كذلك المثال الروسي في وكالة انباء عللية تديرها الحكومة. فقد تم ايجاد 
ناس بعد الثورة الروسية من قبل نظام حاكم كان يشدد على الدعاية والتحكم في الاخبار والمعلومات 
بما فيها الاخبار الواردة للشعب الروسي والاخبار المرسلة خارجا. ولم تتطور وسائل الاعلام العربية 
في ظل نظام مركزي او استبدادي مشابه بالرغم من كون الحافز وراء وكالات الانباء العربية 
هو نشر المعلومات. ولا يعتبر اي نظام حاكم عربي نفسه زعيماً لثورة عالمية كما تفعل الحكومة 
السوفيتية كما لا يعطي اي نظام حاكم اولوية عالية مشابهة لادارة واستغلال وسائل الاعلام 
تدفعه لايجاد شبكة عالمية من المراسلين. 

ثالثاً فقد كان هنالك عامل آخر وهو نقص الموارد المالية المتاحة لايجاد وكالة انباء عربية 
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عالية. إذ ان التكلفة للتغلب على العقبات الفنية والعقبات الاخرى في سبيل توفير سميع للاخبار 
تعتبر تكلفة ضخمة ومن المحتمل ان دول عربية غنية قليلة مثل الكويت وابوظبي تستطيع تأسيس 
مثل هذه الوكالة العلمية الا ان انظمتها الحاكمة المحافظة لم تظهر اهتماما كبيرا في مثل هذه 
الشاريع. وتكتفي بالاعتماد على مواد وكالات الانباء الدولية التي يعمل محرروها على تصفيتها. 

اذا لم تنضم الدول العربية معا لتشكيل وكالة انباء عربية بشبكة دولية فطية؟ ويكمن 
الخراب: لي الطروت. الك ضرفت الجهوة"الاخرى تذى اتحاذ. سياس حال بن الول العربية, 
فقد حالت الاختلافات السياسية بما فيها الاختلافات التى تفصل الدول العربية الاشتراكية عن 
الدول العربية الاخرى وبالرهم من اللغة والحضارة المشتركة لهذه الدول دون تقاريها معا 
لتأسيدن وكالة:أتباة قد تكن ذات اهننة ساشية للغرين: 

ومن المحتمل انه يتوجب عل ركالة الانباء القومية العربية ان تكون خاضعة للحكومة في 
فل الظروف الاقتصادية والسياسية كما يتوجب غلبها ان تلتزم بشدة بالخط السيامي. وتصعب 
الوافقة على الخطوط السياسية وادارة وكالة انباء ترضي كل الانظمة العربية الحاكمة, ففي اوقات 
التتر بين دولتين عربيتين مثا بتوقف التعاون الاعلامي كليا وتغلق مكاتب وكالات الانباء لاسباب 
سباسية!"! وبذلك فقد كانت الحكومات حساسة جدا للأهمية السياسية لتغطية الانباء اليومية 
لأجل تحويل ادارتها الى هيئة وطنية عليا. 

واخيراً فان الوجوب المسبق للعديد من وكالات الانباء العالية باتصالاتها الممتازة مع العالم 
لعربي قد ساعدت دون شك لتحويل العرب عن ايجاد وكالة عالية اضافية. 

المصادر الاخرى للاخبار والمعلومات اضافة الى قنوات وكالات الانباء المختلفة التي تم 
يدذها شأنها تمه قنال ثلاى مضائر مهنة للاخبان التلرياك. وستفرء هذه الصلاز الاخرى 
اتام محرو وسائل الاعلام العرينة د كنا يقبو الزمول' النها ند قاللعانة الجتهور ل 
العالم العربي خلافا لوكالات الانباء او ان الامر كذلك على الاقل» تبعا للقيرد المحلية والعوامل 
الاخرى. وهذه المصادر الثلاث هى نشرات الاذاعة والتلفزيون الاجنبية؛ النشورات الاجنبية 
والمعلومات التي توزعها السفارات الاجنبية. 
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نشرات الاذاعة والتلفزيون الاجندية 

ققحو كزين مساك الاذاعة الدرية رفن العونمعنار قاف للاقار اسفن 
الحزبى. ويستقتم مخررز وبتائل الاعلام. العربية بانتظام.تقرات الاذاغة 'الاجنبية كتصادر 
للاكبار كنا يتش العميرن العام الابتتماع ,ال مق .هذه النكرات .من الدول الأخرى: وتدتير 
هيه الاذاعة البريطائية وضوت اضيا اونسم امتهاها راع الجدول رقم 117 من فين الاذاقهات 
غير العربية التي تبث برامج عربية وبذلك يتمكن فهمها عدد كبير من العرب. ولكن من هاتين 
المحطتين برمجة متنوعة بالعربية تشمل الاخبار والمعالم والتعليق والتسلية وتبث باشارة قوية الى 
حد ما مما يجعل الاستماع اليها مكنا في جميع انحاء العالم العريي:. وكسبت اذاعة مونت 
كارلى في السنوات الاخيرة وفى عبارة عن محطة اذاعة تجارية تعمل على اذاعة الموسيقى الشعبية 
المعاصرة المتدالخلة مع نشرات اخبارية قصية قاعدة عريضة من المستمعين في العالم العربي. 
رمم تستطع المحطات الاخرى غير العربية التي تذيع بالعربية بما فيها منظمة الاذاعة والتلفزيون 
الفرنسية؛ واذاعة موسكو واذاعة بكين وبلغاريا والبانيا وتشيكوسلوفاكيا والمانيا الشرقية ‏ تحقيق 
اا اشنعبية شيب بين انها لم تكن بمنافسة "عل الج المترسطة البراقية؟) مثيرة للافتمان: 


ركيت يعض الحطات الاذاعية العربية قافدة من الستمفن النتطنين في جميع انهاء 
المنطقة ا في جزء منها. وكانت الزعامة الواضحة في هذا السباق للبرنامج العام وصوت العرب 
الدولي من اذاعة القاهرة حيث تزيد ساعات البث الاذاعي المصري الى الخارج عن اي دولة 
باستثناه روسيا والصين. وتبعث مرسلاتها اشارات قوية تصل الى دول عديدة في ساعات النهار 
كما تصمل تقريبا الى كل العرب بعد مفيب الشمس (حيث تتحسن ظروف انتشار الاشارة) كما 
اجتيرمجيها: المتفا وإممنة نمر تكسبها لبعز لكان المع لاجميع:انحاه النلقة ول 
الحمدكيلات يديو حها دتمل إذغة القامرة ميقع الاختل موميشن عريية ولاخر تحزن سياس 
للحكيمة المصرية والتعليقات المعدة من قبل صحفبين معروقين. 

وتتعامل نشرات اذاعة القاهرة في برامجها المختلفة مع الانباء والتعليقات التي تؤثر على 
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الترناتين 
البرنامج العام 
صرت العرب 
القرآن الكريم 
الشرق الاوسط 
الاسكندرية 
برنامج الشعب 
البرنامج الموسيقي 
ركن السودان 
برنامج فلسطين 
البرنامج الثاني 
برئامج الشباب 


جدول رقم ١١‏ 
برامج الاذاعة المصرية 


عدد الساعات أسوعياً 
18 


المصادر: هذه الارقام لعام 1915 من مسؤولين في الاذاعة المصرية. بلفت ساعات بث الاذاعة عام 1110 
من مصر 411 ساعة اسبوعيا ومن الاتحاد السوفياتي 1181 وبكين 16٠7‏ ساعة وصوت أمييكا 9/الا ساعة 
وهيئة الاذاعة البريطانية 4" ساعة, 1976 عاود8 وعناذلاقاة ,قعلتعسة أ 0106| , 
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الولايات المتحدة وتستخدم مادة وكالات الانباء الدولية التي يجري تصميمها لتناسب مصالع 
الحكومة المصرية كما تستخدم بيانات رسمية من القاهرة بالاضافة الى تعليقات توافق عليها 
الحكومة. ويركز المذيعون المصريون (راجع جدول رقم )١١‏ على الاذاعة بالعربية للدول العربية 
تاركين لغاتهم الاخرى للمستمع غير العربي. وينطلق من مصر يوميا ١١‏ برنامجا يمكن للمستمع 
الصري او العربي الآخر ان يستمع اليها بالعربية. ويفوق هذا البث الاذاعي من حيث المدة 
الزمنية الاذاعات الدولية الكبرى باللفة العربية. كما ان الاشارة من القاهرة تعتبر منافسة بشكل 
عام على الموجات المتوسطة والقصيرة لاشارة هيئة الاذاعة البريطانية وصوت اميركا واذاعة موسكو 
بالاضافة الى الاذاعة والتلفزيون الفرنسى. 


ولهذه الاسباب جميعا تعتبر اذاعة القاهرة ذات قاعدة استماع عريض . ولا تتوفر معلومات 
كاملة عن نموذج الاستماع. ويشير الجدول رقم ؟١‏ الى الموقف القوي الذي تتمتع به اذاعة 
القاهرة كما يشير الى شعبية هيئة الاذاعة البريطانية من بين الاذاعات الاجنبية. ويجري 
الاستماع الى محطات اذاعية عربية اخرى خارج حدود بلادها وخاصة في الدول المجاورة لها. 
وتعتبر الاذاعة الاسرائيلية باللغة العربية ذات قاعدة استماع عريضة في العالم العربي وخاصة 
للمستمع الذي يدير جهازه الى اكثر من محطة لمتابعة تطورات الصراع العربي الاسرائيلي. ولا 
تتوفر ارقام معتمدة عن اعداد المستمعين العرب الا ان المراقبين يلاحظون ارتفاع قاعدة الاستماع 
لاذاعة اسرائيل في اوقات التوتر حيث من الممكن ان يرتفع عندها عدد المستمعين الى الملايين. 

ويستمع العرب الى الاذاعة الاجنبية لسبب رئيسي وهو سماع الاخبار الا ان التلفزيون 
العربي هى مصدر رئيس للاخبار للمشاهد العربي. ففي لبنان حيث نسبة التعليم غالية فان 
التلفزيون يحئل المرتبة الثالثة بعد الصحف والاذاعة كمصدر مفضل للانباء الا انه ما زال 
مستخدما من قبل 19 بالمائة من النخبة المثقفة ومن قبل نسبة اكبر من الجماعات الاخرى!'؛). 

وفي الاردن يفضل التلفزيون كمصدر للاخبار على الصحف والاذاعة. وتفضل الاغلبية 
الساحقة من العرب الذين يشاهدون اخبار التلفزيون مشاهدة محطاتهم الوطنية كما ان معظمهم 
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جدول رقم ١١‏ 
تموزج الاستماع العربى للاذاعة 
معلومات مسحية مختارة 


الكويت الملكةالعربية لبنان المغرب مصر 
051/4 السعودية هلاة! 191/4 4لاو 1‏ لاا 


الاذاعات غير العربية 

هيئة الاذاعة البريطانية "١‏ بلمائة '؟بلمائة  ٠‏ بالمائة ؟بلماكة ا يلمائة 
صوت اميركا 0 لم ٠‏ ار' 0 
موتك 1 ١ ١‏ اره 

الاذاعة والتلفزيون الفرنسي ار ١ ١‏ 1 

محطات الاذاعة المصرية 

صوت العرب /بالمائة '" بالمائة  ١١‏ بلمائة ؟دلمائة 1١‏ بلماثة 
اذاعة القاهسرة ١17١01‏ 7 م 
الاذاعات العربية الاخرى 

اذاعمة دمشق ؛بالائة ١6بلمائة ‏ 5 بلمائة ٠‏ 

اذاعة بفنداد يف 1 ١‏ 

1١ ٠ ١ 0 ١ الاذاعة الاردنية‎ 

اذاعة البحرين 1 1 

اذاعة لبنان 0 تك 


المصادر: اخذت هذه المعلومات من وكالة الولايات المتحدة للمعلومات, مكتب الابحاث؛ ومن تقارير صوت 
أميركا لتقدير عدد المستمعين» واجريت التقديرات على الدول المذكورة لتشمل البالفين في المدن (الذين تزيد 
اعمارهم عادة عن ١8‏ سنة) وفي المدن الكبرى الختارة. 

التقارير: (081019878[ 380 11003 0آ 5أأنا30) قتف 01ناةة :16,1975 عمبال ,5-7-75 30 القنك]ا 
0 (كعناك أة) 110,000 :1973 ,30 رعطمرعامءة ,8-9-5 00 لمتقاعياآ 1976 ,23 أثزمه ,5-76-ع ,ولا 
أ ممع 2] 18-14-75 30 (ققتاك 119/6) أمنزع8 ,1973 ,15 67ممععء 12 ,85-14-75 للتجاور الجفرائي 
وقدرة المرسلات تأثير كبير على هذه الارقام. تشير النسب المثوية الى الاستماع مرة واحدة او اكثر في الاسبوع. 
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لا يستطيعون استقبال البرامج التلفزيونية من الدول الاخرى. ومع وجود مناطق حدودية 
ومجموعات من الدول المتقاربة جغرافيا تكتسب الاخبار التلفزيونية الواردة من الخارج اهمية 
خاصة. ويعتبر منطقة الخليج ذات تركيز تلفزيوني عالي خاصة اثناء الامسيات الرطبة حيث 
تساعد الظروف الجوية على انتشار اشارة التلفزيون على الساحل مما يمكن المشاهد العربي من 
مشاهدة قنالات عديدة!':). ْ 


ويتمكن المشاهدون في لبنان والاردن وسوريا والعراق بالاضافة الى مصر احيانا من مشاهدة 
برامج بعضهم بعضا في المناطق الحدودية. كما يتمكن المشاهد في شمال افريقيا من مشاهدة 
برامج تلفزيونية من دول مجاورة بما فيها جنوب أوروبا. وتمكن التلفزيون الاسرائيلي الذي لم 
يبدأ حتى عام 11717 من تطوير قاعدة منتظمة من المشاهدين العرب في عمان حيث يعتبر 
الاستقبال جيدا بشكل ثابت ومستمر وكذلك في بعض المناطق في سوريا وجنوب لبنان. ويعتبر 
المشاهد العربى هدفا لاخبار التلفزيون الاسرائيلي العربية وبرامج المعالم وقد حقق التلفزيون 
الاسرائيلي بعض النجاح في الوصول الى من هم ضمن مداه. ويحمل التلفزيون الاسرائيلي يوميا 
مواضيع اخبارية عن امريكا. وبذلك فان التلفزيون يلعب ايضاً دوراً في نشر الاخبار بما فيها 
الاخبار المتعلقة بالولايات المتحدة عبر الحدود. 


النشرات الاجنبية 


تقيد معظم الحكومات العربية استيراد وسائل الاعلام الاجنبية المطبوعة بطريقة ما. إما 
بمنع منشورات كاملة أ اعداد منفردة أو بالرقاية الاختيارية لاجزاء من اعداد. ولا تعتبر هذه 
القناة ذات اهمية لنشر الاخبار الاجنبية بما فيها الامريكية وذلك للسبب الذي ورد انفا وكذلك 
بسبب تدني نسبة المتعلمين وتدني مستوى المعرفة باللفات الاجنبية في البلاد العربية. ومع ذلك 
فان وسائل الاعلام المطبوعة تلعب دورها في هذا المجال خاصة للنخبة الثقفة في الدول العربية. 


واما المطبوعات الاجنبية التى تحمل اكبر قدر من الاخبار المتعلقة بالولايات المتحدة ويتم 
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استيرادها في الدول العربية فهى الطبعة الدولية لمجلة 216نأآ' و غلع316757:6 و 116210 15:ة2 
6 ويتم ادخال عدة الاف نسخة منها الى المنطقة وغالبا ما تذهب لدول الشرق العربى. 
كما أن المنشورات البريطانية تعتبر مقروءة في اوسساط النذبة المثقفة في هذه الدول بينما تتمتع 
صحيفة 110006 ع.آ وبعض المنشورات الفرنسية الاخرى بشعبية عالية بين صفوة الناس في 
الشمال الافريقي. وتحمل هذه المنشورات جميعاً قدرأ جيداً من الاخبار غير العربية بمأ فيه 
معلومات تتعلق بالولايات المتحدة. 

وكذلك يجري توزيع بعض المنشورات العربية حيث تلاقي رواجأً خارج بلادها الاصلية. 
ويعتبر عدد الصحف اليومية العربية التي تعبر الحدرد قليلا بسبب امشكلات الفنية والتوزع 
الفنيائي ركذل نين للبيعة" متمق الرومية لمن حي التهاء متها الزئئنة:وتتحدر البح 
البومية التي تشاهد بشكل مستمر في جميع انحاء العالم العربي بالاهرام القاهرية والاخبار 
والصحف اللبنانية البارزة مثل النهار و 0101[ 16 - 1011684 التي تتجه الى انحباز سياسي اقل 
بعدأً. وبدأت الرأي العام الكويتية والسياسية في عام 191١‏ تحقيق بعض النجاح في الشرق 
الادنى بينما تم تداول صحف الشمال الافريقي ضمن منطقتها. ولورت مجلات عربية اسبوعية 
عديدة بالاضافة الى مجلة شهرية قاعدة من القراء في العالم العربي خارج الدول التي تنشر فيها. 
ونجح ناشرون في القاهرة وبيروت بشكل خاص في أيجاد مجلات عملوا على توزيع اعداد كبيرة 
منها في جميع انحاء المنطقة واكثر هذه المجلات شعبية هي مجلة العربي الشهرية التي تقوم 
على نشرها وزارة الاعلام الكويتية كما يشير الجدول رقم .١6‏ 


ويتعلق مضمون الاخبار الاجنبية لهذه المجلات بشكل رئيس بالعالم العربي الا أن جزء 
منه يتعلق عادة بطريقة ما بالدول الغربية بما فيها الولايات التحدة بسبب الارتباط الغربي في 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وتتضمن بعض المجلات ذات المحتوى السياسي العالي مثل دوز 
اليوسف احيانا تعليقات تتعلق بالولايات المتحدة. الا ان مجلة العربي الشهرية تختص مثلا 
بمعالم غير سياسية. واحيانا ما يكون لهذه علاقة بالولايات التحدة كمقالة عن برنامج الفضاء 
الامريكي الا ان معظم محتواها لا يتعلق بامريكاا؟؛. 


-”؟١‎ 


العربي 
الحوادث 
عناولكلم عسراءل 
صباح الخير 
الصياد 


جدول رقم ؛١‏ 
المجلات العربية ذات الشهرة 
(15178) 
الاعداد المتداولة بالالاف 
الاجنبية امطية الجبوع البلد 


١6١ 16 16‏ الكويت 


060 1 ه58 بيروت 
66 1 50 تونس 
١‏ 50 6م القاهرة 
٠١ 4 ١١‏ بيروت 
0" 5 6ق القاهرة 
1 نذا له القاهرة 
فا 6م 1 القاهرة 
١١ 8 0‏ القاهرة 
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وتتذبذب مستويات وخصائص وسائل الاعلام الاجنبية المطبوعة والمستوردة 5 الدول 
العربية الى حد كبير بسبب عوامل سياسية وأخرى بحيث يستحيل التعميم لكافة المنطقة عن 
هذا المصدر المعلوماتي. 


وكورة فد اشح التقترييي تون انا الفيخفالنيوية الانجننية إل لبك الطيية 
السعودية عام 141/7 لاعطاء فكرة عن الاهمية النسبية لهذا المصدر في بعض الدول وذلك في 
رقت كانت توزغ المنحف اليومية السعودية كانت توزع الصحف اليومية السعودية ما بين ٠١‏ 
الاف "نسفبة لكل منيناا!. الستمق المرية: الامراء. +18 تسبخة (لرقن حش عل هذه 
الفضيفة عق عام /151]) الاخاز +130 نسقة الجنهورية 1٠+‏ نسخة: الصبحك اللبتانية: 
الحياة ٠٠٠١‏ نسخة (كانت النهار ممنوعة من الدخول في ذلك الوقت) الصحف الكويتية: الرأي 
العام ٠٠٠١‏ نسخة؛ السياسة ٠٠١‏ نسخة (عادة ما يتأخر تسليمها بسبب الرقابة). 


وكانت المنشورات الامريكية في الوقت نفسه مثل تايم ونيوزويك تدخل المملكة العريبة 
السعودية باعداد تصل الى ٠١٠١‏ نسخة اسبوعيا بينما كانت مبيعات 26نا1510 1168/0 حوالي 
٠‏ نسخة, وفي المقابل فان اكثر من 1٠٠١‏ نسخة من مجلة العربي الشهرية الكويتية كانت 
تباع خلال ساعات قليلة من وصولها المملكة. ويعتمد القارىء العربي في بلاد كهذه حيث لا توجد 
صحافة محلية قوية فيما يتعلق بالاخبار الدولية بشكل خاص الى درجة كبيرة على المنشورات 
الاجنبية وخاصة المصرية واللبنانية لاجل توسيع مداركه عن صورة الهالما*؛). 

ويتبع تداول المنشورات العربية نماذج السباسة الخارجية والاتجاه الايديرليجي. فعلى 
سبيل المثال فرض حظر في المملكة العربية السعودية على المنشورات المصرية منذ بداية حرب اليمن 
عام 1117 حتى تاريخ المصالحة السعودية المصرية بعد عشرة سنوات. وفرضت معظم الدول 
العربية حظرا على وسائل الاعلام المصرية بعد الاتفاقية المصرية الاسرائيلية في كامب ديفيد عام 
6 ولو ان تنفيذ الحظر كان متقطعا. 


وتتجه الرقابة لفرض تشديد اقل على وسائل الاعلام المطبوعة غير العربية منه على 
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المنشورات العربية حيث ينحصر القراء بغير العربية في النخبة المثقفة وحيث ان الذين قد يتذمرون 
من الرقابة اكثر من غيرهم هم القادرون على قراءة المنشورات الاجنبية. وعلى سبيل المثال فقد 
كانت الجزائر تسمح ومنذ تحقيق الاستقلال عام 1117 بدخول اعداد كبيرة من المنشورات 
الفرنسية بالرغم من القيود الشديدة التي فرضت على وسائل الاعلام المحلية. ويذلك تسهم وسائل 
الاعلام الاجنبية في نشر الاخبار والاراء بما فيها المتعلقة بالولايات المتحدة. 


المعلومات الثي توزعها السفارات الاجنبية 

ان المعلومات التي توفرها السفارات الاجنبية في العالم العربي هي المصدر الثالث للاخبار 
الاي افستف ونال الاعلام العربية بوالذى يضيل القارئم العربي بنك قافر ل عغالات 
عديدة. وتعين الولايات المتحدة ودول اخرى عديدة ضباطا اعلاميين في سفاراتها في محاولة منها 
لتزويد جمهور القراء والمستمعين بمعلومات اضافية عن بلادها. 

ويرفر هذا الجهد معلومات للمحرر العربي يتمكن من استخدامها وكذلك لمجموعات هامة 
ف إلنخية العربية في كل بلدء الأ امحررين عادة ما يقويون يندر هذه مواد دن لشدتها 
كما ويتجهون الى الابتعاد عن أية مواد يظهر واضحا على انها مواد دعائية للقارىه والستمع 
التزبي ل تقد الحقونا: ل.بعض الدزل القريية. أو تعمل حل تصطليا يرن الإسقازة لبر لي 
يبوزع مواد أعلامية. وبذلك فان هذه المعلومات هي مصدر تستطيع الحكومة ان تقلصه بسهولة 
اذا رفبت في ذلك. 

مقارنة بين المصادر الاخدارية 

يتوفر للمحرر العربي خمس مصادر رئيسة للأخبار الاجنبية المنتظمة بما فيها اخبار تتعلق 
بالولايات المتحدة وهى: الخدمات السلكية الدولية؛ وكالات الانباء العربية, نشرات الاذاعة 
والتلفزيون الاجنبية؛ المنشورات الاجنبية وا معلومات التي توفرها السفارات كالامريكية مثلا. 
رتؤحك بالطبخ صتادن مغلوبات: احتبية >الاقلاة. والاحاتن المقيمن والسفر ال الخارع:الع: آلا 
ان هذه المصادر لا توفر الاخبار اليومية التي تشكل محور اهتمامنا في هذا الفصل. 
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وكف يمكن أن نقارن هذه المصادر بعضها ببعض من حيث الفائدة والتعديل عليها؟ وتعتبر 
ركالات الانباء العاللية اكثر اكتمالاً من منظور محر وسيلة الاعلام العربية كما انها تعتبر مؤقتة 
ومصادر فعالة للاخبار غير العربية بينما تعتبر الوكالات العربية ذات فائدة فيما يتعلق بالاخبار 
العربية وتتستخدم النشرات الاذاعية لمقابلتها ومقارنتها. وتوفر وسائل الاعلام المطبوعة التجارية 
وكذلك نشرات السفارات مادة خلفية مساعدة وخاصة للافتتاحيات والمعالم علما أن هذه عادة 
ما تصل متأخرة جدا؛ بحيث يتعذر وضعها في تغطية اخبارية سريعة. كما يعتبر التلفزيون مصدرا 
مكملا في المناطق التي يمكن مشاهدته بانتظام. 


ويجب اعثبار كل مصدر من مصادر الاخبار الاجنبية هذه جزه من قناة معقدة تتدفق فيها 
أخبان وتعلرناتا من اللطتدر ال السنافع: أن الفاركية إن المنافد ب وتشمل سنامات لابوا الي 
تساعد في تنظيم تدفق هذه الاخبار وضع شكلها ومحتواها في قالب عبر الطريق المحررين العرب 
وامسؤولين الحكرميين بالاضافة الى الاجانب9') في بعض الحالات. رتختلف سلسلة المصافي 
وصمامات الابواب التي تعبر الاخبار من خلالها قبل يصولها الجمهور العربي تبعا للقناة الخاصة 
ومصدر الموضوع الاخباري. ولنأخذ مثالا على ذلك اخباراً تتعلق بامريكا حيث يمكن اجمال قثوات 
مصادرها الخمس للاخبار الاجنبية مع صمامات ابوابها كالتالي: 


١‏ وكالات الانباء العالمية. 


. © مراسلى وكالات الانباء العالية مثل اسوشيتدبرس واس ووكالة الصحافة الفرنسية في 
الولايات المتحدة. 
© محررى المكاتب لوكالة الانباء في الولايات المتحدة 
© محررى المكاتب الرئيسية لوكالة الانباء في نيويورك وموسكو وباريس. 
© محررو المكتب الاجنبي أو (في ثماني دول عربية) المحرر الحكومي العربي في وكالة الانباء 
الوطنية. 
© محررق وسائل الاعلام العربية. 
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١‏ النشرات الاذاعية 
© مراسلو محطات الاذاعة الدولية مثل صوت اميركا وهيئة الاذاعة البريطانية واذاعة موسكو 
والاذاعة والتلفزيون الفرنسي والاذاعة الاسرائيلية في الولايات المتحدة. 
© محررو المكاتب الرئيسة في واشنطن وموسكو ولندن وباريس. 
؟- وكالات الانباء العربية 
© مراسل مينا في واأشنطن 
© محرر مينا في القاهرة 
© محررى وسائل الاعلام 
4- برنامج اعلام سفارات الولايات المتحدة 
© المراسل الصحفى ومسؤولو الاعلام في وكالة الولايات المتحدة للاعلام. 
© مسؤولو التوجيه السياسي في واشنطن 
© ضباط الاعلام في السفارات في البلاد العربية 
© محررى وسائل الاعلام العربية (او التوزيع المباشر للجمهور العربي). 
© مراسلو المنشورات الامريكية والبريطانية والفرنسية مثل 106ا1510 1161810 ولوموند في 
الولايات المتحدة. 
© محررو المكائب لهذه المنشورات. 
© محررو المكاتب الرئيسة في نيويورك وباريس ولندن. 
© مكاتب الرقابة الحكومية العربية. 


ويمكن تشكيل الاخبار أو تشويهها بعدة عوامل اثناء مرورها عبر هذه القنوات. وقد قال 


احد المراقبين ان الحواجز الرئيسة لنقل معلومات وافكار دقيقة هى عدم الكفاءة والتحيز عن قصد 
او غير قصد. والصبغة التجارية (وهي اعطاء المستهلك ما يريد) والرقابة او ابة اجراءات تنظيمية 
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وعوامل فنية واقتصادية!!؟). كما يمكن اضافة حواجز اللغة وتوجد كل هذه الحواجز في الشبكات 
التي تحمل الاخبار الاجنبية الى الجمهور العربي. 

وقد رأينا ان العامل الاقتصادي والصبغة التجارية قد اثرت على تطور الشبكات في العالم 
العربي. وساعدت التكاليف المرتفعة على ايجاد تجمعات لوكالات الانباء العالية سيطرت على نشر 
الانباء من امريكا حتى بعد كسر الاحتكار وساعدت على اعاقة تأليف ركالة انباء عربية دولية 
اوزشكات: انناة ل مركا" 

ويظهر انه كان للصبغة التجارية تأثير على مضمون نسخة الخدمة السلكية كما كان لاختيار 
لغة توزيع الاخبار تأثير كذلك. 

وبرز في الثمانينات عامل اقتصادي جديد حيث تحولت بعض الخدمات السلكية الغربية 
الى الارسال بواسطة الاقمار الصناعية. وزاد استخدام الاقمار الصناعية من اسعار خدماتها 
بشكل كبير علما ان هذا الاستخدام اصبع اكثر كفاءة. واعلمت كل من رويتر والاسوشيتدبرس 
ووكالة الصحافة المتحدة الدولية في نهاية عام 1140 الوكالة السودانية سونا عن توقفها عن تقديم 
خدماتها الاخبارية اليومية عن طريق البث اللاسلكي وتحولها الى الاقمار الصناعية مما ادى 
بالوكالة السودانية الى الغاء اشتراكها حيث ان رسوم الاشتراك الجديدة كانت مرتفعة جدا. 
ونتيجة لذلك اجبرت الوكالة السودانية على الاعتماد على تاس والخدمات الشيوعية الاخرى التي 
لم تكن مكلفة بل وحتى أنها كانت مجانية على الرفم من ان محرري سونا كانوا يفضلون الاحتفاظ 
بالوكالات الغربية من اجل التوازن. 

لاحظنا ايضا ان الرقابة والممارسات التنظيمية الاخرى قد شوهت التدفق الحر للاخبار 
الى العالم العربي وان كان ذلك لا ينطبق على وبسائل الاعلام العربية الاهلية التي تخضع لدرجات 
وانواع متغيرة من التنظيم الحكومي فحسب فانه يتعداها الى مواد وكالات الانباء الواردة التي 
تقوم الحكومات بتصفيتها في ثماني دول. وبينما تقل المحاولات لمذع الجمهور العربي من الاستماع 
الى النشرات الاذاعية الاجنبية التي تعتبر من اكبر المصادر للاخبار الاجنبية الا ان هنالك قبود 
على وسائل الاعلام المطبوعة. 


سريف - 


ومما لا شك فيه ان نقص الكفاءة هو من العوامل التي تعيق نقل المعلومات والاراء بدقة 
مع العلم انه يصعب قياسه باستثناء الأمية وعدم توفر الكفاءة في معرفة اللغة الاجنبية من جانب 
الجمهور ويشكل هذان العاملان حاجزا مهما لتوزيع الاخبار الامريكية الى العرب. وتندرج اكثر 
العوائق اهمية امام توزيع الاخبار في العالم العربي تحت عنوان التحيز بما فيه التحيز المقصود 
وغير المقصوب. وإنه من الصعوبة بمكان ان يقاس التحيز او يوصف بدقة كما انه لا يمكن التحديد 
احيانا فيما اذا كان التحيز مقصرداً. ولكنه من الواضع ان العرب قد لاحظوا تحيزاً في تقارير 
وكالات الانباء العالمية وان هذه لملاحظة كانت سبباً رئيساً لتأسيس وكالات الصحافة العربية 
الوطنية واتحاد اذاعات الدول العربية ومشروع القمر الصناعي العربي. 
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الفصل الثامن 
الخلاصة 


قام هذا الكتاب بتفحص وسائل الإعلام الإخبارية في العالم العربي» فيما يتعلق بالمجتمعات 
التي تعمل فيها هذه الوسائل وفيما يتطق بالعملية السياسية بشكل خاص. وقد وصفنا في 
الفصول السسابقة؛ بشيء من التفصيل, بنية الصحيفة البومية بوصفها مؤسسة؛ وبنية الإذاعة 
والتلشزيون» ووسائل تجميع الأخبار العربية وقد جاء الوقت الذي يمكننا فيه تطوير تصنيف 
للاشكال الصحفية العربية التقليدية ثم التساؤل حول الظروف التي أدت إلى ظهور كل من هذه 
الأصناف والظروف التي من المحتمل أن تؤدي الى استمرار الوضع الراهن أو الى تغييره. 

وقد كان افتراضنا الأساسي يقوم على أن الصحف والإذاعة والتلفزيون تستجيب؛ بطرق 
عديدة, للمناخ الذي تعمل فيه؛ سواء في المحنوى أو في البنية اللؤسسبة العاملة. وقد أثبت تحليلنا 
لوسائل الاعلام العربية صحة افتراضنا هذا. فالاعلام العربي لا يمكن أن يفهم بمعزل عن 
الظروف الاقتصادية والأصول الثقافية والحقائق السياسية في المجتمعات التي يخدمها هذا 
الاعلام. 


وفيما يختص بالمحتوى؛ فإن قراء الممحف العربية أو مستمعي الاذاعة العربية يتفقون 
حول حقيقة أن الاعلام يحمل توجهاً محلياً واضحاً؛ يعكس الظروف المطية. ويبدو أن الأخبار 
ذات التأثير السياسي الكبير مثل التعليقات على الأحداث المعاصرة تعكس الأوضاع المحلية أكثر 
من غيرها مع أن العناوين الرئيسة والاخبار العادية قد تعكس هذه الظروف أيضاً. فالاعلام في 
هذه الدول كغيره في باقي دول العالم يؤدي نفس الوظيفة بشكل أو بآخر, فهو ينقل الأخبار المحلية 


-794؟1- 


والعالمية والمعلومات والآراء والتسلية والدعاية الى الجمهور. وتستقى معظم هذه المواد من مصادر 
مشتركة تمر عبر نفس وكالات الانباء العالمية والمحلية. وتنقل وسائل الاعلام العربية تقارير عن 
الاحداث المهمة في نفس الوقت الذي تنقلها فيها وسائل الاعلام الاميركية وبطريقة مشابهة الى 
حد ما. كما أن المواد الدعائية والترفيهية تعكس شكلاً من أشكال التبادل الدولي. إلا أن وسائل 
الاعلام العربية تحمل في محتواها الطابع المميز للمؤسسة المزودة (مصدر الخبر) بشكل أو بآخر, 
ويستطيع الجمهور الواعي التقاطها إذ أن الرسالة المحتواة في الخبر تزودهم بدلائل تشير الى 
أصل وسيلة الاعلام والجهة المسيطرة علبها. 


ولكن هذا الكتاب ليس معنياً بمحتوى وسائل الإعلام. فالملاحظات المذكورة أعلاه مبنية 
عل أآراء متلقن عجرين لوذه الوساال ولبيس على تطيل مرشترص متو الصبحانة والاامة 
والتلفزيون في الدول الثماني عشى, إذ لم يتم حتى الآن القيام بدراسة من هذا النوع؛ وهي إن 
تمت ستكون مهمة شاقة. وبدلاً من ذلك, فقد قام هذا الكتاب بتحليل وسائل الاعلام بصفتها 
مؤسسات لكي يرى. الأشكال التي اتخذتها في الدول العربية المستقلة, والوسائل التي اتبعتها 
المجتمعات التي تحكم نفسها للسيطرة على وسائل الإعلام وكيف تتصل هذه الوسائل بالعمليات 
السياسية في العالم العربي. 


وتتصف وسائل الإعلام العربية بخصائصها تميز ؤسائل الإعلام فيها عن غيرها من الدول. 
غير العربية النامية. فقد أصبح الإعلام الالكتروني وخاصة الراديو من أهم وسائل الاتصال 
الجماهيري بحيث وصلت الى أكبر عدد من السكان عبر حدود التعليم والجغرافية والاقتصاد, 
في حين ظلت وسائل الإعلام المطبوعة مقصورة على الجماعات المنتقاة. ولا يزال الجانب التجاري 
لوسائل الإعلام ضعيفاً نسبياً: ولم تظهر بعد الصحف وإسعة الانتشار المعتمدة على عوائد 
الإعلانات ولا محطات الاذاعة والتلفاز التجارية ذات النمط الأمريكي. ولكن الجانب السيامي لهذه 
الوسائل يعد قوياً نسبياً ودور الحكومة فيه بارز تماماً. 
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العلاقات الحكومية ‏ الإعلامية 
لقد رأينا أن العلاقات بين الحكرمات العربية ووسائل الإعلام معقدة بشكل كبير. فالإعلام 
العربي حقأء يلعب دوراً في العملية السياسية ويتأثر بها وإكنه من الواضح أننا لا نستطيع وصف 
نذا الدور بدقة باستحذام 'الطرياك: السستخية ترصف الطنة إعلامية اشر واذري تلزنا 
لمكن تطبيقها هى النظرية الاستبدادية؛ التى يحكم الاعلام فيها نخبة بعتقدون أنهم يفهمون 
الحقيقة أكثر من عامة الجماهير ويفترضون أنه يجب عليهم استخدامهم الصحافة والراديو 
والتلفاز لنقل المعلومات والتفسيرات للطبقات الدنيا. ولهذه النظرية مؤيدون عديدون في العالم 
العربى. حيث يرى المرء النتائج العملية المشتركة لمثل هذا الأثر ألا وهو التأثير القوي للحكومة 
على الاعلام. ولكن هناك أيضاً مظاهر للنظريتي التحرر والمسؤيلية الاجتماعية اللتبن تفترضان 
أن وسائل الاعلام يجب أن تقدم وجهات نظر متباينة وتعارض في الاراء وبعض النقد للحكومة. 
ونختلف الدرجة التي يحدث فيها هذا من دولة لأخرى. 


وفي كل الأحوال؛ لا يمكن الحكم على الاداء الفعلي للاعلام في سرح السيامي العربي 
على أساس القانون السائد أو البنية الشكلية يحسب. بل إن ثمة عوامل اهم من هذا بكثير ألا 
رفي وجود معارضة حقيقية وعلنية للحكومة وشرعية الجماعة الحاكمة وقوتها الفطية وثباك النظام 
السياسي؛ ووجود التهديدات الخارجية التطورة والقاعدة الاقتصادية لوسائل الاعلام وحيوية وفوة 
التقليد: السحفي المستقل ف" الدولا ويتباين ملك الستليي بحسب تاي نقذ العزامل يفف 
النظر عن قوانين الصحافة التي تعان بشكل أى بآخر عن دعمها لحرية الصحافة والكلام 
والمعلومات. وتساعدنا في فهم ديناميكيات بنية الاعلام العربي مقارنة لثلاثة أنماط مميزة لتنظيم 
الصحافة اليومية التى ظهرت في العالم العربي في الربع الثالث من القرن العشرين. آما تنظيم 
الاذاعة والتلفاز فهو متشابه في كل المنطقة وذلك لان انتشارهما الواسع الذي يغطي كل أنحاء 
لدوة. وتأثيهها الواضع في الحياة السياسية جعل الأنظمة تصر على وضعهما تحت الرقابة 
الحكومية المباشرة, خاصة أنه لا يوجد أكثر من محطة أو محطتين للبث لخدمة الدرلة كلها وذلك 
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لظروف اقتصادية وتقنية. أما الصحف التى يمكن أن يصدرهاء من الناحية النظرية؛ عدد كبير 
من الاشخاص فإنها تصل إلى جمهور أقل. وقد تم تنظيمها تبعاً لو احد من ثلاثة أنظمة أساسية 
في الدول العربية المستقلة فيظهر نظام معين في أوقات واماكن مختلفة تبعاً للظروف المختلفة. 


أصناف الصحافة التحتية والمعارضمة السياسية 

وقد ظهر اولاً نظام اسميناه الصحافة المعبئة في بلدان تلتزم الجماعة الحاكمة فيها 
بالتغييرات الثورية وبعنف. وقد عملت على مسح كل المعارضة الشعبية المحلية المنظمة؛ ولكنها 
بحاجة الى الدعم الناشط من الاعلام لمساعدتها على تحقيق اهدافها المعلنة ومحاربة اعدائها 
الظاهرين ويمتلك كل الصحف ذات التأثير السياني عملاء للجماعة الحاكمة؛ ويتم ضمان 
السيطرة على مضمون الصحف بشكل اسامي من خلال سيطرة الوظفين» وإكن من قبل المراقية 
السياسية احياناء العقوبات القانونية» والجوائز ووسائل غير مباشرة سهل وجودها بيئة سياسية 
لا يلاقي فيها النظام الحاكم أي معارضة. 


وثانياً تتواجد صحافة موالية في بلدان يسودها نظام سياسي تقليدي؛ كلها ملكية ما عدا 
تونسء وهي جمهورية؛ مسيطر عليها بشكل مهيمن برجل واحد منذ الاستقلال. ولا توجد هناك 
معارضة شعبية منظمة, ولكن الحكومة وهي راضية بالوضع ألراهن اكثر من عزمها على التغيين 
تبقى قائعة بإذعان الشعب السلبى ولا تطالب الصحافة لتوليد عمل شعبى. فالصحافة موالية 
للنظام الحاكم وسياساته الاساسية, وإكن تتجب الصحف في العادة اكثر القضايا جدلاً بدلا من 
ان تدخلها مع حماس الصحيفة المعبئة النوع. ويمتلك الصحافة الموالية الخاصة من الناس. 
وتستخدم الحكومة عدة وسائل لكسب دعمهاء بالاغراءات المادية, والعقوبات القانونية. ولكن 
السبب الاساسي لولاء الصحافة هو الاجماع الذي يسود النقاشات الشعبية على قضايا هامة: 
لا تنتفد سياسات النظام الاساسية في العلن ولا تخالف الصحافة ذلك الشيء ايضاً. 
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النظام الثالث: الصحافة المتنوعة, تعمل في بيئة سياسية حيث التعبير الشعبى عن آراء 
ووجهات نظر مختلفة, تتضمن انتقاد الحكومة هو شيء يمكن؛ وحيث لا يتدخل النظام ليسكت 
كل المعارض العلنية. 

والصحافة هنا في ايدي الخاصة وهناك صحف يرمية اكثر من تلك التي في بلدان اخرى. 
وقة قرم الدكزية: أهناناً تمل تند متحيفة مركن سيتقيم الحكرقة هده اللتخلات تشكل 
ضئيل ومن خلال المحكمة: بما ان الحكومة تفضل أن تتح بالصبر عند التعامل مع الصحافة. 

ويضع جدول 1١5‏ هذه الانظمة الثلاث معأ في تشكيل يتبع علم دراسة الرموز (0108م177 
كامل؛ ويظهر الدول التى يقطن فيها منذ الثمانينات. وهناك بعض الاختلافات في داخل هذه 
التصفيات. فتحت الانظمة المعبثة فتحظى العراق وجمهورية اليمن الشعبية الدقراطية بمركز 
الصحافة الاكثر تعبئة, بينما تحظى مصر بمركز الاقل؛ ويبدو ان السودان بعد انقلاب عام 14/0 
اخذت تبتعد عن هذا النظام؛ ولكن يعقد الناتج النهائي على كيفية استقرار النظام السياسي. 

ويعنبر التنوع في عالم الصحف مقياساً مهمأ في بيان طبيعة العلاقة بين الحكومة 
والصحافة. ويقوم بعضاً على الاقل من اقسام الصحافة؛ في كل البلدان العربية, بتقديم التقارير 
والدعوات السباسية الحكومة. ولكن يمتاز قارىء الصحيفة باطلاعه على ملومات جيدة عن 
موضوع ماء وعنده اكثر من فرصة ليختار الحقائق الواقعية؛ وان يقرر بنفسه؛ من دور الاعتماد 
على ما تقوله له الحكومة؛ وذلك اذا كان هناك تنوع صادق في الصحف المتوفرة له. وتكتب الصحف 
المختلفة النصوص والتفاسير المختلفة للقصة الواحدة, وعند الرجوع اليها كلها فانها تعطي مجالاً 
كبيراً للاختيار. وبالتالي يميل النظام الصحافي المتنوع اذا ما نظر اليه نظرة شمولية؛ لان يكون 
اكثر حرية بالرفم من انه يحتمل ان تكون الصحيفة الواحدة منحازة لانه باستطاعة القاريء 
المصول عل تطاق وإستع يمن المعلومات والآراة: 


والعامل الاساسى خلف صحافة متنوعة هو وجود معارضة صادقة للمجموعة الحاكمة, 
وبامكائها العمل علنياً. واذا لم يسمع النظام السياسي ان تكون هناك معارضة شعبية حقيقية 


مور 


ميزان الصحافة 
الملكية 

التتوع في الصحف 
الموقف تجاه النظام 
الاسلوب واللهجة 
الظروف السياسية 
المجموعة الحاكمة 
النقاش العام 
المعارضة الجماهيرية 


جدول رقم ١١‏ 


التعبئة 


عملاء النظام 
غير متنوع 
داعم 

نشيط: مشاكس 


ثورية 
لا يوجد 
لا توجد 


الجزائر 
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علم رموز انظمة الصحافة العربية 


الولاء 


البلدان التي تسود فيها هذه الانظمة )148١(‏ 


سوريا 
اليمن الديمقراطية 


ل | 


مؤكدة 


العربية السعودية 
تونس 

م 
لينان 


الواحدة ان يقرر بنفسه عن القضايا المهمة البومية. وترتبط وجود المعارضة الشعبية بالتالي بوجود 
احزاب سياسية ممثلة. ويجب على هذه الاحزاب ان تكون ممثلة لسياسات مختلفة تماماً متضمنة 
بعض السياسات التي لا يتبناها النظام. ويحوي كل من لبنان والعراق؛ مثلاء انظمة سياسية 
يعمل فيها عدة أحزاب: سياسية؛ وإكن تمثل الاحزاب اللبنائية. سياسات ووجهات نظر متباينة 
حقاً بينما لا تعارض الاحزاب العراقية في العلن أي قضية ذات أهمية كبيرة. ويعتمد تنوع 
الصحافة اللبنانية وتمائل الصحافة العراقية على هذه التمبيز لوجه كبيرة. 

إنه لمن الممكن: من الناحية الاخرى؛ ان يكون هناك صحافة متنوعة مدغومة من جماعات 
معارضة بدلا من أحزاب اخرى, مثلما هو الامر في الكويت مثلاء حيث لا يوجد هناك احزاب 
رسمية. ولكن الطلب الاساسي هو أيضاً, انه يجب أن تختلف المعارضة بشكل اساسي وعلني مع 
سياسات النظام. ولا يجب على الاختلاف ان يتضمن كل القضايا ذات الاهمية ولكن يجب عليها 
ان تكون شاملة بشكل كافي من اجل ان توفر التمييز بين النظام الحاكم والجماعات المعارضة 
في الامور ذات الاهمية الوطنية. فكلما كانت قائمة الاختلافات شمولية كلما كانت الصحافة 
0 

والعامل الثاني المهم في العلاقة بين الحكومة والصحافة فيما اذا طورت الصحافة شخصية 
المؤسسة المستقلة (المدعوة الطبقة الرابعة) واصبحت الصحافة مهنة ذات مكانة مرموقة. ولقد 
اكتسبت الصحافة مكانة مؤسسة مرموقة في لبنان ومصر, مثلاً خلال فترة أكثر من قرن من 
النمو في هذه البلدان. وينضم هذا في لبنان مع عوامل في البيئة السياسية التي تساعد على بقاء 
الصحافة متنوعة ومستقلة نسبياً. وتساعد هذه في مصر. على تحمل بعض من ضغوط النظام 
السياسي وتدفع الصحف هناك لتظهر حيوية وشخصية اكثر من الصحافة المعبئة النوع في اماكن 
اخرى: 

لا يمكن تقسيم انظمة الصحافة العربية الى تصنيفات محددة. ويعتبر التجزىء الثلاثي 
الطبقات, لاغراض التحليل, الى تعبوي» وموالي ومتنوع» تقريبي. ويتواجد هناك, في الواقع؛ صنف 
نطاق, من الصحف المعبثة كثيرا في الجزائر الى الصحافة المتنرهة والمستقلة تقريباً في لبنان, وتقع 


 7”© 


الدول الاخرى بينهما. ولا يعتبر النظام الجزائري معبأ لدرجة تماثل ذلك النظام الدكتاتوري في 
الاتحاد السوفيتي؛ والصحافة اللبنانية ليست مستقلة مثل مثلاً المسحف البريطانية. وتملك كل 
البلاد العربية بعض العناصر نظام الصحافة السلطوي, حيث تحظى النخبة الحاكمة في البلاد 
بتأثير كبير على محتويات الصحف, ويتم حرمان الصحافيين من استقلاليتهم احيانا. 


ديناميكية التفير 

ليست أنواع الانظمة الصحفية الاساسية الثلاث التي تم تحديدها سابقا ثابتة او دائمة 

حيث انها تعتمد الى حد كبير على الظروف السائدة. فالصحافة التعددية كانت موجودة في ثلاث 

دول عربية فقط في السبعينات مع انها ظهرت في اوقات سابقة في الدول السبع التي اصبع نظام 

صحافتها تعبوياً واجتازت الصحافة في هذه الدول مرحلة لا حزبية بشكل مشابه للصحافة اموالية 

التي وجدت في ست دول في منتصف السبعينات. واذا توفرت الشروط المناسبة فانه يمكن لاي 

بلد أن ينتقل من اي نوع من الانظمة الصحفية الثلاث الى اي نوع آخر. ويمكن للمره أن يتنب 

الى حد ها عن نوع نظام وسائل الاعلام من خلال النظر الى الظروف والمؤشرات الرئيسة. ويمكن 

تحويل دور وسائل الاعلام في العملية السياسية الى نوع آخر اذا توفرت تغيرات في حالة الاحزاب 
العمياسيا والمجقوفات: العارشنة اول ملكي [لضيسق: 


ولا يعتبر نوع النظام الصحفي ناتجأ طارباً للحقائق السياسية بل إنه هو نفسه يشكل 
هدفاً لحسابات سياسية. ويدرك الحكام تماما انهم اذا عملوا على تشجيع قدر أكبر من حرية 
الحوار واللنافسة في السرح السياسي فانهم بذلك سيشجعون نمو الصحف التي قد يعمل بعضها 
على انتقادهم. وبذلك فعلى الرغم من دعوة معظم الحكومات العربية بافواها الى حرية الصحافة 
الا ان هذه الحكومات في الواقع تقوم بمحاولات للسيطرة على الصحافة. ويتمكن النظام الحاكم 
من تحويل نظام موال, أوحتى تعددي الى نظام تعبوي اذا صمم على جعل الصحافة اداة سياسية 
وتوفرت له الظروف الملائمة. 


شف 


ويتجه الصحفيون المتهنون من جهة اخرى الى الشد بالاتجاه الآخر فيسعون الى مقدار 
اكبر من الاستقلال عن السيطرة الحكومية. واذا توفرت لهم مساندة الفرق السياسية ذات 
السلطة الكافية فانهم يستطيعون تحقيق النجاح في الحصول على قدر من الحرية على الاقل. 
في العالم العربي خلال السبعينات ومع وجود مشكلات كبيرة في التنمية الاقتصادية والسياسية 
الخارجية (الصراع العربي الامرائيلي) تستدمي التعامل معها. وقد اصبع من الصعوبة بمكان 
ان يقاوم الصحفيون ذوى التفكير المستقل الضغوط المبذولة لحجب حرية الصحافة تحت مطالب 
النظام الحاكم لى وحدة وطنية ضرورية لمواجهة المشكلة العامة. ويظهر في مثل هذه الظروف أنه 
من السهل قبول المنطق السلطوي الاذاعة والتلفزيون التوحد الداخلي والتنافس الدولي. 

لقد تم عرض هذا المنطق بقوة كبيرة كما تم قبوله بشمولية كبيرة وذلك في حالة الاذاعة 
والتلفزيون. ففي كل بلد من العالم العربي يدير الاذاعة احتكار حكومي كما هو الحال بالنسبة 
التلفزيون في كل بلد باستثناء لبنان. وتصر الحكومات على ادارة وسائل الاعلام اللكترونية بسبب 
اهميتها السياسية الواضحة في الاتصال مع غالبية السكان عبر حواجز معرفة القراءة والكتابة 
التي تهيمن على النطقة. وتسيطر الدول التعبرية السبع على وسائل الاعلام الالكترونية بتشدد 
اكبر كما قامت هذه الدول بالدفع قدما في تطوير اسرع للاذاعة والتلفزيون كي تستخدمها الى 
حد اكير الا ان الشكل الهيكي للاذاعة والفزيون يتشابه الى درجة اكبر في العلم العربي من 
تشابه اشكال تنظيم الصحافة. ١‏ 


ومن التناقض ان تقدم الاذاعة للجمهور العربي وهي الوسيلة الاعلامية الخاضعة للتنظيم 
الحكومى المدكم اوبسع الاختيارات ومنوعات من المعلومات والاراء. والسبب في ذلك هو ان المستمع 
العربي للاذاعة يستطيع بجهاز استقبال ترانزيستور بسبط ان يستمع الى محطات الاذاعة في 
يدان اخرى اضدافة الى محطة اذاعته الوطنية. ويمكن التقارب الجغرافي بلدان عديدة من بعضها 
لسن ل لمنطقة وعدم توقف البث الاذاعي على الحدرد الانسان العربي العادي ان يدير جهازه 
ل البث الاذاعي من المحطات العربية واسرائيل الخ التي تعرض وجهات نظر اخرى تختلف عن 
وجهة نظر حكومته. 


لال 


الاخدار الاجثبية : امتحان النظام 

يستقبل الجمهور العربي الاخبار الاجنبية ووالمعلومات والاراء من خلال قنوات عديدة. 
كما تأتيه الاخبار الاجنبية بشكل رئيسي من خلال وسائل الاعلام الوطنية في حين ان غالبية هذا 
الجمهور يتمكن من الوصول الى الاخبار الاجنبية عبر النشرات الاذاعية الدولية. وتصب الخدمات 
السلكية الدرلية والصحف الاجنبية والمجلات والمصادر الاخرى كل يوم كميات كبيرة من الاخبار 
الاجنبية في العالم العربي. الا ان جزء كبيرا منها لا يصل الجمهور العربي على الاطلاق أو انه 
قد يصل بعد ان يقوم احد صمامات الحكومة او وسائل الاعلام بمراجعته وتغيير شكله. وتعتبر 
الوسائل التي تغريل هذه الاخبار ولمعابير التي تطبقها صمامات الابواب مؤشرات لطبيعة نظام 
وسائل الاعلام الداخلية وتجاوبها مع البيئة السياسية. 


ففى العراق على سبيل المثال حيث لا يسمع لغير الحكومة بالاشتراك في وكالة انباء دولية 
وحيث تشرف الرقابة على كل وسائل الاعلام المطبوعة الواردة يقوم مسؤول حكومي بغربلة كل 
الاخبار الاجنبية الواردة قبل تمريرها الى المحررين العراقيين الذين يعملون على غربلتها ثانية 
قبل تقديمها للجمهور. ومن جهة اخرى فانه يمكن لمحرري وسائل الاعلام في الاردن الاشتراك 
في خدمات سلكية اجنبية مباشرة وبذلك فان عملية الغربلة تعتبر اقل شدة مع العلم ان المحررين 
انفسهم يخضعون لضغوط بيئة ثقافية واقتصادية وسياسية. اما في لبنان فان الجمهور يتمتع 
بحظ اوفر في الحصول على الاخبار الاجنبية حيث أن القنوات مفتوحة الى حد اكبر. واضافة الى 
سهيلة وصول محرري وسائل الاعلام في لبنان بطريقة مباشرة الى مصادر الاخبار الاجنبية فان 
انظمة وسائل الاعلام تتمتع بحرية اكبر كما ان الرقابة الحكومية على وسائل الاعلام اللسستوردة 
تعتبر خفيفة الى حد كبير 

وبذلك فان المعلوبات التي تتوفر للجمهور العربي على اساس يومي تختلف كثيرا من بلد 
لآخر تبعاً لطبيعة نظام وسائل الاعلام المحلية. ويعتمد هذا النظام بدوره على ظروف مختلفة سائدة 
في البلد كما لاحظنا سابقاً. وتم معالجة الاخبار الاجنبية بطرق شتى من قبل محررين وصحفيين 


رف ” 


اخرين يهتمون بتحقيق عمل مهني ولكنهم يتأثرون ببيئتهم بوعي أو بدون وعي. 

وتشارك وسائل الاعلام في العالم العربي بشكل كبير في العملية السياسية بتعاملها مع 
الامور الاجنبية او المحلية. وتعمل العوامل السياسية والعوامل الاخرى على تشكيل الصحافة 
والاذاعة والتلفزيون في مؤسسات. ولا يمكن تفهم وسائل الاعلام اى تفهم بيئاتها دون الرجوع 


من الواحدة الى الاخرى. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الاج سس سسة 


١‏ توم جي ماكفارين 3نلنننا!ة .ل س1 .امارهلاا سم ع1 أ سطلقه نامل (1أه0 (كولوميس: أوهايو: مطبعة ولاية اوهايو 
يغطى هذا الكتاب لبنان وسوريا والاردن العراق ومصر فقط. 

؟ - اديب مروة «الصحافة العربية» (بيروت: دار الحياة .)191١‏ 

؟ - لا يتفق العلماء كليا في تغريف «من هو العربي», ولكن التعريف الذي يعتمد على اللغة والثقافة والشخصية يبدو 
مناسبا لاغراض هذا الكتاب, ولدى الجامعة العربية التي سمحت لدرلة جبيوتي الجديدة الدخول عضوا ثان 
وعشرون في ؛ ايلول /14171 وتتضمن ايضا الصومال وموريتانيا وفلسطين؛ تعريف أعم لأسباب سياسية؛ لاعطاء 
الجامعة ورا اكبر من خلال اعلى عدد من الاعضاء. 

؟- ويتعتير خدمة معلومات اليث الاجنبي (8!5") تملع؟ ودألههمان| 801061 وولاتدممادا 156 دائرة من دوائرة 
وكالة المخابرات المركزية 14) ؛ تراقب ارسالات الاذاعات الاجنبية على مدار الساعة؛ وتقوم بترجمتها لدستفيد 
منها المدللون الحكوميون وغيرهم؛ وتطبع ترجمة الاذاعات العربية في التفرير أليومي 7815 عن الشرق الاوسط 
وشمال افريقيا *'161]ى 005:0 للانة احلاظ مألل زاح :]مك1 'رازدط" 15لا ؛ واشنطن مقاطعة كولومبيا. وتقرير آخر ممائل 
هو تقرير خدمات المراقبة في هيئة الاذاعة البريطائية «موجن الارسال الاذاعي العالمي» 4هللا غنا ؟0 (مقسولة 


101 لندن, 


الملقدمة 

١‏ - وسائط الاعلام المعلوماتية «تلن لا متام اسان ولط مي كل تلك الوسائل التي تنقل الرسائل او المعاني علنيا 
الى «جمهور كبير, مختلف الطبقات غير ذي شخصية مميزة» (تشارلز رايت) ,1962 ,عقنامط ملام ,عم رسعلا 

م1111 وخللط ص ١1-١ ١‏ , 
؟ - ولقد اجريت دراسات مفصلة عن هذه القضية في الولايات المتحدة! للاشارة الى متلين: مقوتطءن! بوماقهةا افق) 
بالعضم , معتعمةم ذأ قألعا! ع ,امع قتاول ,امعسوعم0 لمق ومتاكمء0وم8 ,(961! كنعدم براأقعلالونا غ501 
"مم8 بعالو للا" ,ابم رسعلة ,1974 
''- كعأرمع !1 رناه! ,1963 ,5وعةم كأمملاا! كه لإاأئقع امنا فمقطننا ,اتغطعز5 ,5 لم ,مموعاعة عرملمع1 ,مسدريعة سطائللا 


.م رقة56م 1186] 01 


-7"5١- 


5 هؤلاء المراقبون ‏ الصحافيون - الدبلوماسيون وغيرهم ‏ عادة يقوم بتحاليل سريعة على اسأس يومي بدلا من 
دراسات نطامية طويلة الامدء ولا تعلن عادة استنتاجاتهم الى الملأ. وقد نشر احدهم على كل حال؛ حال دراسية 
عن موأقف العرب معتمدا على أساس مصادر اعلامية ذلك هو اهلظ ,ى سدتلات/ةا في مم لعسة كدمنامععيعم مدرة) 
(9/32؟ تعطمع0 عط ومناط رعتاه موعصوظ , (1976 ,عانطتاكهآ نكو 110016 .2,0 ,وماعصتطمة1). 

4 أنظر مثلا ألى ]5ع5ع]أ5 ,لدقمغاء7 ممسة؟اءة قعلرمعطاكنه" و أه تامععوم م19) "1966 ,معمظ عم عط باولا برملل" 
''53193تل3 عناط !للا" (0مناهء مم01 55قام ص .ب ١١١‏ - 19؟ أى لجومسرة! (1966 ,عامل هه معسو8 بلعملا بسرعا3) 
قلة ]اللا ص4 ١١-؟؟1.,‏ 
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الفصل الاول - الاعلام المعلوماتي العربي 

١‏ تحوي كل دولة عربية اغلبية مسلمة؛ وهذه الاغلبية مسيطرة فيها كلها ما عدا لبنان والسودان؛ وتحوي كل دولة 
عربية اغلبية تعتبر لفتها الام العربية, تم نقاش اللغات الاخرى بالاسفل. 

-١‏ سامي عزيز ‏ ألتطور الصحافي في العالم العربي (القاهرة: المعهد القرمي للصحافيين العرب 1514 منسوم) 
ص1-؟. انظر بالاسفل لمزيد من التفاصيل, اخذ نابليون معه مطابع كتب الى مص في اواخر القرن الثامن عشر 
وقام نظامه المحتل باصدار صحيفتين 6أموع8'! 06 تعاراه0 مآ هأأامره5 6لمء2 1.3 بالفرنسية ولكن هذه تكن 
صحف عربية؛ وأمر نابليون في عام 1144 بصنع مطبعة عربية وإكنه لم يستعملها مطلعا لعمل الصحف. 

؟' برا التلفزيون العراقي بثه في اوآخر عام 1507 لبنان عام 1199: مصر وسوريا 151١‏ والآخرين بعد ذلك؛ بدأ 
ألبث الاذاعي في مصير في اوائل العشرينات واستمر حتى يومنا هذا كأكثر البثوث الاذاعية نشأطاء أنخلر الى الفصل 
السادس لمزيد من التفاصيل. 

؟- يونيسكي 65أ5أهنا0©) م1أم026/0 هأ هثل6, نكقل! ,110.33 قألغه تققد ده 15غم08 300 كارومع]] ,1961 ,08!188000] ,كلمو 
ص١135.‏ 

5 والمعلومات التي تم جمعها من قبل (5:6 1:606701 تظهر ان 89/ منها قد تجاوزت مستوى الحد الادنى في اجهزة 
الراديى ولكن /0/ منها فقط فاقتها في اجهزة التلفزيين -تأمنتسست كه عادمناكمة]؟ (1973 ,زللقااء/!ة لممة :معدم لة). 
للع ممع ؟عل لهة مسقطىة سطلاللآ ممه ادمم أعلنان] بزع دمللة ص8 41-11 , 

تك مدعا .له معتقاة طويخ عطا مأ موالقمسسه نزانوط (1953 ,ؤقع2 تونلمرع تنآ منقاة لم00 تكناطوسسام) ص1" , 

صلاح الدين بسكاني؛ الصحافة خلال الحملة الفرنسية على مصر عام 18١ - ١154‏ (القاهرة: مكتبة العرب, 
ملاص١١-19.‏ 

4 يوافقنا اديب مروا عيل النقطة الاخيرة: الصحافة العربية (بيروت: مطبعة الحياة )151١‏ ص" ؛١,‏ 

4- عزيز «التطوره ص؟, 

-٠‏ كتاب 116730068 اهو القصمنهل رانو ص؛ و5 ١؛‏ انظر كذلك الى ص ' ؛ وا. ثم دراسة الاهمية السياسية للاغلام 

في الدول النامية في اماكن اخرىء؛ من قبل الآخرين. 

وكتاب 16 بأمعسمماة نعل 0ه كددناههتساسوه0 ص ١81‏ - 81؟ يقول تمثل وسائل الاعلام القاعدة المثالية 

للعمليات السياسية وتصبع بالتالي وسائل الاعلام مواضيع للنزاع السيامي وتشوى بنار النزاعات الحزبية. 
١١‏ كتاب سواسو[ رانو ص؟١؟؟,‏ 18 ١‏ ولا يزال تحليلا صحيحا؛ وجد ان 08/ من الصحف 

تعمل ظاهريا في المنطقة الحمراء واتهمت كل واحدة منها الاخرى بأخذ المعونات؛ لقد وجد هذا الكاتب نفس رد 

الفعل في بيروث في ايار 151/1 للاسئلة التي وجهت الى محرري صحف لبنانية غديدين. 
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.١6ص العبارة والتحليل كلاهما من نفس الكتاب هذاء‎ ١١ 

١‏ نفس كتابنا هذاء ص "؟_/ا؟؛ -رعائقن0 ««القسهناه1 بأمروظ مأ متعمة8 ووعاة برإروط مععمعنااكها فعس وتصامع؟ ممعاووللا 
ممرلا1 ممنلتللا ,را ص 6 ؟(13:)1. 

ها كتاب تتكألة نامل ممعزعسة (1942 خوالنسعةل! :عاتملا وعلا) ص7 0؟: انظر الى ص17١١14-1 5١١ 158 ١١‏ ال 
ام-5 

6 كتاب ا1زذاألة مناه ران ص8 ؟؛: 84 كتاب 6 3 5عناوتمدعع!' مرواوع لا دسزاا ص 111551 

17 كتاب موزللا كمناوتساءء! معادعالا ص؟ 15, 

-١١/‏ كتاب ههلللا ركعناونهجع7 «عادء/لا ص؟ 19 الذي يقول انه كان من الشائع في القاهرة في اواخر ١154٠‏ عمليات 
وله زط نزا"! عمليات و 7680 :02:016.آ أخرى ‏ اليوم هي اقل بكثير: ولكن حتى في العربية السعودية الثرية يحث 
القانون على استعمال اوراق الميزانية المنخفضة: امظر كذلك في هذه الموضوع أطروحة ماجستير مقدمة من 15لا0.آ 
55 الجامعة الامريكية في القاهرة, القافرة 1١160‏ رقم !5/ 086. 

وقد حققت صحف فسان نويني الاثنتان «النهار» وشقيقتها المكتوبة بالفرنسية :نا10 عنآ :107168 اللتان تصدران 
في بيروت: مستوى عال من الموضوعية في نقل الاخبار, وبنطاقهم الواسع المتنوع في كتاب المقالات تمكنتا من 
تقديم الآراء عن الاحداث من مناظير واسعة الاختلاف؛ ولم تحقق الاهرام مثلا هذا النوع من الموضوعية, مخالفة 
لميل الاتجاه التي تصفه «عطءانكا هماء!؟ في اسرطخ اخ ,10نوثلا طويخ 6ن أه معسث؟ 106 في عدد ال أفدظ 180016 
لقنو ؛ (؟) (ابريل )156١‏ 

5 ويبدى أن الاسماء شله وبشقه او دواره هالفا وغيرها تشير ألى نفس الظاهرة العامة؛ انظر الى امثلة عنها مثلا 
التالي كتاب 01 دلكمة أتعطاو 1 رعأهاة أمعثاتاه8 مدنامرروة عا مذ هملهءلأسسسمن أن كمعد في كتاب معمعومم8 
-]10 5156م21 1ه القعارعسة :10,6 ,01أع 0 لطكة لآ ,اقستناوة امه 1810016 روتطوعة أ0نة5 مأ ذققاء )كد18 111001 برعل و زه 
أ51ا20مدع .ا مع1مع06 ,أققظ 210016 قط مز كتاتاظ لقعت اتاد ,1975 ,عأسا1 )١(11/‏ (معامالاا 1979) 15-148 وكتاب -ناواط 
للأظ قعميةل رأكقظا عاللتس عط هأ ممتاةمتممعلمم أه دعل في وعتيهنة اكد 6لل10! عط؛ 2ه اممسول لقدمتأقسمعامآ 5 
(اكتوبر 1177): 17-517, ويشير 1أ8 الى ان المجتمعات الغير عربية تمتلك مثل هذا التصنيف ايضاً. 


٠ب‏ 0014ل قط ه[ ,أكقظ 8410016 عط هأ عنامانتقطء8 0101000122]105) 3800 5تمعاؤنزة 56018 1185 ,1970 ,لهما8 :جمهلومآ 
8351 110016 عا 0 ص08-١1»‏ أما لمناقشة الاتصال في الجامع انظر الى 186 ,أقهكسهل كم 810016 ,6 اناق 
علء لم8 .1/1 عمباء8 رممنام امسوم لمعناناوه أه أقممقدء 3 35 ممنسيع5 عنهوات1 1١7155‏ , 

١‏ كتاب غطعاة! ,8 وعاتقظ) متاق مم00 كنواة عاتملا جوأة ,199 تعكناهط سولهم ص١١‏ وسّه ناعللا على 
تصنيفات 5ا!ثلااكة.[ 813:10 : لقد أضفت انا الاعلانات. 


-745- 


57 11120061 ,سخالة نامل براتوط ص ١1-26‏ يقول ان معدل الحجم قبل الحرب الدالمية الثانية كآن ص ٠١4‏ 
صفحات:؛ ولكن نقص المواد ادى الى التنقيص؛ وكانت الافرام مستثنية ب؟؟ صفحة؛ ورغم ان بعض اليوميات 
المصرية مثل «البلاغ» كان عدد صفحاتها ؟١‏ الى 11. 

؟؟. كتابنا ص؛, ,١14‏ 8؟ و9١‏ كتاب مورلا ,وعنواماعه1 7 .5516115 116013 11055 ص57 ونبيل هف. دجانى 
م36 (ماطقناءآ :«ذ ك5عرم 106 11 (1) 114 كلها تؤكد عيل بروز التعليق في الاعلام العربي؛ وتدعم والملاحظات 
على مسؤولية المؤلف والآخرين الذين يتبعون الاعلام هذه الاستنتاجات. 

5 08 0ق ألناتمسرم م1 ,-13.مم (1947 رفقعكم معقعلدة أه الدع ولدنا مععله) كدعدم عاطاوس دوع مد ع6 له 
قوعم عط كه توملععر؟ عم 

4" كتاب مدرلا ,ؤعنوأسمة؟؟” 1/61 ص 15١‏ - 35: انظ ايضا الى 10720068 ,سوال هنول برائة0 ص5 
عتم عأطتودممقع" لمة عمن 8 80010178 ص١١‏ وما يوازي دقة نقل المعلومات اهمية هو تحديد الحقيقة 
كحقيقة والرأي كاتلراي؛ وفصلها عن بعض بعيدا أبعد ما يمكن. 

51 مولانا ااعاؤلزة 116013 55 ص1 5-//0: يقول ان جوهر اي صحيفة عربية هو نكهتها السياسية وان الجمبور 
العربي لا يتوقع من الصحافة ان تكون محايدة انما قادرة على خوض المعارك السياسية. 

1ك ذقممم وأطاأكةدموع؟ مسد موز حص ١؟‏ رعلعرد8 ارعطائرملط في «متنقسمماها 16600110 (نيويورك: مأكميلان 14141) 
ص 15١-١49‏ ان المجتمع الأمريكي من محرري الصحف قد تبنى قوانين صحافة تتضمن: بكل اعتبارات الايمان 
القوي يجب على الصحف ان تلتزم بالحقيقة فقط.. ويجب على العناوين ان تكون ملتزمة بمحتويات المقالات التي 
تمثلها «أنظر ايضا الى كتاب 66ناتن:8 الفصل ١8‏ 60111 سناع زا0 :مدنابرطنوه ومع تعدخ فيما اذا حقق 
الامريكان هذه المثاليات فهذا موضوع آخر, 

/- هذه النقطة المهمة ابرزها ,8,361 ركلرول؟ وعلة) دمائقءأسسسصم) لممناتلو" قدملأمممعاه! رممولتوط دمتللئنام رلا. 
0 (1965 

5 هذا ليس غير عادي؛ نسبه الى الأققة2 اتعطيع1! في براعتددة لمدولللومة؟ عط هأ اكللقددم قمع دعاث/لا طبعه -جه) 
عزط معاعندا بأمعسمماعه (م0ناله2 330 وملام اناده برينستون: مطبعة جامهة برينستون 1917 ص7ا4ك1: 
اليابان: الصين؛ الهند» وكوريا؛ بتجربة تطور ممائلة في الصحافة لأن التطور الادبي كان متقدما كثيرا عندما 
ظهرت الصحافة ايضا,. 

'- لقد كان الروائي وكاتب القصة القصيرة الشهير يوسف السباعي حتى رفاثه في شباط 1118 رئيس تحرير ورئيس 
مجلس ادارة الاهرام؛ مركزا كان قد احتله سابقا الكاتب الشهير احسان عبد القدوس, انظر الى 1180م1أك «الاهرام» 
ص/19: عن محمد عبده ومعاصرية وأصبع عبد القدوس الذي اسست والدته الممثلة روزاليسف بهذا الاسم 
عام 1110 محررا لصحيفة «أخبار أليوم: عندما كان في قمة مستفبله؛ ويناقش باختصار كتاب 8056 1104/6 
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1م03 ع[ 152707 ,لمق امسع اده ععمط! زمجلهت) صا عكةألقاة لح ,كتمطانة متامروظ ,أمدنمل ١؟‏ (؟) (ربيمع 
لاكخل): 5غ امكقل. 

يبدأ التلفزيون السعودي مثلا شبه دائما بآيات من القرآن؛ ويسود في وقت صلاة العشاء ويبث المناقشات 
السياسية مع اشخاص يخوضون في مثل هذه المناقشات بانتظام؛ وكان يبث في منتصف السبعينات برنامج لاقى 
شعبية كبيرة يقدمه شيخ دين يناقش فيه مشاكل الحياة اليومية العملية بالرجوع ايل القرآن. 

فيليب كى. حتى 11151057 5105 4 ,4180 1116 (برنستون: مطبعة جامعة برينستون )١1147‏ ص١١‏ مكتوبة ايضا 
في كتاب 57 م1 ركلهلا! طقتخ 56! ,1973 ,كتعدطال5 ص 3 4 فالمصطلح 101670606706566 1017816 مقتبس 
من مقالة قصيرة ممتازة كتببا أن 8110016 غطا غه نرعدامطعروط عطا مه عمقسومة! عأطعم عط ؟أه عممعسائما ع1 
لإنانامطة .خ ,5طقءة 1ةهصمنا10 (؟) ‏ صيف ١1090١‏ 584) وقد أشار «الببرت حوراني» الى انه ليس الدين انما اللغة 
دم :لطالعطبوع]! ,(تعتقاء يعم عط لمع تإعوعممع) عاممعم مرعاموظ عوعاط عط ده 000ق8 ممسسم عط كه لع رفظ 
وكعرقم عممتمعة و5عأممط8 اقتطانك عط :10 كوفع 

'إنأنا580 عقةناق308! ؤتاهزة ص /758: 559 انظر أيضا الى ص 5895 2959-5556 وانظر الى 2891 005ئل8 تطقرة 6 
ص ١غ-3أ,‏ 

ايدوارد عطية 805:ى 156 بالتيمور: بنغوين 19600 ص١11.‏ 

لإنانا50 .86ةج0ة[ طقتة 6لا ص 191 تثول: وينص الكاتب العربي ناجحا ما دام يعطي انتبافه الى الامور 
القواعدية واللفظية ومن ثم يجعلها مفهومة بشكل نبي» وهذه الوظيفة لا تأخذ مدى واسعا لتجعل معاني المكتوب 
قاطعة المعنى وتاضحة: انظر أيضا الى ص91؟-؟591, /55-55؟ والى 233١‏ ل0دالا طدية 6ص 04-41. 
زيير سيف الاسلام؛ «تاريخ الصحافة» (الجزائر ‏ شركة وطنية للنشر والتوزيع )١111١‏ يبين التأثير القوي جدأ 
للفرنسيون وثقافتهم ولغتهم على الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين. 

وتعتبر صحيفة :نا6[0.! ]10168 اليومية الصحيفة الاولى في بيروت؛ ليس هناك صحيفة فرنسية ذات اهمية خارج 
الدول التي ذكرت؛ ويصدر في بعض هذه الدول صحف يومية بالانجليزي, ولكن يقوم بقراءتها الجالية الاجنبية 
المقيمة فيها 682616 2ةذام زع القاهرة 5بلاعاط نزانة ,15 انق لاطا الكويتيتان 71675 ارخ في جدة :00 0دلاود8 
البغدادية. 

هناك عدد قليل من المجلات ذات الاتجأه الترفيهي البحت مثل «صباح الخيره المصرية, وي هجائية في المكان 
الاول» ولكن تقوم معظم المجلات بأكثر من الترفيه, وحتى أن بعض مجلات الاطفال الهزيلة سياسيا جدا في 
محتواها تدعم «المقاومة الفلسطينية»,.الغ. 

..]! قط له تمعد كفهقط6 "رائة)ئقنا0 سكتلهمرناول" (خريف 191/5): 417 .. 1غ تعتبر محطات التلفزيون 
في كل من دبي ولبنان التجاريتان الوحيدتان في العالم العربي: انظر الى الفصل 1. 
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١؟‏ "ممم علطا 01 تعلزدع! عدم" اتقاعاة .5 نع موسمعاء! عرملمءط1 ,سصفعل5 :1/1106 (إيربانا ‏ مطبعة جامعة 
الينويز ١565‏ ص١1/ا؟.‏ 

١غ‏ كتاينا هذا ص ٠١‏ 5عناء00؟ ووم ماعنعل عط مز كقعم عط ]4 لسملعمرط, 

؟4- غسان تويني (بيروت:؛ مطبعة النهانن ١/اؤ1)‏ ص5-؟. 

4 كتاب كدق 01 قأمععهمء 10ذآ' رومناقء #تتسوصمء قنة مممامه عللطتام عدا مز ععمقع8 (عرملا مم8 ,معدم عم 1966) 
660 لتقللع8 128ز3019ةل 5أزم]! ,اانقتناءة عناطاتاا ,كق0ثاق مسوم ص 15١١‏ 11؟: انظر الى 5ألرمء2؟ جناه1. 
6 ,م5م6 ]28 ,لسمقعتلمة 

دك عنا0"آ ,أ0مم تاتمقتطاءة رمم القع سدم ]0 عأددطلمقط! ,امد" أعتطة] ,قع ماع50 متها ناقا10 عط وأ ممناق تدنسصسرم6, 
غ588 مذعاع2 ,اسمعطاعة وع رمع 

كتاب ملدكة أكالقهنا0ل أمة عرلا ص ١١١‏ . 

4 هذا التصنيفات بالاساس شي تلك الني يضعها 5160671 لممننعاء" 30/118111 ,060165]:ا0؟1 ولكن تصميفه الرابع 
,11 501160 قل وسعت لتحتوي كل انظمة التوتاليتريان لان المحللين الآخرين فد عملوا ذلك بشكل مقنع: 
انظر إلى #للاكمع صق انالا ,ااكلهةلءائلهاه؟ ,1962 دماقمالاآ 00ة اتقطدعنة ,اما بعرملا «ولة صلا غ 1_لاى, 
١1‏ 7 11,07 وي للع .ل .ون ,ناكد م82 .عآ الم زاروأنا ,عق ماب لمة ملطكدم)قاءز هفلتماتاقام؟ , ,1961), 
انملا سعلة برعمممم 
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الفصل الثاني الصحافة التثعيوية 


١‏ مقابلة رقم ٠١١‏ مع صحفي مصري؛ ٠‏ أيار 151/6, مقابلة رقم ٠٠١‏ مسؤول سوداني» أيار ؟/151: مقابلة 
رقم "؟: صحفي مصري, ٠١‏ أيار ؟/191؛ في عام 1914 مثلاء بدأت صحيفتان دمشقيتان يوميتان بنشر عمود 
بعنوان «السيطرة الشعبية؛ كان يمكن أن ينتقد مهندساً في مصنع للكبريت لسماحه بإنتاج اعواد ثقاب غير 
صالحة:؛ ولكنه لم يكن ليلوم القبادة السورية العليا على نقائصها؛ (18 أيار 191/5 ص 16 ,06ئ2ةعة]! 65س" /الة), 

؟ - مقابلات رقم ؟١‏ ورقم ؟؟؛, صحفيون مصريون وتونسيون ‏ أيار و9١‏ أيار 111/7 وأخرون. 

؟' ب أمعة) اوملع ععمعء5 امعشتاد ممعععسة ,"امعسمماعك2آ لمعناتاد لمة مملتمع[انطملة أقاعمة" ,طععاموط اممكا 

,93-4 :(1901 
- .240,359 ,36 .مم ,(1966 ركوعع8 فهةء لط غ0 زالورع ثانا :ممقعء 1 )) ممللةةتورع1000 أه اناه ع1 ,تعرمة ,8 لأروط 
© 300 201781001810115 ,لع معل8 معاعناآ صل 'ممأغةتمععل0ل! ,0 ورمع نمق اسناسحممة و لتوبنه]" رتعلرعا اعتموط 
4 .م ,(1963 ,و2865 'واأقدع امنا مماععمله بومغعدم8) أمعصمماععط أقء نامع 

١551 كانون أول‎ ١١ مقدمة قانون رقم 0 حكومة العراق؛ كانون أول 15117 كما اذاعه راديي بغداد/‎ 1١ 
برنامج حزب البعث العربي الاشتراكى 1515 المادة ؛ «الحزب ونظام الحكومة» مقتبس في كتاب ,80ه00؟ .8 ر0]‎ - 
"1:30 لإمقناهةل) 'زرماكنة1 أمعتسنن ''عأنةا أكاط)ة'83 رعل0من]‎ 1972(: ١ 

6 - وكالة الانباء السوداني, «الثورة: الاعلام والاخباره الخرطوم؛ ١/191)؛‏ انظر ايضا كتاب جمال الدين اللطيفي 
دحرية الصحافة» (القاهرة: مطابع الاهرام التجارية, ,)161/١‏ ص" ؛ اقتثباس قانون الصحافة المصري. 

9 اعلان اللجنة المركزية للتنظيم السياسي للجبهة الوطنية 18 شباط 1414؛ منشور في (الثوري) "عدن" ١‏ آذار 
١51‏ صاللا, 

٠‏ البيان النهائي للندوة نشر في .2,20 ,1975 ,6 مقنصاء ٠‏ 31 تإتقسهة] (كتعتولف) عمتمعتلة دمتاامع8 
اأدسقنم 30 علا ععل0هنا ؤقع56 5'قانة["' ,معنطعوط مواللاللا بعدعطا إعالمتدم قتلعه ممعلكة مه نودالما؟ عاد 
459-00 :(1975 لتمنااسة) (3) 52 نزم مةنا0) فنكألة سول ,"قعلءلة م1 اع18100 مقاة الم طاناة 

١١‏ مثل واضح على هذا حدث خلال حرب أكتوبر 191/7 حين هاجمت الصحافة العراقية الدول العربية المنتجة للنفط, 
بما فيها السعودية؛ لأنها كانت تساعد اسرائيل بعدم مقاطعتها للولايات المتحدة نفطيا واستخدمت الصحف في 
ذلك الافتتاحيات والكاريكاتور والعناوين المصممة لذلك 26! عمط عنانا0م 0مة ؤأل80 طوعة" ,فوس سدتالالا 

,319-22 :(19715 تعستصهناة) (29)3 اعنام أمظ 1010016 ,"وه رعطماء0 


؟'!- مععناعة أنقتاممء امقانومما عطا علهم كاه عاق كعالرظ رعطنه :8,360 ,تمتاحتدع00ك1 أه وعلناه8 ,ععامم 
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0 مأطومكقاء81 مقاكةتلهاه!" ,لاكتتعمرظ وعتدوزة2 لمة عم ملظ .ل 09:1 ,.وء ,عع زمدتعقاممطابة لمة مسواتاةاما 

.+ لممة 1 كتعأتمقط ععووء ,(ذ196 ,ووعع! والوتعكلونا لومم نعو قطمد) عقسعماناق 

١‏ 05 لدم طلسمق؟ ,.ؤلع ,تمسدعطء5 ععطلالآ لمه اوه" مر ,"وعتاعاعمة مقتقا!ة01] مز ممتلهء تستصسهصمكع" ,أموم اعتط] 

,2,463-66م مكلة 566 :2.468 ,(1973 ,تإالولاعلا مسقا :مومع نط6 ومتاقء أمناستصم6 

ع ,181-202.مم ,3)10 2م8100 0 وعلاناه ,معرمم 

صرح الرئيس الجزائري هواري بومدين في أيار 1110: «اذا أردنا أن نتحدث عن الديمقراطية يجب علينا أن 

نفهم بأنفسنا المعنى الحقيقي للكلمة. فهناك أولاً الديمقراطية البرجوازية المبينة على تعدد الاحزاب ولعبة القوى. 

وهناك ايضا الديمقراطية الحقيقية امبينة على العوامل الاقتصادية والاجتماعية. فنمن من جانبنا نقول «نعمء 
لديمقراطية العمال والفلاحين والشباب الثوريون». «المجاهدء, ؟ أيار 1410. 


1 ,0.363 ,أله تامعلمك! أه وعنانام2 ,عامم 
يقول ان حزب التضامن هو الاداة الرئيسة للتحكم في النظام التعبوي؛ ويضيف (ص181) أن الاعلام هناك «محكوم 
من الحكومة», وإكنه لا يستطرب اكثر من ذلك. 
١١‏ قانون تنظيم الصحافة؛ الاجزاء ,١‏ ؟: 1. !: 8. وصف هذا القانون وحلل من قبل خبير مصري في «حركة 
الصحافة: للعطيفيى ص 5", 51 و41. 
بعض المنشورات الحصرية الاسبوعية التي ل تزال بأيدي القطاع الاهلي بسمع لها بالعمل خارج نطاق هذا النظام 
لأنها ليست ذات دلالة سياسية ‏ 6امزج .08/0:نهل ودالوطني» التي يملكها الاقباط مقابلة رقم ١4‏ صحفي 
مصريء القاهرة 4 أيار 11/5. 
4 دحرية الصحافة: العطيفي, ص١4,‏ ؟4: 11, 17. موردا دستوري 1101 و1114 وقوائين أخرى. ايضا 
مقابلات رقم 18 و7١٠,‏ صحفيين مصريين أيار 1417/5. 
٠‏ مقابلة رقم ؟١,‏ صحفي مصريء القاهرة ٠‏ أيار ؟/111؛ بموجب «حرية الصحافة, العطيفيء ص6/. تعطي 
«الافرام» نصف ازتاحها لعمالها. وتستثمر النصف الآخر في التنمية. 
"١‏ كان بن بيلا شخصيا معنيا في عملية الاستيلاء الدرامية على صحيفة "6716عاش'2 #ناءومء2 1-3" الأوروبية الملكية, 
التي تم تسليم تسهيلاتها الى صحيفة الجبهة الوطنية اليومية 6ام:6 مما نيويورك تايمز 18 ايلول 19717. 
15 تم ذكر الدمج في المرجع السابق؛ © حزيران 1919. كانت 088ااطنام3 :اله في السابق مدعوبة من الشيوعيين, 
لكن الحزب الشيوعي كان غير قائوني في ذلك الوقت, وقد استقال محرر الصحيفة الشيوعي © اله :65 في آب 
4 , المرجع السابق أب 1 انظر التقرير في المرجع السابق 18 حزيران 19314. 
17 «النميري يحدد تنظيم المؤسسة الصحفية السودانية»؛ أخبار السودان: 8 أيلول ,111١‏ صه؛ اصدرت دار 
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الايام للنشر صحيفة اسبوعية «السودان الجديد» وصحفا محليا ونسائية. اصدر ددار الصحافة للنشره اليومية 
"51380350 5030" ابتداء من 4" تشرين ثاني :191١‏ واسبوعية (يومية في السابق» عي «رأي الأم» وشهرية 
هي «الخرطوم»؛ وتوقفت صحيفتي «الاحراره ى "3|695 30لناة". 

14- قانون الصحافة والمطبوعات السوداني لعام 111/7, وقانون رقم ١‏ ل١٠‏ أيار 1115, فقرات 0 وا و؛ 
على التوالي» ومذذ 191١‏ تصدر القوات المسلحة صحيفة أسبوعية «القوات المسلحة» وتصدر وزارة الاعلام للاقليم 
الجنويى الصحيفتين الاسبوعيتين «الاذاعة» و«الشباب». 

5" مقابلة رط مسؤول سوداني: ١5‏ أياو 191/17 الخرطوم. 

1 اصدر مجلس قيادة الثورة العراقى القانون رقم 18 لعام 11١‏ الذي انشئت بموجبه دار الجماهير للصحافة 
كمنشأة عامة مرتيطة بالوزارة لاصدآر أالصدف وغيرها. قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١1‏ لعام 151/1,: انشأ 
«الداى الوطنية النشره للأغراض ذاتهاء انظر الجريدة الرسمية رقم /ا١‏ 19 نيسان 157 (بالانكليزية) ص١,‏ 
وصحيفة ١١‏ تشرين ثاني 1177 (بالعربية) ص؟؛ على التوالي - الصحيفة الشبوعية «طريق الشعبء والكردية 
«التاخي». ١‏ 


"١‏ ,(1965 ,115020 ,12-0 ,لماع ستطكة/1) ومتر5 عم؟ علممطلمقط وعم ,لرأافرع اونا لمعاتعسة ,ؤعللياة قعرخ مواءروط 
لطاما 
لسوريا ثلاث صحف محلية يومية «العروبة» و«الجماهير» و«الفداء» وأخذت الصحف اليومية «تشرين» التي انشئت 
لتخليد حرب تشرين /117. كلها محكومة للحكومة؛ في اليمن الجنوبي, قامت جبهة التحرير الوطنية ذات التوجه 
الماركسي بضم حزب الاتحاد الديمقراطي الشعبي وحزب الطلائع الشعبي في تشرين أول 19170 لأنه لم يكن هناك 
اختلافات حقيقية فيما بينهما. 
التقى الاثثان في /114, لوصف العلاقة انظ 
ا ,لإ لعلمو0) كالمعسناعوط مرلق) القطاراط متقدووو؟ 0قاسممقطماة ما دونع ن00ئن! فمممطلمعةة ,8 لتوسلظ 
,1973 لإهلعاطياور 


5 مثلا «الاوقات الاستثنائية؛ للصراع العربي الاسرائيلي في الفترة 1141 119٠‏ اشير اليها كمبرر للرقابة؛ والفترة 
من كانون ثاني الى حزيران 1507 للتوتر بين القاهرة وانقلاب الكولونيلات؛ ازمة السويس 11515 11084 
ونتائجهاء الفترة من 11717 1117 مرحلة الاحباط العربي عن الصراع العربي ‏ الاسرائيلي, مقابلة رقم 18, 
صحفي مصريء القاهرة 4 أيار /111, كانت المطبوعات من غير الصحف اليومية في مصر مراقبة ايضا ولكن 
بشكل اقل حدة مثلا «الاهرام الاقتصادي» وهي محلة اقتصادية: مقابلة رقم ,١6‏ صحفي مصريء القاهرة / 
أيار 1117 في عام 1411 كان المراقب العسكري يزور كل صحيفة ليدقق نسخة عن كل طبعة قبل النشي ولكن 
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هذا الاجراء توقف بعد حرب تشرين. 

!1 مقابلة رقم ,١1/‏ صحفي مصريء القاهرة 8 ايار/ 1917؛ دليل الصحافة السودانية 114 يشير الى الرقابة, 
ولكن هذا الاجراء في هذه الدول عادة لا يعطى الصفة الرسمية بالقانون. 

١؟-‏ مقابلة رقم ؟١٠,‏ حزيران 15177. 

؟؟- مقابلة رقم ؟١,‏ صحفي مصريء القاهرة؛ ٠!‏ أيار 1411, كانت مصر لا تزال في حالة حرب, وتوتر عالي مع اسرائيل 
لدى اجراء هذه المقابلة, وهذا هى السبب الاساسي للرقابة الدقيقة العسكرية. 

7؟؟- المرجع السابق؛ قال أحد المحررين لكاتب انه يقرأ مناقشات مجلس الشعب بعناية للبحث عن التوجيه في قضايا 

4 مقابلات رقم ؟١,‏ 11, ؟1, 7 و١٠‏ أيار 191/1 على التوالي» صحفيين مصريين. 

0 مقابلات رقم ؟١‏ و١١‏ و؟؟, صحفيين مصريين: القاهرة أيار 191؛ ومقابلة رقم ,٠١9‏ الرئيس السادات يذكر 
هذه المبادىء الثلاث كثيراء انظر خطابه المقثيس في «الاهرام» 1؟ حزيران /191/1. 

مقابلة رقم ١١‏ صحفي مصري؛ القاهرة, 6 ايار 1415, 

/' مقابلات ؟١‏ و73, صحقنين مصريين: القاهرة أيار '؟/151, 

الافتتاحية «فكرة» نشرت في '! ايار 1110 لعلي امين في الاهرام: وكان هذا اليوم هى الذي ترك فيه «الاخبار:» 
وقد تمكن الكاتب الكبير تجيب محفوظ من نقل استيائه من الاوضاع بعد حرب 1171 في «الاهرام الاقتصادي», 
مقابلة رقم 16 صحفي مصريء 4 أيار 1417/1, 


4 مقابلة رقم ,١١‏ صحفي مصري» القاهرة 8 أيار 1517/5 حول تاريخ «الاهرام» انظر «الاهرام؛ تاريخ وفن» 18170 
1114, للدكتور ابراهيم عبده؛ (القاهرة مؤسسة سجل العرب 1514). 
4١‏ مقابلة رقم ,١١/‏ صحفي مصري, القاهرة, 8 أبان 191/7, 
4١‏ مقالات هيكل النقدية بشكل خاص نشرت في «الاهرام» في ١١‏ كانون ثانى و١‏ شباط ١151/4‏ لمعلومات شخصية 
عن فيكل أنظر كتابه 2650000 300 .أألدا .مم ,(1973 ,لزقلءاططناوط 351 الأ 03061 "كالانعوط مرزوم" 
]6 نامعوط ,"الروك لةسسقطيا]8 :0 لله"! ممه مدل ع1" ,لمعابرة]! لدمسقطيط! ذه ألو سه عوك ع1" ,أتموعام 
,7-3 :(1974 عصبط) 


4 في ١‏ شباط 11174, اعلن راديى القاهرة ان علي امين قد حل محل هيكل كرئيس تحرير «للاهرام» وان عبدالقادر 
حاتم هل محله كرئيس مجلس ادارة. بعدها قام هيكل بالكتابة للنشر في الكويت والاردن ولبنان واورويا. 

41- مصطفى امين الذي سجن في عام 1519 بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة واخوه الثرام علي الذي كان 
في المنفى» اعيد اعتبارهما في كانون ثائي 1114؛ واصبح مصطفى رئيس مجلس ادارة «اخبار اليوم؛ التي كان 
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قد أسسها مع اخيه في الاربعينات والخمسينات. 

:4 في 8 شباط اعلنت «الاهرامء ان الحكومة قررت تخفيف القيود. امثلة على نقاشات حول الناصرية: بدوي في 
«الجمهورية: ١؟‏ آذار 19114, بعثي وجودت في «المصورء ١4‏ آذار و58 آذار 1914. في الاحزاب؛ عطيفى في 
الاهرام 4 آذار 151/4؛ جودت في المصور 1١‏ نيسان 11174؛ سعادة وعلي امين في الاخبار, ؟؟ شباط كل 
ابو الفتع في اخبار اليوم, 18 كائون ثاني 1510؛ غالب وعزيز في الطليعة, شباط 1110؛ في مجال قضايا الطلاب, 
الاهرام, 1 كانون ثاني 1115؛ في مجال الفساد؛ اخبار اليوم نشرت سلسلة طويلة من المقالات بقلم مراسلتها 
تهاني أبرافيم اتهمت احمد يونس رئيس مجلس آدارة الاتحاد المركزي للتعاونيات الزراعية؛ بالفساد, المقالات 
ظهّرت في " تموز و١؟‏ و18؟ آب و4١‏ ايلول 19175 

لاحقا للخلاف حول قضية آذار تم فصل محرر الطليعة من دار النشر التي قامت بعد ذلك بتحويل المجلة, قدمت 
الاتهامات ضد روز اليوسف في نيسان. 

2191/8 أاحد الامثلة من بين الامثلة العديدة في خطابه الى اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي في ؟؟ تموز‎ ١ 
نشر في كافة المسحف القاهرة في اليوم التالي.‎ 

4 حزب رابع هو الوفد الجديد الذي ظهر في بداية 151/8 حل نفسه في نفس العام قبل أن يبدأ باصدار صحيفة. 

8 مثلا في عام 141/7 كان يوسف السباعي كاتب القصص القصيرة المعروف رئيس مجلس ادارة الاهرام؛ وكان 
من بين اعضائه الكاتب الروائي الشهير نجيب محفوظ ومبتكر المسرح الادبي العربي الحديث توفيق الحكيم واشهر 
كاتب قصة في العالم العربي احسان عبدالقدوسء وفي دار النشر الرئيسة الثانية «اخبار اليوم» كان هناك ثلاثة 
من رواد الصحفيين المحترفين هم مصطفى امين واحمد عبدالفتع وجلال الحمامصي. 

5 موسى صبري «اخبار اليوم»» تشرين اول ؟ و١١‏ و1914/14, ممدوح رضى وانور زعلوك في «التعاون السياسي» 
نيسان و١‏ أيار 141/1 على التواليء انظر ايضا فؤاد مطر «النهار» (بيريت) ؛ شباط 1911, 

0٠‏ خطاب السادات في الذكرى الثالثة لوفاة عبدالناصي, «الاهرام» ؟؟ ايلول 191 خطابات السادات في جامعة 
الاسكندرية وفي اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى «الافرام» 4 أيار و1١‏ حزيران 191/7, 

.191/6 خطبة السادات في الذكرى الخامسة لوفاة عبد الثاصي «الافرام» 8 ايلول‎ ١ 

7 الرئيس السادات للمجلس الاعلى للصحافة «الافرام: /ا؟ أيار 191/6, 

51 خطبة الرئيس السادات في مربى مطروح «الاهرام» 4 آب /ال91١,‏ 

44 في آذار 1516 اعلن الرئيس السادات بصفته رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي عن انشاء مجلس تحول اليه 
ملكية 41/ من المطبوعات؛ واحتفظ الاتحاد الاشتراكي العربي ب١0/‏ م الملكية, كل أعضاء الصحافة يعيئون 
من الرئيس ويتضمن المجلس حسب القانون اغلبية من المراكز المؤيدة للنظام مثل مسؤولو الاتحاد الاشتراكي 
وا محررون ووزير الاعلام. 
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الفصل الثالث ‏ الصحافة التعيوية: مراحل التطور 


١‏ - حتى الكتّاب السوريون الذين كانوا تحت الحكم العشاني القاسي في بيروت ودمشق انتقلوا الى مصر حيث تمكنوا 
من اصدار صحف خاصة ايام اسماعيل. مثلا؛ «الاهرام» انشئت في الاسكندرية؛ المركز ألتجاري؛ في ١41/0‏ 
من قبل اخوين من بيروت هما سليم ويشارة تكلا. اديب مروة, «الصحافة العربية» (بيروت: دار مكتبة الحياة 
١5ؤوا‏ ( ص؟5١,‏ انظر ايضا |28,نا10 ]كة 001نا,!,"لأرملأا اقرخ ذا ك0 تعطهأ؟' م1 - متمماة اه" ,معطعانك! معاءل 
32 ,ع الطنارعظ طرخ لعألهنا عطاها ذقعع8 عا ,0 أمناو0© القع عله" ,لإمقسراة مقولة .155-60 :(1950 الرمخ) (4)2 
10 لممطلهة]؟ معنة ,لإالوع للهلا مقعمعدة لمة :340 :(1972 معصصسية) (49)2 راتعامةن0 دركالقوسمل ,"1970 - 

5 ,2 ,(1970 ,5020ن] :)لا ,ملمأودتطكدكاا) عالطبرجع2 اوم 0ماثدنا 
ايضا انور الجندي «تطور الصحافة العربية في مصره (القاهرة» مطبعة الرسالة), الفصل الاول. 


١‏ - (31)2 لإاتعامة0 تأؤالة نول "ركسع أطوم تمعنسنن) 15 لمق ذقعر2 وملام تروط ع1" بطالمة 00لا معط وم مملماد0 


جاع !8) امعوعم! لمق أكة8 112211005ا0810©) ,قعلكلم مز نوعلم ع1 ,عتاكمتخ عالمزاددق؟ا مدا عع ,333 :(3ل19 رعسصرة) 

هم ,"نوع81 علطا ,0 أمتأدم) العالمع 601" الإلافصلة لمة ,143 ,8 ,(1967 ,بععالو للا مارملا 
؟ - مقايلة مع د. سامى عزيز استاذ الاعلام, جامعة القاهرة, 8 أيان ؟/151: امثلة اخرى هي «البلاغ لعبدالخالق 
حمزة والسياسة؛ للدكتور هيكل. 


51 مقابلة رقم ففة القاهرة, ٠١‏ أيار '؟/اؤا, 


0 ("ووع2 عط أه أونام0© العتدم00" زمجساة) ص ١‏ 4 ؟, بصف صححفة «اللواء: بأنها اداة للقومية استخدمها 


مصطفى كامل وحزبه القومي, مروة في «الصحافة» ص56 ١4-١‏ يصف تطور الصدف الوطنية في العشرينات في 
سوريا كما ظهرت من القيودٍ العثمانية؛ ولكن بعض الكتاب الوطنيين تم اعتقالهم من قبل السلطات الفرنسية. 
سيف الاسلام بير تاريخ الصحافة (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر, )١111١‏ ص5 0؛ يصف التأثير الفرنسي القوي 
ودالصحافة الامبريالية» 6إهاة مأط0 :كاطنهماوه) 65غةا5 طدة ع() مز سكتلقصيول تلوط ,معللءل! .ل مم1 
9 ,(1933 ,نوع21 زالقمع لوالا 
يصف «المؤيد» الصادرة عام 4 بأنها الصحيفة الحزبية الاولى, انظر ايضا شمس الدين الرفاعي , متاريخ 

الصحافة السورية؛ (القاهرة: دار المعارف, الجزه الثاني, 65) ص١١-102,‏ 
(1971 ,115620 ).0 ,ممأومتطعولاا) ود[ ,ها عأدمالمموط ممعم ,نزالفتع ونا لومم 

مروة: الصحافة, ص ١؟‏ و؟1؟07؟, 

5 2.324 ,(1965 ,5020لا ,2.6 ,وماعلتطكة/8) تأمععاخ ما عأدمطلمو؟ معنم ,زاتمم راونا ممعلمعوم 


اك 


مروةء الصحافة. ص؟١؟,‏ الاسلام: تاريخ الصحافة. 

١‏ (085) اغلق صحيفة 5هدناطنام8 ده0 الموالية للاشتراكية في الخمسينات بعد ان دعت لبعض الاصلاحات 
الحكومية؛ كما اغلقت قنايل :6غاخ'2 380نه3 المعتدلة في عام ١51١‏ بعد أن جرؤت على تقديم عروض لعرب 
معتدلين 8.147 دعنط6ةخ ذأ 2:55 16 ,عأاكدنخ ظهرت صحيفة يومية ليبرالية جديدة في الجزائر في بداية عام 111١‏ 
ذكر انها كانت مدعومة من باريس في محاولة لكسر احتكار اليوميات المحافظة التي عارضت الاستقلال» حسب 
ما ورد في نيويورك تايمزء 54 نيسان .151١‏ 

م - .2.1 ,(1956 رقعأقلعودهخ مقماة طلس نعأتملا بسعاط) معلكة هز تدم ع1 ,ملع بمعطعالكا دواع 

8 الاسلام: تاريخ الصحافة: .2,325 ,قترعواى :ه؟ عأمهطلمة؟ وعم 

٠‏ في عام في السودان امر كيتشنز بإصداأر 2/805 2008013 لجيشه اثناء مروره بالنيل» حسب بشير محمد 
سغعيد لهة ععمقم :35 عانا رمعلة هآ ,2,1 رأمتككنامقس ,1971 ععطجمععء8 ,سنامائقطكا رمقلية عط مز وقعمم عل 
وعدم للتوب؟ ما عمتلرمععة متاعلاتتط دوع ورعارعه لعؤممرومع مله عط ققد نقذ لأمقب؟ 0غ رمأكم مععتاطسم عده رلده 
عتطقعةق هأ لغ ناتاطنام عدم معد 1950 0ه 1245 مععساع0 ترعمقم نرلده علا ,قلإانا 1 ,83,م ,(1964 ,3500طلانا مو ) 

10 11101181108 اوتكترظ عا بإ مؤللةا! 0مة 

١١‏ سعيد, 1-5.مم "5087 16 8[ 2655 106" انظ أيضا محجوب محمد صالح؛ الصحافة السودانية في نصف القرن 
(الخرطوم؛ جامعة الخرطوم» الاا), 

١١‏ مثلاء اصدر محمد عباس ابو الريش مجلة ادبية؛ «تنهضة السودان: في عام 4, بعد سئوات قليلة توقفت 
المجلة عن الظهور بسبب وفاته. عرفات محمد عبدالته بدأ بإصدار مجلة نصف شهرية «الفجره لنشر الادب 
العر بي ١‏ 

١1‏ سعيد 5-8.مم "مقلناة عطا مزؤوع ع1“ 

4 2.83 رؤوعع2 ل1نوثاا ,5500اانا 

6 ولتم امقنا0 دو القدسسمل ,"امبروظ أ دتعمدموجعل! نراعية2 عممعناائه] دعب ولمع ومعاوع للا" ,مدرلا دمناالة‎ 25)4( ١6 
اانقنتلخ الم" باعلاء 11 0هة ,6.م 5تكالقمساول نرانو ,وعل00اء8 مكاح عد ,391-94 :1948 بمماروععمط)‎ - 18 1885 5 

ع1 أ قعم قن القكنارقم-ومم ذعاك ,160,م ,"نارملا طورم عا 
حسب جمال العطيفي عضو مجلس آدارة الاهرام الذي قابلناة في القاهرة في 4 ايار '151/1: قامت الحكومة بمراقبة 
الصحافة خلال 1148 - ١1549‏ انظر أيضا د. رفعت السعيد «الصحافة اليسارية في مصرء, 0؟15- ١518‏ 
(بيروت: دار الطليعة 151/1), 

7 مروة «الصحافة», ص ٠١5‏ و5١؟‏ يصف قائون 1١101‏ الذي أقره النظام السوري للقضاء على الصحافة التي 
تعاونت مع الششكلي. ْ 
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١‏ ,41-43 .مم ,(1964 ,قيعءه ولمع وهنا عنماة متط0 :سطسامع) وممثلتا! عما ممه كعتاناد2 ممتررك ,ترعمه] همليم0 


5ل 


كك 


تفرك 


ارك 


رفك 


5 


1 


ا 


30 


:2.224 روقما مك عامدمالمدط دعم 
كانت الصحيفة الاشتراكية المعتدلة «الاهلي» والصحيفة المؤيدة للحكومة «الاخبار» الاكثر تداولا في ذلك الوقت. 
ر(1969 ركوع2 1411 بعول مط سنن) 1968 - 1954 تلرعواخ :وتطمعلمع.آ لدعنتاد" لسة رماس مم8 لمقس0 مسدتلائلا 
,200 ,193-95.مم 
لوصف الوضع السياسي انظر ماجد خضوري: :80076أة8) امعدمداءع2 [معنالاو2 مذ لساك لك :ترنائآ مرعلماة" 
,318-19 .مم .(1965 ,كوع2 واتقرعزهنا كوأتاموط كقطمل 
57 .مم ,(1969 ,115080 :8,0 ,وماودتطكو/ل!) ملإطئنا ده عأدمطالموط واأمعلمنا مءلرعدف ومروة «الصحافة, 
ص١؟187؟ ‏ 814أ؟. 
مثلا حين استلم الجنرال الزعيم السلطة في سوريا في 1144 اوقف احدى عشرة صحيفة من بين التسع عشرة 
صحيفة الدمشقية بما فيها اليوميات المشهورة التي كانت تعارضه؛ في عام 1197 اخذ النظام خطوات مشابهة: 
حسب نيويورك تايمز ؛ نيسان 1944 و4١‏ آذار ؟118 وة تموز 1101. في العراق اوقفت حكومة نوري السعيد 
بعض الصحف الحزبية في عام 1594: التي عارضت السياسة اليمينية ولكن بعد ان تمت الاطاحة بالملكية فيما 
بعد قام نظام عبدالكريم قاسم باتخاذ اجراءات لصالح الكتاب الساريين حسب ,140 65 :1ددطلهة!! فيه 
0100004 
مثلاء استخدمت الحكومة في مصر السلطة الثي منحها اياها الدستور لمنع هجوم على الملكية وذلك بتفسير هذا 
النم بشكل واسع يتيح لها اعتقال محر ما لائتقاده مسؤولا مصرياء او ايقاف محرر لشكواه من الفجرة بين 
الاغنياء والفقراء, ولكن هذا المنح في المعتاد كان يفسر أضيق من هذا. 
,5م عتاطنامعظ ذوجخ لعأتدتا ط) جم مإموط لمق دعم 
مقابلة مع مصطفى بهجت بدوي رئيس تحرير «الجمهورية 8 ايار 2131/7 بدوي الذي الذي كان يعمل في العلاقات 
العامة للجيش في 1107 كان احد مؤسسي دار التحرير للنشر. 
هك ,342-43,وم ,"ووع8 عط) ]0 أمتادم) اتمعسسعه0" الإمقسلة لمة "ملف مز دوع" 16" ,عمالفدلم 
كاز لمة دوعر ملام برع 8 ع" ,انمسق لمة ,88م ,سكلل ةصنمل رانو ,دع للوتءل! ,1973 ,8 ترقالة ,«عاجعاما سقلو8 
الإأع لاع ع م185 00 نمه 110,000 05 5عأقاستاقء ملاع ,335.م “عاطم اعسات 
مقابلة رقم كلل صحفي مصري؛ نيسان ؟/191. 


,37 ؟(1959 معاواه) أقمسسول أكدع عالللا! , "أمرومظ ها ممتسامعظا علطا لمة إعتقعموعط" ,ماعع ومط 
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المرجع السابقء وصلت قيمة الرشاوي لفاية 18٠٠١‏ جنيه. 
خم قوم معطا ذه أمتأدم) الس 001" ,لإمقساق 
٠؟-‏ إحسان عسكر «تطور الصحافة السورية» (القافرة: دار النهضة العربية ؟91١)‏ ص 9؟؟؛ كان الدمج ضرية 
مزدوجة للصحافة السورية ألتي عانت أيضا من المنافسة مع الصحف المصرية التي أغرقت اماكن بيع الصحف 
السورية. فقد كانت هذه الصحف اقوى كما كانت تلاقي معاملة افضل من المسؤولين المصريين. 
١‏ .225 .م روكك]آ ,مه عامدطلمة11 على 
؟؟ ,200 ,193-95 ,مم ,"متطععلوعآ لقءتاتامط لهة دمتاسامع؟" لم0 
11 بدات جبهة التحرير الوطنية بإصدار صحيفة يومية بعنوان «الشعبه في الجزائر ثم قامت بإعادة تسميتها مها" 
"وامناةة في كانون اول 1517: وحين بدأت نسختها العربية اسمتها باسمها الاصلي الشعب 112000001 65ة. 
7 ,1130 101 
4" تمت مناقشة هذه الطبعة في الصحف باختصار في ذلك الوقت» انظر «اليوم» ه شباط ١197١‏ «الثورة: /ا شباط 
,: كلاهما صادرتان في طرايلس. 
0' قانون مجلس قيادة الثورة للصحافة المعلن في ١6‏ حزيران ١9171‏ (نشرة وكالة الانباء الليبية الساعة ١١١460‏ 
ظهرا). 
15 200 ,م ,(1960 ,5020ل .2 ممغومتطعة/11) مدلن3 عط م عأدمطلموط قععة ,زأأقتع امنا ممعلرعسم 
ومروة «الصحافة,, ص١/ا؟.‏ 
/ا؟ طامط مزوءناناو2'" رعدمهظ! .11 أمعمعان نز وترعواخ مه لععراقمة مععط كقط دمل أقناائة 3 طأعنة مأ عتق سأ لمعل اتاوط م1 
0 سةط انه" ا قلئمام اقلا .ل.م نز قأرزة :50 0همة :130 ,128 ,118.مم ,(1970 مم8 ,عللانا :دماوم8) "ماقم 
105 معدم مكلة ,]1 227م ,(1972 ,تعأتعواع ممعمعصة باوكا وعلة) أقوظ 8410016 عا مز كعتسقدرط لدمناتا20 ,.لع 
,3 ,14 تزقلة ,نام إعقط1 ,31,مم سعتصعاما برط مقلنة عط 
8" الرئيس جففر النميري؛ مقابلة مع «القوات المسلحة؛ في 9؟ آب ,191١‏ أذيعت من راديى ام درمان في اليوم 
نفسه الساعة السادسة مساء, 
16 لي السودان, كانت معنية بشكل خاص بالافكار الشيوعية الظاهرة في بعض الصحفء مقابلة رقم ١؟,‏ الخرطوم 
14 آيار 1/5ؤ١ا,‏ 
4 عاموطلمةآ] وعم رععهم 10-15,000 عم مذ قود "عامنع2 عا" غاتطه 80-90,000 05 «ملاة انمي 3 0ق "ععومء2 1.2" 
لش" ,أتقس 100,000 غطا 0عكققم (إلناعتيو عاتدنو "عوططئلة لل" 0نة "تسقتطة لخ" عاتطه - 328.م ,قأعواة ]5١‏ 


.عأ ازماعة لأعند لعمتقدع: دبقساة "*طقترا ص6 
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.191/7 مقابلة مع جمال العطيفي, محرر الافرام وعضو مجلس الشعب. القاهرة 4 أيار‎ 4١ 

5 حمال العطيفي دحرية الصحافة: [القاهرة: مطابع الاهرام التجاري )١51/١‏ ص .1١‏ 

45- مقدمة القانون رقم 155.: راديو بغداد؛ " كانون اول /1971 ١9,٠١‏ توقيت غرينتش. 

44 خطاب النميري؛ اذاعة أم درمان في ١؟‏ آب ٠١,5١ 111١‏ توقيت غرينتشء وتصريع النميري المنشور والمذاع 
من محطة ام درمان في 59 أب الساعة ٠١٠٠١‏ بتوقيت غرينتش. 

60 راديق الجزائر, 14 ايلول 151/5, الساعة ١١,١‏ بتوقيت غرينتش. 

41 مقابلة رقم ١‏ الخرطوم ١4‏ ايار 1517. 

4 مقابلة رقم 18: القاهرة ١‏ أيار ؟/151. 

40 - العطيفي «حرية الصحافة» ص ١‏ ؛4: يقول ان الاتحاد الاشتراكي العربي ليس حزبا, هذا مؤكد ايضا في مقايلة 
رقم :1١1‏ نيسان 19115, الصدافة الجزائرية محكومة من قبل جبهة التحرير الوطنية: انظر نيويورك تايمز 19 
تمون 19564, 

1- ظهرت «التآخي» قبل التأميم في 1971 وإكنها الختفت في ذلك الوقت وعادت للظهور في شباط 1514 حين تحركت 
الحكومة باتجاه مصالحة مع الاكراد في الصراع الذي كان قائما منذ ,1511١‏ ولكنها جاءت وذهبت مع تقلبات 
الصراع. ثم تابعت الظهور في ايار 191١‏ بعد أسابيع من شمل ٠‏ أكراد في الحكومة العراقية في 4؟ آذار. ولكن 
بعد 1111 تم استبدالها «بالعراق», كما كان «لطريق الشعب» أيضا تقلبات مشابهة؛ ولكن في عام 111/5 اصبحت 
صحيفة يومية؛ في نفس العام الذي دعى فيه البعثيون قادة الشيوعيين للانضمام الى الجبهة الوطنية والحكومة. 
ومنذ ذلك الوقث كان للصحيفة نجاح لا بأس به. 
لإأنال ,5365ل عاتملا سوا! :32-36 :(1972 تمقنامو[) 11150 امسن ,"علانط1 أكل م823 علهن بقنلا" رامسم .8 رمك 

871 رق عقلال ,1م ؤتصم1 ععلعءة مقلاو امن لمة 1973 ,13 
لمناقشة احزاب التضامن والتمثيل وتعريف الحزب انظر :0م00.)0!13غ3ئمجة0:1100 تعناناد2 مط ركغامة .5 10جولا 
,م ,(1965 ,رؤقموط ميقع أ0 والمرم لملا 


/61؟ - 


الفصل الرابع ‏ الصحافة الموالية 


-١‏ مقابلة رقم 1, صحفي ترزسي ؟ أيار 151/7, رئيس تحرير «الامله مثلا هو عضو في اللجنة المركزية للحزب 
الاشتراكي الديمقراطي. 

" - في عام 157١‏ كان ؤرقئة الذي كان في السابعة والعشرين من العمر يكتب لصحيفة حزب الدستور :أ0/ا ]ا 
علمع الها وفي 1577 انشأ صحيفته الخاصة به ولكن الفرنسيين اغلقوها في عام ؟؟15 مع غيرهاء ثم حين 
انفصل «الدستور الجديد» عن «الدستور في عام 1514 قام الحزب الجديد باصدار صحيفته 40]107'.آ الني 
كان يكتب فيها بورقيبة. 

رأمأكعقعم زا ,1974 ,15 ,ع0 "قعغةتتسظ مويف لعتتدنا ,زتماععرلط قتلعلة" رأطقطط نلاى ععاايعة دمأنقمرمام1 .5لا 

016 عنامال ,أه5 01 لمنلا ,119.مم العام 

؛ - مقابلات رقم 1 /!؛ 16 51, /17؟1, 48: مع صحفيين تونسيين وسعوديين واردنيين» وتونس؛ جدة؛ الرياض وغمان» 
ايان ؟/51١.,‏ انظر ايضا :صا ةناء5]0) قأكتهدا!' ها عع مقط لمعناتاهة زه نؤلفسهة ة رعاممع8 نمه بواعوه اعم عله قنماآ 
81010 بعلأاناآ نمماكه8) معاثة طارولة مز ك8 20[1 ,810016 .11 امعصسمن لمة 45.م ,(1967 ,العملالا لمة أوتكومام 

1970(, 0 

مقابلات رقم 4" ولا؟, صحفيين سعوديين؛ جدة والرياض ١7‏ و18 أيان 151/7 , 

1 مقابلات رقم 1١‏ صحفيين ومسؤولين أردنيين 4؟ أيار ؟/11؛ عمان. 

7- مقابلات رقم ١‏ ولا صحفيين تونسيين " وك أيان 191/1. 

/- مقابلات 5١‏ ولا صحخفيين سعوديين؛ الرياض 18 ايار ؟/ا9١ا,‏ 

1 المرجع السابقء مقابلة رقم 71, 

١‏ تميل «الرأي؛ الى ان تكون اكش تفاوّلا فيما يختص بالصراع العربي الاسرائيلي من «الدستور» الني ميل الى 
التركيز على مشاكل السياسة الداخلية والخارجية اكثر, ولكنها احيانا تكون مؤيدة للحكومة حنى اكثر من «الرأيه 
مقابلة رقم /1, صحفي أردني ؟؟ أيان "191/19, 

١‏ مثلا؛ «الصباح:» الاسبوعية المتخصصة بالانباء الفلسطينية وانباء الضفة الغربية تشير الى الجماعات الفلسطينية 
المنظمة في عناوينها الرئيسة ولسياسات المقاومة في افتتاحياتهاء «الاردن: اقل تداولا وأضعف في مجال الاخبار 
ولكنها صمريحة في بعض القضاياء مقابلة رقم 06 صحفي أردني "٠‏ ايار 151/5 عمان. 

١١‏ مقابلة رقم /0؟, صحفي سحودي؛ الرياض: 18 ايار ؟/191, 

١١‏ «المدينة» و«عكاظ» تميلان لنشر اخبار اجذبية وافتتاحيات أكثر؛ «البلاد؛ تميل لنشر القصيص التي تساعد الحكومة 


-8ه56- 


اكثر من غبرهاء «الندوة» قوية في القصص والادب «عكاظ تروق للمثقفين السعوديينء «الرياض» ر«الجزيرة» 
الصادرتان في الرياض قريتان في التقارير عن انشطة الوزارات؛ مقابلة رقم ١؟‏ و٠‏ 4 و85؛ السعودية ايار 151/5 

4 مقابلة رقم /1, صحفي تونسي» تونس ؛ ايار 1916, الصحيفتان اليوميتان الشقيقتان «الصباح, ر"ومس12 مآ" 
تملكان محررين جيدين؛ وتكتبان بطريقة عداثية مشوقة وتميلان لنقد السياسة الامريكية الخارجية؛ يملكهما رجل 
الاعمال الثري حبيب شيخ روحه.. مقابلة رقم 40) تونس؛ أيار 151/1 

6 همقدمة القانون 1111 والفقرة / منه, منشور في «موجز الصحافة» في المملكة العربية السعودية, لمحمد ناصر 
بن عباس (الرياض: مؤسسة الجزيرة )11/١‏ ص١17!-/7؟:‏ الفقرات ٠١‏ و١١‏ و11 و١1‏ و1١‏ و14!. 

1 مقابلات رقم 8؟ و/ا؟ صحفيين سعوديين: جدة والرياض؛ ١7‏ و8١‏ أيار 1915. 

-١١‏ قانون الصحافة والنشر وقم 1, الفقرات رقم ٠١‏ و؟؟ و8! الذي استبدل القانون رقم 11 لعام 1100 (قانون 
المطبوعات في ١١‏ اذأر 1105)» الفقرات 1, ١؟,‏ ١؟,‏ و0؟, انظر ايضا اديب مروة «الصحافة العربية» (بيروت: 
دار الحياة. )١911‏ ص ١11١‏ 

26,1967 طععقا! ,كمسلا ارملا «علة دز عامتاعة 8:0 10 «فلسطين» والمنان» أندمجتا في «الدسترر» وانتقلتا الى 
عمان, في حين تمكن موظفو «الدفاع» و«الجهادء من نشر يومية جديدة هي «القدس», مقابلة رقم 51, صحفي 
اردني؛ عمان» 3 أيان 191/5, 

5 في مناسبة اخرى قامت الحكومة في ؟ كانون اول 11176 باغلاق «الاخبار» بعد ان قالت في افتتاحياتهما ان 
العملة الاردنية حملت «نجمة داود ... علم اسرائيل»؛ حيث نقلت الصدف الاخرى في ذلك اليوم انكار الحكومة 
لهذه التهمة. 

٠؟-‏ مقابلة رقم ٠١‏ مسؤول اردني؛ 4؟ ايار 191/5 عمان. 

1215 65003 0.5. كما عدل في نيسان 1519, الفصلين ؟ و؛ كما ذكرا في‎ ١161 قانون الصحافة, 9 شباط‎ ١ 
ومنل ؛0 ,امع ع6:6تجوهم6 كان التعديل يهدف الى تحديثه ليتماثى مع «التسئيس» للنظام القانوني‎ 13, 5: 
«ولإدعم الصحافة الوطنية».‎ 

"١‏ مثلا في عام ؟111؛ أغلقت الصحيفة الشيوعية الشهرية «الطليعة» كما اغلقت الصحيفة الموالية للشيوعيين 
"2815 06 6هناطة1"' بعد محاولة اغتيال للرئيس بورقيبة؛ في كانين ثاني 1 تم أيقاف الصحيفة الاسبوعية 
3 !لدة اسبوع لانتقادها الحكرمة ومحاكمات المتعاونين مع ادارة الحماية السابقة؛ واغلقت في ايلول ١181‏ 
مرة اخرى بعد أن اتهمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنها استخدمت الصحيفة المميزة التي اسسها قائد 
الحزب (لشن حملة نكراء لاشاعة الفيضى). نكم 552 أ كعنانا0© 10 غتم ممع 00 ,مقساءقة سدتللاةا .نآ 
.7-4 ,(1963 ,ققمقعة :(:0لآ 69]ة) مقابلات 1 ولا صحفيين تونسيين " و؛ أيان 151/1, 

؟؟- قائون كانون ثاني 14 فقرة * و3؛ مقالة في «الاتحاد» (ابو ظبي)؛ كانون ثاني 4؟: 1414, ص١-؟.‏ 
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4" مثلا؛ «المدينة» (جدة), النصف. ودالامل» (تونس) ,/٠١‏ مقابلة ؛؟ وا في جدة وتونسء ١7‏ و" ايار على التوالي. 

6' مقابلات ١‏ ولا و؛؟, صحفيين تونسيين وسعوديين تونس وجدة ؟ و؛ و/ا١‏ أبار 7/ا151. 

1 كانت الصحافة ثدار من قبل سوريين واتراك وغيرهاء الاستثناء الرئيسي كانت «بريد الحجازه في جدة: د. محمد 
الشيخ «الصحافة في الحجان 154١ 15١8‏ (بيروت دار الامانة, )161/١‏ ص١171-1.‏ 

١17‏ المرجع السابق ص؟١11,‏ 194 ,19١ ,1117511 105 5١1 7١1١‏ دصوت الحجاز» اصبحت جهاز الكتاب 
الحجازيين؛ «المدينة» في عام 1159 أصبحت نشرة جديدة: ولكنها اوقفث في عام ١54١‏ «ام القرى» كان فيها 
في البداية محررون سوريون محمد عبدالمقصود وفؤاد شاكر, عباس موجز الصحافة: ص١1‏ ؟1, 9١1-]؟,‏ 

4 مقابلات 4؟ وة؟ و71 ولا؟, صحفيين سعوديين جدة والرياض ١١‏ ولا١‏ ايار 151/7, الراي الذي استخلص 
من المقابلات هو أن الصحفبين السعوديين يتعاملون مع مهنتهم كأنها روتين في بيروقراطية وليس مهنة فردية 
ماهرة؛ وهم جبناء وغير مغامرين؛ وتعوزهم الرغبة في انتاج شيء يفخرون بهء مستوى المهنية بالطبع يختلف 
والتعميمات صعبة. 

المصريون والفلسطيئيون واللبنانيون والاردنيون أيضا ممثلين حسب إدليل الاعلام؛ الامارات العربية المتحدة». 

صحيفة «فلسطين: أنشئت في عام 11١١‏ من قبل عائلة مسيحية عربية «عيسى العيسى» و«الدفاع» انشئت في 
عام 17 ايضا في حيفاء كلاهما أنتقلتا الى القدس الشرقية خلال الحرب العربية الاسرائيلية الاولى. 

١‏ «الاردن» اصدرت في السبعينات من قبل الدكتور حنا ناصر, ابن مؤسسهاء في 1144 اصبحت يومية ولم تتردد 
في انتقاد الحكومة في سياستهاء مقابلة رقم 01 صحفي اردني. ؟'؟ ايار ؟/151, انظر 86؟ ,ئهئة! اعقامق8 
,00,5233 ,(938! 5وعم2 'واأقمة اأدنا لماعمل :وماععد2) م10:03 أه تسملعم1 , اليوميتان «الجهاده وبالمثاره 
انشئتا في 1904 و1510 على التوالي؛ الاسبوعيات التي استمرت هي دعمان المساءء وداخبار الاسبوع» 
و«الصبام» و«الحوادث». 

"1 مقايلة رقم /0: صحفي سعودي, الرياض؛ "١‏ ايأر 7/ا15: انظر الملاحظة رقم / اعلاه. 

؟'- أسست «الدستور» من اتحاد «فلسطين؛ و«المثار» قبل الحرب؛ ودالدفاع» كانت الظهور الثالث لنفس الصحيفة 
الثي ظهرت اساسا في يحيفا في عام ؟1517, 

4 مقابلات رقم 01 ولاه و65, صحفيين اردنيين '؟ ايار و4؟ ايار 11175 ورقم :,1٠١‏ مسؤول اردني. 

استقدمت الكويت وابوظبي ودبي صحفبين اردئيين وفلسطينيين ومصريين باعداد كبيرة لتنشيط اعلامها؛ الصحفي 
الاردني البارز محمودب الشريف كان لسنوات عديدة المدير العام لاذاعة وتلفزيون قطرء انظر الملاحظة 55 اعلاه. 

كأ ,القع لالدلا مقعأرعسة ,13-15 ,هم (1956 ,وعاقاعووقة قلقمأة طادا زعلرولا جعاا) معلكة دز ومعرظ ع0 بمعطم لكا مامكا 
17ا60065]0]/] ع1" ,221 ,218 ,مم ,(1970 ,115020 .2.0 ,لمأوتطفة/ا) وأتدناة' أه علاطبامع] عط ه] عاممطلمو وعية 


لاعفنا تعمقم هده كأ قدتطدأاطنام مقوءط عنقا لمة 1934 جز تنماقء عطا؟ صم لله ععاممة عوط 
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11 مقابلة رقم 51, صحفى اردني: ؟؟ ايار 151/5 . لمزيد من التفاصيل انظر كاهقاكد0ة) لقعزرمنكذ1!" ,90ر8 65:1 مآ 
0 عمو ,اطناممل] 5-355 0 1نائنا01100© ,أم1]6 6غ5)3 .5.لا ,1972 بأمع5 ,"مانن أوعونام امقأؤلما؟ دآ 
رع أممعم 0هة ممق ,نأو معلا ,2,218 بقعلكلة ترما مأ كعنازا20 ,عئمه1] ,35.م ,كع نالاو 200 م0016 ,1313هائة2 

50 105037 أن «رملمدلآ عط ,نقاة8 لمع 44.م 

4 مقابلة رقم 1, منحفي تونسي؛ تونس " أيار 1115. 

مقابلات 4؟ و9؟؛ صحفيين سعوديين:» جدة والرياض؛ 14 و9١‏ ايان 1/ا191, 

4 مقابلاتث 5؟ و1١‏ و/ا9: صحفيين اردنيين وسعرديين» جدة والرياض وعمان ١1١‏ و4١‏ وا؟ ايار ؟/191. 

١‏ 4 .3.12 ,تعتاتاو8 غ0 116111اء009) ,11ق1ا7ق2 

4 مقابلة رقم 90: صحفي اردني؛ عمان "5 ايار ,١911‏ 

41 3.150 ,قعلكتة طادماط هذ اناد رعرومالة ركل44 .مم ,عاممع" لمة براتق؟ ,لمءطء0ن8 مقابلة رقم 84 ؟, صحفي 
سعودي؛ جدة ١‏ ايار 151/1, 

4 مقابلة رقم لا صحفي تونسي؛ تونس 4 ايار 191/1. 

6 الوزير محمد عبد ماني مقتيس في «الجزيرة: ١١‏ ايان 151/1 ص؟١١.‏ 

41 شيخ «الصحافة» ص/1, 1/5 ١4؛‏ «شمس الحقيقة والاصلاح الحجازي» على الثوالي انشئتا في .15١9‏ 

47 انشئت «الفلاح» في مكة في 117١‏ من قبل سوري عمر شقيرء محمد نصيف انشأ «بريد الحجان في تشرين 
ثاني 14 , لحزب الحجاز الوطني» وأصطدمت مع «أم القرى» الي يدعمها السهوديون والني انشئت عام 
8 المرجع السابق, ص 115 و155 «صوت الحجاز» اصبحت جهاز الكتاب السعوديين في 15117 «المدينة 
المنررة» أنشئت فى /151717 بتوجه ادبي واجتماعي وتاريخي قوي. إسلوبها كان متأثرا بأسلوب الصحف الصرية 
التى كانت متوافرة في الحجاز أنذاك» 1545-5 المرجع السابق ص 11-5١1 51555١‏ كلل 

/- مقابلة, صحفى اردئي: "؟ أيان 1ا15. 

44 مثلا في ؟1 ايار 1117 زار وزير الاعلام السعردي محمد عبد يمائي احدى الصحف «البلاده ومدحها لاتزانها 
وموضرعيتهاء وظهر هذا المديع في الصحف في اليوم التالي كمؤشر للمحررين السعوديين أن دالبلاد» مثل يحتذى. 

,111١ وكالة الصحافة التونسية: وكالة الانباء الاردنية؛ وكالة الانباء السعودية ووكالة انباء القطرية أنشئت في‎ 5٠ 
الاذا, وهلا5١ على التوالي؛ البحرين والامارات المتحدة في 1511 انظر الفصل السابع لمزيد من‎ 6 
التفأصيل.‎ 
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الفصل الخامس ‏ الصحافة التعددية 


أدم. مخيبر في «أشفال وايام» (بيروت: الجامعة اليسوعية) ١١‏ (تشرين الاول ‏ كانون الاول ؟111). في تقرير 
عن مسح قأم به المركز الاذاعي اللبناني ويعطي الرقم /ا/ا بالمائة من البالفين. وأورد نبيل دجاني أن مسحا اجري 
في عام وجد الرقم 18 بالمائة و/ بالمائة في بيروت «الصحافة في لبئان: العدد 11 (؟) اول كلاد 
باعث الانوار, البيرق» الحيأة الجمهورية: اللواء, المحررء الشمسء الشرقء واليوم عام 111/4 اعدادا خارج لبنان 
أكثر مما باعته في الداخل؛ راجع مثاقشة الموضوع الاضافية أدناه الفصل السابع؛ عملت الحرب الاهلية في لبنان 
على تخفيض تصدير الصحف بشكل كبير 

؟ - مقابلة رقم 1١‏ لصحفي لبناني» بيروت 18 ايار سنة 191/1 ويسميها مراقبون آخرون «صحافة عاهرة». 

 *‏ النهان ١/كانون‏ الاول سئة ١914‏ صفحة ١‏ وردت عن الوزير ماجد حمادة ورئيس النقابة رياض طه. ويوافق 
الآخرون ان معظم الصحف تستلم دعما ماليا وان هذا الموضوع حساس للمناقشة علناء مقابلة رقم 5 لصحفي 
لبناني, بيروت 11/ أبار 191/7. 

؛ - هذه الارقام مع الاتجاهات الدينية والسياسية في الجداول رقم ١‏ ورقم ١‏ اعطيت للمؤلف من قبل مراقبين مستقلين 
ومؤهلين عام ؛/ا وعام 9؛ وإكن لصعوبة الحصول على الارقام الحقيقية ولأن مبالفات كثيرة تدور حولها فيجب 
اعتبارها تقديرات:؛ لمعرفة تواريخ اول منشور راجع اديب مروة الصحافة العربية (بيروت؛ دار مكتبة الحياة 1951) 
صفحة 111 - ,1١‏ 1-104 ينشر في بيروت صحف بالعربية والانجليزية والفرنسية والارمنية. 

ف ,1-4.مم (1953 رتقعر8 توالقرعلازون] عأماذ مأط0 بكناط سس ام) قعاماذ طمرخ قط مز كوع8 نرآزة12 ع1 رمعلله 1/1 .ل نم1 
ومروة؛ الصحافة؛ ودجاني «الصحافة في لبنان» صفحة ١1-١1١‏ يورد وضعها مختمرا وحيدا للصحف الباررة 
وجدولا (صفحة ١ا١)‏ للصحف التي نشرت خلال اول ثلاثين سنة, 1١864‏ 488. غسان تويني: حرية الصحافة 
في مجتمع متطور (بيروت: النهار سنة )١91/١‏ صفحة 3-5. 

3-6 دجاني «الصحافة في لبنان» صفحة /ا9١-/4.‏ 
'- نفس المرجع اعلاه صفحة 08؛ توني حرية الصحافة الجزء الثاني صفحة 1 
8 - م201 .لع تعلو]8 لتقتمعنا نأ "06000 لقماتقع نم 8 دأ عمأءاقالا ممأواءة2 أوعنازاو"" معز .11 سامءلولةا 
,مم (1966 ,رع لالاا رملا بسواة) ممنواعنا دآ 
14- نفس المرجع أعلاه صفحة .11-١1844‏ 
٠‏ .13.مم (1971 قملنقأعدكقة اوعفد تلعمة ,مملدمآ) '"دعلدقنحع1 غ0 فعمع الفط عط ممه رعمعممع" ,تمعياا' مموعقا0 


المقتبس الاول من مقابلة رقم/١1,‏ لصحفي لبناني؛ 18/ أيار/'؟/ا. 
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.05 دجائي «الصحافة في لبنان» صفحة‎ ١١ 

7 عقناطكة القرول8 علتملا بوعلة , ١4‏ حزيران وؤ؟ تموز سنة 1187 11565 عرولا وعاة 4" تموز و13 أن سنة 
105 دجاني ‏ الصحافة في لبنان ‏ صفحة105١.‏ 

.١؟ةحفص دجاني (الصحافة ف لبنان)‎ - ١١ 

١4‏ .1958 ,16 التجطق ,تعستا بلعملا بعل ,"مزلورممدعن) وسعاظ ومعاطول] اأمملع8" ,م8 عم20 سقة 
في مناسبة اخرى لمنع الادخال حدث ذلك لمجلة *115 وذلك لمقالها عن الطائفية الدينية اللبنانية في 5 نشرين الثاني . ' 
سنة ؟/اؤ9ا, 

9 قانون الصحافة في 4/ ايلول 1177 المادة ؟1: دجاني «الصحافة في لبنان» صفحة .111-11١‏ 

اعرب ثلاثة محررين عن هذا الرأي في مقابللت رقم 1" 5 15 في 18, 54 ايار سنة 1915. والاقتباس 
من بهاء ابو لبن» «عوامل في التحكم الاجتماعي للصحافة في لبنان «دورية الصحافة, 41 (؟) خريف 1417: 
راجع كذلك دجاني «الصحافة في لبنان» مفحة .11١‏ 

191377 مقالة منامزعآ 1ن عن قانون الصحافة الجديد ؛ تمون 141/4 صفحة/ ؛ وحدثت حالة معروفة عام‎ -١١/ 
وهي اعتقال الناشر المحرر لصحيفة النهار  غسان تويني - وهو شخصية بارزة ووزير سابق مع محرر الاخبار‎ 
كائون الايل‎ 1١ ,0١ الاجنبية بسبب طباعة القرارات السرية لمؤتمر الجزائر العربي» التقرير العربي للنهار رقم‎ 
.4 وحالات اخرى ذكرت في النداء, ؟؟ كانون الاول 15175 صفحة/‎ , 1" 

- طلبت الحكومة اللبنانية مثلا من الصحافة في 1١‏ كانون الثاني 111/7 عدم نشر تفارير عن تفجير صحيفة لسان 
الحال. وامثال من القصص التي خضعت للرقابة ‏ الولايات المتحدة تستأنف المساعدات العسكرية للاردن كما 
نشرت في :518 زازه ؟؟ تموز 1511 وافتتاحية عن الصحفيين الغربيين الذين يعملون جراسيس لاسرائيل في 
المحرر ؟١‏ ايلول 117 وهاتان المقالثان خضعتا للرقابة الجزئية. 

5 صائب سلام؛ اذاعة بيروت في 14 حزيران سنة 111 وكذلك الرئيس فرنجية في اذاعة بيرو في ١4‏ حزيران 
سنة 151 نداءات «المسؤولية الوطنية». 

-1١‏ وقع هجوم في ١؟‏ كانون الثانية سنة 1411 على مكائب المحرر وبيروت من قبل قوة كبيرة يظهر أنها كانت من 
الفريق الفلسطيني الصاعقة الذي تسانده سورية. وتوني رئيس تحرير المحرر شبلاق كما توثي نائب رئيس نحرير 
بهرت الاسير نتيجة هذا الهجوم الذي كان: يشدك انه مقصود :من قبل سورية لقوجية شرية الصحينتي كانتا 
تساندان العراق المنافس الرئيسي بها. 
استنكر وزير الاعلام غسان تويني هذا العمل وقال انه يعارض العنف ويؤيد حربه الحديث ‏ وصحافة شريفة 
- اذاعة بيروت ؟ شباط سنة 1111, بيروت والمحرر ١/شباط‏ و١؟/شباط‏ 1911) 526 راأة2 الصمحيفة العربية 
الوحيدة التي اختفت كلية في شتاء 1910 -1911. 
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"١‏ 9.م 1977 ,15 ١‏ 1 إنقنا0ةل ,لرمععظ لمق غرممء8 هرق اعلان رئيس الوزراء في ؟ كانون الثاني سنة /191/7. بيان 


رئيس الوزراء في ' كانون الثاني سنة /1517. بيان رئيس الوزراء اذاعة بيروت ؟ كانون الثاني 191/7 الساعة 
١١‏ بتوقيث جرينتش» ,7.0-2 ,1977 ,3 لتقلاهةل ,78815 


؟؟ ابي لبن «عوامل في التحكم الاجتماعيء صفحة 18-519. 


دجانى «الصحافة في لبنان» صفحة .7١-١75‏ 
مقابلة رقم 18. لصحافي لبناني 19 ايار سنة 191/17 بيروت. 


؟'؟ زأوع مقن 0 دسدالق سه ,ومتؤكتهنا عانطللا عمو علاوترلط أمعلاع؟ ملاعلا وعلط زممعمتملة ,معطعنو .ى مدتااااا 


.13 1971(0 عمارمة) 


11 الكويت 515لا دليل وسائل الاعلام الكويتية ‏ الكويت آب 19175 ونيسان 191/17 نسخ؛ الكويت 10515 «الصحافة 


الكويتية» الكويت 111/١‏ نسخء صفحة 14-17. في مقابلة مع المساعيد في الكويت في 14 أيار 1177 قال «انا 
غربي»: والشيء الوحيد الذي اعارض فيه امريكا هو سياستها في الشرق الاوساء. كذلك في مقابلات رقم 41, 
1 48, ؟0, لصحفيين» ومسؤولين حكرميين السياسة مع اليسار والوطنيين العرب وكذلك مع اليمين. 


5 صحيفة النهضة محافظة ومؤيدة للمؤسسة, والهدف لببرالية؛ والرائد ماركسية: والمجتمع تسائد المواقع الاسلامية 


المتطرفة المحافظة ويوجد من ضمن كتاب السياسة ماركسيون وذوو اتجاهات اخرى. مقابلات رقم 4١‏ و40, 
لصحافيين كويتيين, الكويت 7١ 7١‏ أيار 191/7. 


1" مقابلات رقم ؟ و" لصحافيين مغارية؛ الرباط ؟ أيار 191/5. 
7 قانون المطبوعات والنشر؛ رقم ؟ لعام 151١‏ المعدل لأول قانون لعام ١401‏ المواد ؟5؟, 9؟ و١"‏ يمنع ايضاأ 


نشر أسرار رسمية (مادة )١4‏ ويمنع الاضمار بالروح المعنوية العامة, او التقليل من شأن الدين (1؟ و'؟) أو 
تشويه سمعة او التشهير بالافراد (1؟ و9؟) كما في لبنان. 


4 مقابلة رقم 5؛ المسؤول حكومي كويتي ٠١‏ أيار 1417 قانون رقم ١‏ لعام 11175 معدل للمادة 0؟ لقانون 


المطبوعات والنشر, مجلة الكويت اليوم ,١14:415‏ 


4 امررسوم الاميري 14 آب 191؛ قانون رقم 9 أيار رقم ١‏ معدل للمادة 5" لقانون الصحافة الحالي. 
-'١‏ خطاب رئيس الوزراء جابر الاحمد الصباح للامة في الاذاعة والتلفزيون في ١؟‏ أب 191758, 


.م 1976 ,1 معطسرعامءة ,5815 


لنره قُِ السنتين لني تلت المرسوم, اوقف الوزير صحفا تسع عشرة مرة؛ مئها فقط ست لمدة ثلاث شهور كاملة؛ وتمكن 


المحررون مع التذمر علنا. فمثلاً احتجت الرأي العام في عددها ١4‏ حزيران 1118 في عامود علي التوقيفات 
المستمرة. تم توقيف العديد من الصحف سابقا: السياسة عام 77 وبداية عام 191/5 الوطن 19114 1118 
الهدف 1116 و1111 الرسالة 197 19717 و٠1917‏ الراك 191/١‏ والطليعة في بداية عام 141 لمرات عديدة. 
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15 شعار «وسائل الاعلام في المغرب؛ يورد ذلك في حاشيته رقم .١١‏ 
مقابلة الحسن في 6دنةءةثف 131/2800 ١‏ حزيران 1971 الواردة في المرجع اعلاه صفحة .١١١١‏ 
11865 عازهلا «ولة ه تشرين الأول 19924: 1 و١١‏ كانون الاول 1599 وغ أيلول 111١‏ مقابلة رقم ؟ الرياط 
لصحاني مغربي ؟ ايار ؟/191. اجراءات الحكوبة ضد الصحف كانت عديدة واكثر من ان تحصى؛ وهذه امئلة: 
في نيسان 19174 صودرت ؛ اعداد من الكواليس وخسرت «الاتحاد الوطنى» (صحيفة حزب اتحاد القوى الوطنية) 
عددا واحدا وأختفت المحرر في آذار 19175 لغاية تشرين الثاني 64 كانت بداية 191/6 فترة مصادرات متقطعة 
وبحلول آذار صودرت 15053805 م6:اوة! ثلاث عشرة مرة 001000'! عشرة وشقيقها كذلك؛ في نيسان 5/ا9١‏ 
صردرت المحرر مرتين والعلم مرة واحدة وبعد ذلك بشهرين صودرت اعداد من العلم والمحرر والبيان الا انها 
استمرت بالنشر. 
0 الجامعة الامريكية, (1972 ,115020 2.6 دماهتاكة/لا) مععمتدا! ىما +مدمالجة1! دعا صفحة .١ 1811١‏ 
ك1 "“توللعلة نوعاط مدععممملة" .معادلا 
صفحة ١١١‏ ,تعلخ مأكوع8 1116 ,علأكملة علملزاوومظ8 ,2.10 1973 قافول ,كموظ ,عناولثقاومامانا 0006ل8 عا 
,49م (1067 لولاا ,رملا سعلط) أمعدعم مه أكوظ ترم لامعا تناس امم 
لا ,1972 تتقناهول ,كلمو , عننوأتقدداملط علمولة ما 
8 تم الاستيلاء أيضا على يومية اسبانية وحلت محلها يومية مغربية بالاسبانية 4011020 العلم؛ 8 نشرين الاول: 
" تشرين الثاني الاقل 


يمتلك عبدالعزيز المساعيد صحيفة الرأي العام, احمد جارائه هو رئيس تحرير السياسة, ورئيس تحرير الطليعة 
هى عضو برلان سابق وله علاقات مع اليسار ومع الوطنيين العرب؛ يعتبر جارال غير ملتزم وجريء وممتهن» 
مقابلات رقم 41: 48؛ و01 الكويت. 

.191/ مقابلات رقم ؟ و؛ الرباط لصحفيين مغارية؛ ؟ آيار‎ -.٠ 

4١‏ مقابلة رقم ؟ الرباط لصحفي مغربي, تم مؤخرا حظر حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي كما ان الحزب الشيرعي 
هو الآن غير شرعي بالرفم من ان رئيسه يتزعم حزب التقدم والاشتراكية ويدير بالفعل تحرير صحيفة البيان. 

4١‏ مقابلات رقم 61, ا6, و00 الكويت لصحفبينء ومسؤولين كويتيين في ٠7٠‏ ١؟‏ ايار 141/7. ظهر زوال البنية 
لقبلية في السبعينات بالرفم من احتفاظ القبائل بنصف القاعد خسر البسار والوطنيون العرب تأبرهم في انتخابات 
كانون الثاني 191/0 بسبب يظهر ان لفتهم المنمقة لم تعد مؤثرة, الزعيم القومي العربي احمد الخطيب مقرب 
من الطليعة, تتحدث القبس باسم غرفة التجارة يعتقد ان جارالة مقرب من نائب رئيس الوزياء وزير الاعلام 


جابر العلي. 
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؟4- خطاب الامير الصباح للشعب الكويتي ورسالة رئيس الوزراء الشيخ جابر للامير كلاهما 9؟ آب 1916؛ السياسة 
٠‏ آب 311ا. : 
.2.35 (1963 معوعدرظ علجو'ا بوعلة) معتكم متعطاءمل! مز كعلاأاه8 320 المعسدع009 ,لمساعدت مرد اللا .1 
0 يمكن وجودٍ التاريخ السابق للصحافة المفربية في مروة, الصحافة صفحة 554 و/ا9؟ ‏ ؟ ٠١‏ وفي ,معطعانكا ممه 
معو :0 عامط لهو قعدة (1956 ,5ع اقاعوكدة 51031 تلان تعارولا لاع3) معلكة مز ذوعرط 156 صفحة 3-4 و١١‏ 
وف صفحة 161-145 وزين العابدين ك. في الصحافة المغربية, الجزء الارل 141١‏ - 1115 (الرباط نشرة 
وزارة الانباء). 
1 شعار د«وسائل الاعلام في المغرب» صفحة /؛ راجع ايضا جدول الاتجافات السياسية للصدف البارزة. 
4 كانت صحيفة الكفاح الوطني شيوعية؛ والحركة كانت الحركة الشعبية 60:عة]1 رقم ١1‏ ايلول ‏ تشرين الاول 
صفحة ١١ "١‏ وشعار «وسائل الاعلام في المغرب» صفحة .١١4‏ 
207 3800 107-109,مم مئاق عع؟ 218.م ,(1970 ,مسمع8 رعانانا ,ومتود8) قعلكى طارماظ مز نعء تامع ,عتمماة .لا امعمع0 
* .12م عالط طارماط دز عتاللو8 لمق الع صمرع 001 ,القاماروت لمرة 
8 .101م "قللع81 توعا؟ ممععمرملة" دعوت 
0 مقابلات رقم ؟ و؛ لصحفيين مغارية, الرباط ؟ ايار ؟1117: مقابلات رقم /6 و44 و41 ذكرت نفس الثيء ابرزهم 
الفلسطينيون الا انه يوجد سوريون ومصريون وإبنانيون وعدميون؛ ويوجد في السياسة واحد على الاقل من كل 
منهم. 
راجع «الصحافة الكريتية: للتفاصيل. 
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مراجع الفصل السادس ‏ الإاذاعة العربية والتلفزيون 

١‏ تعتبر اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية من المحطات القليلة التي قامت بمسع للمستمعين عن طريق التعاقد مثلا 

مع أتحاد الاعمال الاستشاري المحدود بيروت؛ اصدرت وزارة الاعلام الاردنية عمان تقارير بحث بتاريخ تموز 

6 شباط 157/7 وكانون ثانى .141١‏ الا ان الاذاعة الاردنية في أوأسط السبعينات لم يكن لديها أية معلومات 

لمعرفة المستمعين اكثر من رسائل المستمعين تماما مثل الاذاعات العربية الاخرى. مقابلات رقم ؟0 و01 عمان 

0١و‎ 41 ايار 1617, مع مسؤولي اذاعة اردنيين؛ وكذلك مقابلات رقم 4 في تونس ؛ ايار 111/1 ومقابلات‎ "١ 
وا؟ ايار 157 مع مسؤولين اذاعيين.‎ "١ الكويت‎ 

لزارعغ 03 ادال ةعسل ععدوواة ,علولا 'وطوعم عا أو ععره/" "مزلم امرمة أه أمعممماع وم" لنرو8 .حى كدأونمط 

]65 ,(1975 عندتلاا) (4) 32 


مقابلة رقم ١١١‏ تمون 1411 مع مذيع مصري؛ وسعد «تقرير حول تلفزيون السودان: الخرطوم ١١‏ ايار 191/5 
صفحة ؛: ورقة غير منشورة؛ تقول ان السودانيين حاولوا لأول مرة عمل مسح للمستمعين عام 1917١‏ ولكنهم 
فشلوا. وكانت احدى المحاولات القليلة لقياس مدى رب فعل المستمع بين العرب لايليا حريك «زعماء الفكر ووسائل 
الاعلام في الريف المصري». 
31٠‏ :(65)3 ءابعا عممعاءة أممناناوط ممع فعسم 
؟ - تفرض كل من الاردن والسودان مثلا رسوم اجهزة استقبال اضافة الى سماحها القيام بدعاية محدودة. وتم عمل 
جدول للواردات من مبيعات البرمحة التلفزيونية المصرية من قبل 3512508[ ,عدامما5) في 6ز820 نمه مماعاء1” 
"امنوع أ0 اصع موق ذا انأ وفي ورقة لم تنشر, القاهرة؛ الجامعة الامريكية في القاهرة ؟/111, ملحق .٠١‏ 
 "‏ كانت دبي تمتلك تلفزيون تحت الادارة الحكومية عام 19514؛ وسمح لمدير المحطة الفلسطيني بعد سئوات قليلة 
بفتح محطة تجارية منفصلة بالالوان وباشراف حكومي مخففء كانت هذه المحطة تبث من الساعة ١‏ لفاية ١١‏ 
مياء» كل ليلة وذلك مع منتصف السبعينات. وانضم الى محطة اذاعة دبي الحكومية محطة تجارية منفصلة. 
- ل0مة لقع اه" أه امه" زمتلو ممتامروك" لبرو8 ,لم كقلهناه ,ق-ا.مم "أمروظ وز مالقظ لمن وماكلماء!" ,مممعتصول 
.ك3 :(977! لاتقنطتاء؟1) 8 ل تتامققع8]020 بسكتلقوعيهل ,"أمعسمماعغط لقوملاولا 
ب ,5لؤمم “15016 كأمروع أه تمعمرمماعرعط" ,لرم8 
كانت رسوم جهاز استقبال الراديو ٠١١‏ قروش للجهاز الواحد بالاضافة الى © قروش للصمام الواحد سنريا 
,م (971! نممظ :مولدما) 1971١73‏ ملام باارولة لمن أحدع عاللتاط عا" ,كوملاف |أطرظ مرمسط 
ات بين مسح اجري اجري على المصريين في المدن عام 0 من أعمار ١8‏ سنة فما فوق أن 80 بالمائة منهم يستمعون 
للبرنامج العام, 4/ بالماثة يستمهون لاذاعة الشرق الاوسطء و١1‏ بامائة يستمعون لصرت العرب مرة كل اسبوع 
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على الاقل 
وام نوعط أه الع سمماعبع 1" ,انرو موله عع .12,6 دمغوطتطكة/ا؟ ,كم 813-75 ,مه رممع؟! , تاءمقعدعظ زه ععتزه ,ماونا 
بلتاماء0ةانطط) معكم ذأ ولتاكةء8:030 ,لع ,لمع .للا زعدلزة لمم ,خطوعة عط أه ععتملا همه .33-ذهممم "ملم 
,9 ,(1974 ,ؤقععظ نوازوتع زولا وأممع]؟ 
/- 19.م مقعتكم مز عمتامةءلدم8 ,لمعك؟ مأ معام 
ويوجد مسح جيد لمحطات الاذاعة المصرية في غمعدممماءاع2 [قدهأ)دا! لممة لمءناناد2 أو أده1' "ملله؟! مدتام روط" لرم8 
,80.13-3 

8 - تم الحصول على معلومات عن هذه البلدان بمقابلات مختلفة ومن مصادر سفارات امريكية بمأ فيها (7أمنام 0515 
65 8 (معدلة سنريا) وكذلك من 1971 0مة 1962 ,953! رأققظ 0/1016 6ذ!' ,كدمألهءناطناة درمساظ , راجع الفصل 
السابع لبحث الاذاعة الخارجية. 

64 تأسست الاذاعة الليبية عام 1161 من قبل الملكية وكان لها ستوديوهات في طرابلس وينغازي؛ وفتحت محطة 
اذاعة عدن في آب 1104 باذاعة تديرها الحكومة بمساعدة البريطائيين وباللفة العربية كما فتع البريطانيون في 
نفس العام محطة باللفة الانكليزية؛ وتم تدمير هاتين المحطتين اثناء القتال واخذ البريطانيون معهم كل قطعة جهاز 
متحركة عندما فادروا عام 1971. سميث الاذاعة الجديدة «محطة اذاعة جمهورية اليمن الجنوبي الشعبية», 
مجلة اتحاد اذاعات الدول العربية (كانون ثاني الاك ١لاالاء‏ جعم1 هلا بولا ٠١‏ تشرين ثاني 147 
صفحة1. 

-٠‏ تم تأسيس محطات تلفزيون ذات مدى محدود في الظهران, العربية السعودية في ايلول 1101 من قبل ارامكو 
وف ويلوس عام 1154 من قبل سلاح الجى الامريكي وفي الجزائر من قبل الحكومة الفرنسية الا ان هذه الانظمة 
لم تكن اهلية. فكانت تذيع بشكل رئيسي بلغة الدولة الاجنبية التي تسيطر عليها كما كانت مغلقة ف وجه البرامج 
غير العربية اي في حالة ارامكو التي كانت ملزمة بالبرامج فير العربية غندما قامت الانظمة الوطنية؛ وكانت هاتان 
المحطتان الامريكيتان تبث على اللقياس الامريكي 010 خط الا ان كثيرا من العرب كانوا يشاهدون برامجها 
بالرغم من ان التلفزيون العربي الحالي هر 1 خط 
ومن اجل نفاصيل عن التلفزيون السعوردي؛ راجع كأئزاة[ى #اتاماعكة2 نمه لعمادلل! مم" ,لنرو8 ,ىح كداونوط 
,''1963-1972 :لوأكاناءاء!' لوأطقر4 ألنةة أه أمعارمماءبة2 300 وماأننامرظ 16!! ]0 وهى بحث لشهادة الدكتوراة غير 
منشورء جامعة مينسوبا ؟/191 صفحة١5-4؟4,‏ 

١‏ 24.م قعالة ما قاثائه»8:050 ,11630 نما عدد اجهزة التلفزيون المصرية الى ٠٠١‏ الف حتى عام ١11١‏ ووصل 
الى مليون جهاز في نهاية السبعينات. 

١١‏ مقابلات رقم !؟ و18, الخرطوم ؟١‏ ايار 11/1 مع مسؤولين اذاعيون,. 
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-١١‏ تقرير عن تلفزيون السودان صفحة؟. 

-١4‏ مقتبس عن 41108 18 8,0305078 صفحة 19, راجع كذلك «قانون اقامة سلطة عامة لاذاعة الثورة الشعبية» 
الذي اعلنه مجلس قيادة الثورة, صحيفة الفجر الجديد (طرابلس) ١5‏ تشرين ثانى ؟/111 صفحة؛. 

6 لاحظ المؤلف امثالا كثيرة من هذه البرامج في معظم هذه الدول؛ مثال على ذلك, بث التلفزيون السوداني في ٠١‏ 
ايار ؟141؛ لم تجر اي تحليل تصنيفي لمضمون امثال هذا البث. ١‏ 

1 شاهد المؤلف هذه البرامج على التلفزيون المصري؛ للتفاصيل راجع صحف القاهرة ايلول ١١-5‏ ومن 55351 
وكذلك ١١‏ تشرين اول ومعالم في الاخبار ايلول 15-1. 

/1'- "8306 5اأمزوظ نه امعوامداء2" ,800 صفحة 740 ؟؛ للتفاصيل عن بعض الحملات الاجنبية: محمد 
عبد القادر حاثم .(1!971 0385جهم.ا :ده0وما) عناة) طفق عانا 380 1110813107 بحث حاتم الامور السياسية التي 

الاقتباس عن وزير الاعلام دكتور كمال ابو المجد الوارد في الاهرام ١؟‏ حزيران 1914 صفحة؛ ذكر المرسوم 
الجمهوري ١١‏ أب 1٠‏ «يجب استممال الاذاعة والتلفزيون للصالح العام فقطه. واحد البرامج التي تحمل 
أحيانا مواد انتقادية «كلمتين وبسء للكوميدي فؤاد المهندس. 

6 صوت فلسطين؛ صوت الثورة الفلسطينية هو اسم تم استخدامه في جميع المحطات منذ © حزيران ؟/141 وكان 
قبل ذلك صوت فتح أو صرت العاصفة. وكان صوت فلسطين يبث مثلا من القاهرة يوميا من 18,5١ 1١,1١‏ 
بتوقيت جرينتش ومن بغداد من الساعة 18,7١ 11,١‏ ومن الجزائر من الساعة 15,5١ 14,1١‏ ومن دمشق 
11,5١ 1٠‏ ومن محطة سرية بمكن أن تكون في سوريا من الساعة ١١1٠١‏ ويوجذ دول قليلة أخرى تبث 
صوت فلسطين بشكل موجز وإكنها توقفت عن ذلك. ويظهر ان الجزائر تساند كذلك صوت الكناريين الحر وصوت 
الصحراء الحر كما كان في عدن صوت غمان ايضا. للتفاصيل عن صرت فلسطين راجع .87098 .8 2310ها 

"ملز عكبامط ودتامكلمم8 لح بعولاوءاو ]0 معمزملا ع5" 
,133-50 :(1975 وماتم؟) (29)2 لقمسوا امد عاللااة 

٠١‏ قامت مثلا اذاعة صوت فلسطين من القاهرة في ١4‏ حزيران "117 بهجوم شديد على الملك حسين في وقت لم 
يعارض الزعماء المصريون ذلك الا ان ذلك قد توقف في العام التالي وتوقف البرنامج نفسه في ؟١‏ ايلول 1918 . 
وكانت تعليقات صوت فلسطين من الجزائر في هذه الاثناء تهاجم الررئيس السادات ١١‏ ايلول 1110 بشأن اتفاقية 
سيناء الثائية. 

-1١‏ من الامثلة الحديثة الاختلاف المصري السوري لعام 110 1111 بشأن معاهدة سيناء الثانية مع اسرائيل 
والجدل المصري الليبي عليها وعلى امور ايديولوجية اخرى 141/4 - 1١‏ راجع الاهرام 11 تموز 111/4 الاخبار 
'؟ تموز ١414‏ صحيفة بيروت 7١‏ كانون اول 1514. 
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"1 أستخدم تلفزيون بغداد نفس الطريق كما في القاهرة باذاعة اعترافات المخربين قبل اعدامهم؛ الثورة (يفداد) 
ايار 191/5 صفحة ,١‏ لا. تشجب أذاعة عدن ويغداد باستمرار «السياسة الامبريالية وحملة الاباطيل الامريكية.. 
والمخططات الصهيونية والامبريالية والعنصرية ضدد الوطن العربي» كما انها نهلل» لنضال قوى التحرير والتقدم 
في العالم وقضية الشعوب, اذاعة عدن 17,1١‏ بتوقيت جرينتش حزيران 1410 واذاعة بغداد 1١,7٠‏ بتوقيت 
جرينتشء 1؟ كانون اول 1911. 

؟"- وقعت سسوريا مثلا اتفاقية اذاعة وتلفزيون مع بولندا عام 19177 للتبادل الاذاعي ووقع اليمن الجنوبي معاهدة 
مع بلغاريأ عام 2.1115 البعث (دمشق) 18 كانون ثاني 3 صفحة :؛ محطة اذاعة عدن ١,٠١‏ بتوقيت 
جرينتش ؟ كانون أول عام ؟/191. 

4- شاهد المؤلف نفسه ذلك في معظم الدولء راجع كذلك 10خ دأ وااتاكة8,0906 ,11630 صفحة 55, 44 6زدم16" 
"1 مقلن5 0ه صفحة ١‏ ورد في 9 «تلدعممة ,"امبرو دز مأل 0مه موأقازعاء1" ,«موءزوول ان مستوردات 
التلفزيون المصري لعام 141١‏ من مسلسلات الافلام الامريكية كانت 17 بالمائة وافلام معالم امريكية ٠١‏ بالمائة 
وبلغت النسبة من الدول الشيوعية 07/ فقط بالرغم من سوء العلاقات المصرية الامريكية حينئ. 

0 محمد السكني «الثورة» طرابلس؛ 5 كانون ثاني .. وقامت ليبيا كما يظهر أيضا في مناسبات بالتشويش 
على هيئة الاذاعة البريطانية كما فعلت مصر كذلك راجع بيان وزير الاعلام حائم عن قرار مصر وقف التشويش 
على هيئة الاذاعة البريطائية, القاهرة وكالة انباء الشرق الاوسط 5"ار؟ ١‏ بتوقيت جرينتش 18 كانون ثاني ؟1417, 
قدم المصريون كذلك احتجاجا دبلوماسيا للمملكة المتحدة بشأن مضمون هيئة الاذاعة البريطانية راجع الافرام 
١١‏ تشرين ثاني 1417. 

1' 37,م "/ا1 لبود ذه واكزاودمة" ,لرم8 
مقابلة رقم ١‏ الرياض؛ 18 ايار 1515؛ لمذيع سعودي. كانت الاذاعة السعودية عام 1177 مثل «محطة اذاعة 
مكة: تبث 5,/ا ساعة يوميا بالعربية وساعة واحدة بالاردية وساعة واحدة بالاندونيسية ولكنها الحافت مئذ ذلك 
الوقت السواحيلية ولغات اخرى. 

1 كانت جميع هذه المحطات الاذاعية فيها أغلبية من العاملين غير المحليين الذين كانوا يقررون المضمون وقد اعتبروا 
نأجحين ما لم يخالفوا المحظورات. اصبحت محطة اذاعة ابو ظبى صوت الامارات العربية المتحدة وبقيت في 
الواقع تحت ادارة ابو ظبي؛ وكانت تبث لمدة ؟١‏ ساعة يومياء كما كانت اذاعة دبي تبث ١٠‏ ساعة؛ وقطر ؟١‏ 
ساعة وعمان ١‏ ساعات في عام ؟197١.‏ وبعد ذلك انشأت راس الخيمة محطتها الاذاعية. 

4" كانت هناك حينئذ ؟ محطات عاملة ‏ محطة اذاعة طنجة الدولية» محطة اذاعة افريقيا من المفرب (في طنجة) 
محطة أذاعة درسه (تطوآن). ويوجد لمحطة اذاعة وتلفزيون المغرب الآن ستوديوهات في خمس مدن كبرى تبث 
برامج بالعربية والفرنسية والبربرية. 
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4 وكالة الولايات المتحدة للاغلام مكتب الابحاث 8:7:14 .10! :0م86 صفحة ,١‏ كانت الاذاعة التونسية عام 1917/5 
تبث 11 ساعة يوميا بالعربية ودرء ساعة بالفرنسية وساعة واحدة بالانكليزية وساعة بالابطالية. 

ب ,"117 ألنوة عه كاترلقهف" ,لردظ صفحة :1١5 1٠١‏ راجع ايضا #تأذهكة ت0ندة" لتزد8 ى كقلئناه2 
8 :(71 - 1970 معمال) (15)1 ومتاكقعقوم8 أ أقمسامل ,"مولواواء7 في احتجاج على افتتاح محطة تلفزيون 
الرياض عام 1519 قتل امير سعودي, خالد بن مسعد بدأ البث التلفزيوني من تلفزيون جدة والرياض في ١17‏ 
تموز 1910 ومن المدينة المنورة في ٠١‏ كانون اول 14717 ومن الدمام في © تشرين ثاني 1115. 

ا 787 ألنيوة أه تأراقعمف" ,0ر80 صفحة 924 67 16١‏ 07, 

7 عملت الشركة الامريكية للتلفزيون 871 على تشغيل محطة تلفزيون البحرين عام 11١‏ بعقد كان يعطيها /١‏ 
بالمائة من الأسهم, الا ان البنك البحرينى سحب اعتمادها عام 111/0 وتولت الحكوبة امر المحطة. مقابلة رقم 
١‏ البحرين ايار 191/5؛ لمسؤول كرب افذتع السلطان قابوس «مدينة الاعلام» العمانية والتلفزيون الملون 
في العيد الوطني ١7‏ تشرين ثاني 1114 ويقوم بانفاق حسبما يذكر ٠١‏ ملايين دولار سنويا على التلفزيون مقابلة 
رقم 1١11‏ مسقط ايار 19157؛ لمسؤول اذاعي. 

17 صحيفة الثورة (صنعاء)» ؟ كانون اول 1170 في اقتباس عن مسؤول يمني بأن الشيخ زايد يعد بتحمل جميع 
التكاليف لشبكة وطنية. 

4- وصل التلفزيون الى المغرب عام 1104 تحت اشراف الشركة الخاصة رفي الشركة المغربية للتلفزيون؛ وقد فشلت 
ماليا عام 1961 بالرغم من مساعدنها بالحماية؛ اشترت الحكومة تسهيلات عام 151١‏ كان هنالك عام ١551١‏ 
عدد من اجهزة الاستقبال التلفزيوني يبلغ 10 الف جهازا في المغرب و١5‏ آلاف لي نونس. 

مقابلة رقم 4١‏ الرباط 15 نيسان 1911 لمراقب مغربي, مقابلة رقم 6١‏ الكويت؛ رقم ؟0 عمان ورقم / توس 
اكد *1, 14, أيار 131/7 لمسؤولين اذاعيين. 
راجع كذلك 0ر80 
"1 انود ؟0 5ابزأومم" 
صفحة ؟4؟ بشأن المواضيع الخاضعة للرقابة. 

1 مقابلة رقم 14 تونس " أيار 191/7, لمراقب, لاحظ المؤلف كذلك عينات ممثلة للبرمجة. 

11 مقابلة رقم 1١‏ الرياض, لمذيع سعودي, 18 أيار ؟/ا5١.‏ 

8 مقابلات رقم 15:19 و؟؛ الرياض والكويت. لمراقب سعودي داخلي ومسؤولين اعلاميين كويتيين» 1١ ١ ,١8‏ 
أيار وملاحظات المؤلف الشخصية. 

6 اقتباس من مسؤول بمحطة اذاعة قطر معضادي في مجلة الاحد (الدرحة) ؟؟ تموز 111/4 صفحة 27؛ راجع 
0 عن التلفزيون السعودي “/71 الناهة أه تأقارلقهة" صفحة ؟/ - الا لخ 46 ١11‏ أل قل لل 
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:4 وا‎ ١١ مقابلات رقم‎ ,510 ,15 - 117,40 ١18,187 111 أفناهة ,0 كأوراقهة" ,0از80 صفحة‎ 797”, 4٠ 
الرياض؛ مع صحفيين سعرديين: 18 أيار 19177 وملاحظات المؤلف الشخصية. سمع التلفزيون السعودي لعدد‎ 
قليل من النساء السعوديات للظهور لمدة قصيرة في تمثيليات عام 19314 وفي عرض للاطفال عام 1515 الا ان‎ 
الشكايات من عناصصر محافظة انهت هذه التجربة. البرنامج الاسبوعي لدول قطرء الدوحة.‎ 

1 نبيل دجانى مجلة «الصحافة في لبثان» ١1/‏ (؟) ١/ا19:‏ ؟7١,‏ 

4 وكالة الولايات المتحدة للمعلومات: مكتب الابحاث, 809-75 .2/0 ,8600 صفحة 1 واشنطن .2.0 ؛ اظهر مسح 
اجري عام 1117 على البالفين في المدن فقط أن 85 بالمائة فهم يستمعون للاذاعة مرة واحدة أو اكثر, وكالة 
الولايات المتحدة للاعلام: مكتب الابحاث: 5-1473 .160:41/0 صفحة ١‏ واشنطن .2.0 ركبت الحكومة عام 1131 
جهازي ارسال بقدرة ٠٠١‏ كيلواط لتغطية البلاد وزادت اعداد اجهزة الاستقبال من عام 1511 لغاية 11511 
من 1٠١‏ الفا لتصبح ٠5؛‏ الفا. 

"4 مقابلات رقم 11:16 بيروت 19 ايار '/141 مع صحفيين لبئائيين وبلاحظات المؤلف, معلومات ايضا من مراقبين 
في السفارة الامريكية. 

44 مقابلات رقم 10, 71.11 بيروت ؟1 ايار 1117/1 مع صحفيين لبنانيين. 

5 تم أنشاء شركة 40195600 عام 111 من أجل دعايات الشركة اللبنانية للتلفزيون! وكانت ممثلكة في البداية من 
قبل رجال اعمال لبنانيين والشركة اللبنانية للتلفزيون, وانتقلت ملكيتها عام 15117 للفرنسيين (حكومية وخاصة), 
اما ستوديومات ومرسلات تلفزيون لبنان والشرق الادنى فهي ممتلكة من قبل شراكة لبنانية بريطانية «ممم1:00 
ددنق» 

1غ .10-2 1975 ,30 عوط نوعامعء3 ,1815 بلملمعم قلط ؟م] كأتممع؟ ومتادوء0,080 7815 مع 
عن صرت لبنان العربى ؟9؟ ابلول الساعة © بتوقيث جربنتش وكذلك ١-0-1‏ ,1916 ,5 ,ةاة ,ند8 عن صو 
لبنان ؛ آذار 5 الساعة ١١‏ بتوقيث جرينتش. 

1غ كانت المراسلات المؤيدة لفرنجية في عمشيت شمال بيبلوس (بقدرة ٠٠١‏ كيلواط) تتنافس مع المرسل المؤيد للانقلاب 
في وسط بيروت ( ٠١‏ كيلواط) وخاصة على الذبذبة المشتركة 611 كيلوهيرتن لمعرفة التفاصيل راجع ١/-0-1-15‏ 75815 
(1976 ,15 01:ة81) 0-1-30 200 (1976 ,و8 12) المعلومات ايضا من مصادر سفارات الولايات المتحدة, كذك 
الاستخلاصات في الفقرات الثلاث التالية. 1 

4 توجد تفاصيل البرامج والذبذبة «لصوت لبنان» في ,1977 ,11 'زتقسهقل بأتدمع؟ رانو 7815 ,"ممعم اقعامم تلع" 
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الفصل السابع . مصادر الاخبار الاجندية 

كأعط! ,ؤعاعوعية 5نولط ,00ؤلانا :39.م ,(1953 ,معدعدنا بكتبو8) ووعلة لانملا عملا تسكمة1 ,ومدزالاللا وعمورر 
6 ,5امم ,(1953 ,500ظلانا بولمة) ممتتدرعم0 0هه عسعساة 

تم تمديد خطوط سلكية بحرية من انكلترا الى العالم العربي لأول مرة عام 1851 (كريت الاسكندرية) وتم 
توسيمها عام ١956١‏ (مصر ‏ السودان ‏ عدن مسقط ‏ كراتشي) ولي عام ١811‏ (مالطا ‏ طرابلس ‏ الاسكندرية), 
وتم توصيل انكلترا مع اوروبا بالخطوط السلكية منذ عام .١ 86١‏ .47ا.م ,كعنممعهم ددعلا ,مع5ق لان 
,[20.م (1967 تعمالةللا :ملعملا وعلة) تمدع" لمه اكة؟ كدمائق عناوم ,ملق وأ كمع" م15 رعستائمتم علمرادومج 
للتناأناق) 30 تزأتع رقنا 7رواأقصسنادل ,"تعاقاة طوعخ علا" مأ علوتهدممره لمه تعتعررعهم دجملل" ,ومللوتءا! .ل سم 
(1953 يسبب الارتباط مع المانيا النازية. ثم انشاء وكالة الصحافة الفرنسية عام 1140 كهيئة عامة مستقلة 
تعين الحكومة مديرها كما تدعم ميزانيتها اموال حكومية. 
ان كلا من الاسوشيتديرس ووكالة الصحافة العالية المتحدة هي شركة خاصة كانت نقيم ارتباطات خارجية منذ 
عام 11١‏ وعام 1165 على التوالي. وقد اصبحتا اكثر عدوائية خارجا في الثلاثينات عندما انهارت اتفاقيات تجمع 
وكالات الانباء 24,م ووعل! 0امم للا بيه ا أسركسية؟ ,كسدنالابلا 
تم الحصول على معلومات عن نشاطات الاسوشيتدبرس وركالة الصحافة العالمية المتحدة من اعداد عديدة من 
"كد80 نعو قدمننهه أسسالسرمه6" لمن "ماععو5 010 نالانا00” الصادرة عن وكالة الولابات المتحدة للاعلام. وكذلك 
من معرفة المؤلف الشخصية. 
57 ت#أعدعية كلماط ,8500اانا :تذ.م "دلمهدمممة نمه معموعهة دعا" ,م10006! تاس هي مكتب تابع 
للحكومة السرفياتية تحت السؤولية البلشرة مجلس الوزراه كما انها تتبع التوجيه الذي بضعه الحزب الشيوعي 

/ا- .36].م (1957 موااتسعواط نولا معلة) ذاكان أ موعلا ,كلع وملكا .لآ ممصط 
وكالة الولايات المتحدة للاعلام .هله تدمع تأعروعكع!! زه 011706 ,"لدمنطم كممانتدعم0 رمدعيم دما! انتصاسسوم" 
1970 ,18 #تالارع 80 ,18-27-70 اصبم الشرق الادنى وشمال افريقيا مع نهاية الخمسينات منطقة الهدف 
الاساسية؛ بيئما اصبحت اورويا الغربية منطفة ثانوية أكثهناتهدهم) أن كردعلا عجاءا" ,مدرناناةم© مم5 
8م ,لع ناكأ غ30 ...10 وماق ملطفة/لا ,كال زلدمة لله لتمعيع؟ أه م0111 ,515لا ,"1959 - 1948 عدلاذه 800 مقابلة 
رقم ١١1‏ مع صحفي عربي؛ واشنطن .9.0 كانون ثائي 11171. 
لك 3 ا 6 0] لف اأممنة .ذ.نا عا 0 قمعم رعمعوم ودعلا أه والزلهمة" ,5أادا] مول .آ 
6 ,2 لإتهناهةل ,1-76ح8 العسناعمل ,اعردعوع8 ]0 011 ,ىاذنا مقابلة رقم ١؟,‏ لصحفي من سوناء ؟١‏ ايار 


-17 ب 


141 الخرطوم. 


-٠‏ خلفت هذه الخدمة التى كانت توفر سست نشرات اخبارية يوميا بالعربية لمدة 45 دقيقة لكل منها وكالة الانباء 


العربية 214 التى كان مركزها في القاهرة والتي كانت قد اغلقت لتوها. تم تأسيس 408/8 عام 114١‏ من قبل 
0م013 ع نالآ وهى شركة بريطانية خاصة لتوزيع الاخبار في الشرق الاوسط حيث كان نصف هذه 
الاخبار بالعريية. وكانت 4 ناجحة جدا حتى تاريخ اغلاقها عام .١1514‏ وكانت 80/8 المصدر البارز للاخبار 
الاجنبية في العراق في الخمسينات وكذلك في الاردن ومصر وسوريا '183003م20 نمه دعتعدعية تدعا(" ,1مللط لا 
.137-38 ,52.مم ومعدعية دنعلط ,500 لزنا :485-87 .مم 


١‏ بدات خدمة وكالة الصحافة الفرنسية بالعربية في آذار 1914؛ وقرر مسؤولو الوكالة توقيع العقد بسبب الكلفة 


المنخفضة والنوعية العالية من الترجمة؛ مقابلة رقم 14؛ مع مسؤولين في وكالة الصحافة الفرنسية باريس ١‏ 
حزيران 141/7؛ ويوجد وصف لعقود الوكالة الفرنسية ورويتر في «الفن الاذاعي» رقم 1 (كانون ثاني 191/4) 
اتحاد الاذاعة والتلفزيون (القاهرة) صفحة؟/. 


١١‏ مجلة اتحاد اذاعات الدول العربية (كانون ثانى 1977): 50-1. انظر اسفل لبحث الجهود العربية للمشاركة 


في المواد التلفزيونية. 


-١١‏ كان مسؤولى الركالة الامانية الغربية يفكرون بأسباب سياسية عندما وقعوا الاتفاقية مع فينا عام 1114 حيث 


انه لم يكن لالمانيا الغربية في ذلك الوقت اية علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول العربية ذات الادمية وسعت 
بون لتحسين العلاقات. مقابلة رقم ؟؟ مع صحاني وكالة انباء القاهرة ٠١‏ ايار 151/5, 


-١4‏ يصعب تقريبا تحديد نماذج استعمال الخدمة السلكية بأي نوع من الدقة. وتذكر الصحف العربية احيانا فقط 


«وكالات» او ان تقوم بحذف المصدر كلياء وثي البلاد ألتي يقتصر الاشتراك فيها بالخدمة السلكية الاجنبية على 
وكالة الانباء الوطنية يرد اسم الوكالة الوطنية كمصدر حتى ولو أن اصل القصة كان خارجيا. 

ابراهيم ابي لغد «الاخبار الدولية في الصحافة العربية» تحليل مقارن للمحتوى 26 نزائعئ,ةقن0 دولدام0 علاطم 
603-12 : (1962 مما 


ع أجريث هذه المقارنة ف يوليو ه/1ا ا ف دراسة بموجب عقد مع وكالة الامم المتحدة للاعلام. 


,39-3 ,16 ,14.مم ",5لا علا ]و0 عومع نه برعمعوم ذجوملة أه تأفزافمة" متاتداط 


مقابلة رقم 4 مقابلة مع مسؤول في وكالة الصحافة التونسية تونس 19175/4/0. 

.١ «الصحافة المغربية 1047 , سنتان من النشاطه الرباطه غير موزع, ؟111 صفحة‎ ١7 

4 اتحاد اذاعات الدول العربية مجلة الاتحاد (كانون ثاني هام 1917): !١-16‏ والملحق. 

9 بدأت مينا العمل في 4 شباط 1107 قبل بداية ازمة السويس الا ان الشعور حينئذ كان قويا جدا. واستوات 


الحكومة على مينا في غمرة الاحداث التي ادت الى امتلاك الاتحاد الاشتراكي العربي للصحافة «دليل وكالات 


- 597/4 


3 
5١ 


نفك 


نفك 


0 


ارك 


انباء الشرق الاوسطء (القاهرة: مينا 191/7) صفحة '!-4. وتم بذل جهد خاص على مستوى اقل من قيل بعض 
الصحفيين في القاهرة وجرى احلال هذه محلها على مستوى اكبر, مقابلة رقم ١؟:‏ مع صحفي مصري القاهرة 
٠‏ ايان 191/9, 

489-0.مم '703قققمه:8 0نة تعأعوعقم نجل(" وعللو110 

تقتبس عن الرئيس بن بيلا في خطاب له عام 1951 في تلاق #تطنا ممقعصة عياف ما امدطلمةة! دعم 
(1965 ,115680 :2 مه الأناقة/ا صفحة ؟١,‏ 

بيان وفا المذاع على صوت فلسطين من يغداد !؟ ايار 1114 الساعة ١١‏ بتوقيت جرينتش. 

كان هنالك اعتقاد عام 7 ان وكالة انباء الشرق واخبار لبنان هما مؤيدتان لمصره بِينما كان ينظر الى المشرق 
وكالة النشر اللبنانية ووكالة الانباء المحلية على انها محافظة ومؤيدة للغرب. وهنالك اثتتان اخريان كانت لديهنا 
اتجاهات متفيرة. 

وقعت هذه الاتفاقيات مع محطة فيزيادن الالمانية الغربية ومع 5 الانكليزية ووكالة الانباء الدولية المتحدة. 
مينا «دليل الوكالات» صفحة 17 .١١-‏ الفن الاذاعى رقم اتحاد الاذاعة والتلفزيون القاهرة صفحة 4115, 
يذكر 116730060 هذه الجهود الاول في "80 هه تمأعدععة نمال" صفحة 31١-143‏ 

الامائة العامة لاتحاد اذاعات الدول العريية «يثاق اتحاد اذاعات الدول العربية». 

مجلة اتحاد اذاعات الدول العربية (كانون ثاني ؟/اوا) صفحة 4؛ والللحق صفحة؟. 

تخص هذه الارقام © بالائة و١١‏ بالائة شهر نيسان 1116 ومن الحتمل ان تكون نموذجية لتلفزيون القاهرة 
في منتصف السبعينات. اما الارقام المشابهة لشهر كانون الثاني وشباط 1915 فكانت ١17‏ مادة و411١‏ مادة 
تم أرسالها الى القاهرة من قبل 500115108 واستخدم منها 4 و١١‏ مادة على التوالي. نسبة الثمانين بالمائة الباقية 
هي انتاج اخبار محلية. من المحتمل ان تكون معظم المحطاث العربية الاخرية باستثناء محطات شمال افريقيا 
دون نسبة 0 بالمائة. وليم أمين م«ئهللةط(هاع8 ها مدنا ممثاكقء 8050 نعاماة طدرخ عط عه قمقعا!! لمة عام 156 


"عممء لاخ طدرة 56) ورقة غير منشورة: الجامعةلا الامريكية بالقاهرة ربيع 1411 صفحة 4؟؛ .5١‏ 


نشر الانتقاد من قبل اتحاد اذاعات الدول العربية؛ مجلة اتحاد اذاعات الدول العربية (كانون ثاني ؟151)؛ 


4 وملحق رقم "؛ لم يتم نشر سوى جزء من قصة أيجاد الوكالة المغربية. 

مووع” #طوءةق رزلوه/! صفحة ؟, 4 1 ومقابلة رقم 0 مع مسؤول من الوكالة المغربية: الرباط ؟ ايأر 1911 

وليم امين "ممنةأاهط اجام 45810" صفحة ؟4: قأمت ست دول عربية غلى الخليج بافتتاح وكالة انباء الخليج : 
في البحرين في ١‏ نيسان 1518 ولم يظهر لها سوى تأثير قليل. 

تمث الموافقة على «مشروع الاتصالات العربية الفضائية لاتصالات الهاتف والبرق والاذاعة والتلفزيون» الذي 

يسعيه البعض «عربسات: في قرار بتاريغ ٠١‏ شباط 1114 كما وافق اجتماع وذراء مواصلات دول الجامعة 


ه/0؟ - 


العربية في 4 نيسان 1911 على ميزائية للمشروع وعلى جعل المملكة العربية السعردية مقرا له. راجع نفس المرجع 
اعلاه ص .19-7١‏ أتصل شمال افريقيا منذ عام 151/7 بالمايكرويف باوروبا بينما كان لدى بقية العالم العربي 
باستثناء اليمئيين محطات ارضية للاقمار الصناعية. وكان لدى الجزائر كلا الواسطتين 8000512 )805 32 
(20003 أكعهزط (51؟ آذار 6لا5ا): .1١14‏ 

1١‏ خطاب الدكتور جمال العطيفي في ١١‏ كانون ثاني عام 191/1 الذي اوردثه مينا في القاهرة في اليوم نفسه: راجم 
نسخ 5آ ,0.0 ,لماو ماطكة/11) تتاو مواعره هأ تقاتسعة بمامعة "عأفاكظ ابوط عط لمة للتولاا نسلط1 ع" 
(1977 لأءمخ ,عنواة 6ه ااعسارومء0 للعرفة وصف وتحليل هذا التجمع. 

1" راجع المرجع نفسه اعلاه صفحة 21 ١١-؟12:‏ استحوذت قضية الشرق الاوسط على نسبة ١‏ بالمائة من التجمع 
وهي نسسبة عالية جدا اذا ما قورنت بتدفق عالمي للانباء كما يظهر 21008. 

8" يدير هذا المكتب ليفون كشيشيان وكان عملاؤه الرئيسون صحيفة الاهرام القاهرية اضافة إلى الوسائل الاعلامية 
في الكويت وابو ظبي والمملكة العربية السودية والمغرب. مقابلة كع كشيشان نيويورك ايلول عام 191/7. 

6" مقابلة رقم ١١١‏ مع صحفي عربي؛ واشنطن كانون ثاني ١١‏ ومقابلات عديدة اخرى؛ لحلول عام 1914 
كان هنالك ثماني دول يمثلها مراسلون في نيويورك الا ان خمسا من هذه الدول كان يمثلها كشيشيان؛ وكان 
لدى اربع دول فقط مراسلون في واشنطن. وعلى سبيل المثال فقد كان لدى وسائل الاعلام الاسرائيلية سبعة 
مراسلين في واشنطن وسبعة عشر مراسلا في نبويورك. 

لأ 35,.م كفامدعهة نعل ,1550لا 

7 اعتقلت الاردن مثلا مدير مكتب وكالة الانباء العراقية في عمان في نشرين اول 1517: واغلقت سوريا مكتب مينا 
في دمشق في تموز 14171 كما اغلقت ليبيا مكتب مينا في طرابلس بتاريخ أذار 1171. واغلقت الاردن مكتب 
مينا في عمان بتاريخ نيسان 1914. 

4" بدأت هيئة الاذاعة البريطانية بثها بالعربية عام .١191/‏ وزاد البث اثناء ازمة السويس عام 19105 1١501‏ 
من ١,10‏ ساعة اسبوعيا ليصبح 11,9 ساعة أسبوعيا حتى وصل الى ١‏ ساعة اسبوعيا. وكان صرت اميركا 
الذي بدأ بثه بالعربية بعد هيئة الاذاعة البريطائية يرسل ١١‏ ساعة اسبوعيا بحلول عام 1100 وزاد ليصبح 
1 ساعة اسبوعيا بحلول السبعينات. 

(1971 .12,0 ,تمق ملطمة/أآ) لم8 106 704 ,قولرعدة ]0 0106 وتبث هيئة الاذاعة البريطانية اذاعتها للعرب 
بمرسلات في قبرص ومسيرة بينما يبث صوت أميركا من رودس. 

من المعروف في الشرق الاوسط ان هذه المحطات نادرأ ما يستمع اليها؛ واظهرت مسوحات اجريت على المستمعين 
هذه الحقيقة أو أن هذه المسوحات قد اسقطت هذه المحطات من أعتبارها واعتبرت ان لا اهمية لها في المنطقة. 
ويظهر. أن مونت كارلى تتمتع بشعبية بين اوساط الشبيبة العربية ولا تتوفر معلومات مسح عن هذه الاذاعة 


كل/ا؟ ب 


الحديثة .. 


1110016 "7مققاعآ كأبماع8 وزكمناه01 أعينة! خآذنا وددسة ماتطوك؟ وزلفءاة" رعاستاكما الوعيع؟! ونا طتداط اند‎ 4 ٠ 


معنهلم .(1969 ساء8) 


4١‏ فضل 24 بالمائة من الاردنيين الذين يعيشون في ست مدن رئيسة اخبار التلفزيون بينما فضل 4؟ بالمائة الاذاعة 


و١١‏ بالمائة للصحف. 
اتحاد الاعمال الاستشار. ي "10038 هأ تإعلتتناة 0وأأقتاءدء” والعس 4" (بيروت: كانون ثانى )111١‏ صفحة 
4سآغ. 


1 4- يستطيع مشاهد التلفزيون في هذه المنطفة مشاهدة برامج من العراق والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر 


وابو ظبي ودبي وكلها بالعربية عندما تكون الظروف مناسبة. كما يستطيع المشاهد رؤّية المحطات الايرانية ومحطة 
الارامكى في الظهران على اجهزة تلفزيون ذات مقياس 010 خط تصدر مصر حوالي الفي ساعة برامج تلفزيونية 
سنريا الى الدول العربية الاخرى. الا ان هذه البرامج ليست اخبارية او برامج شؤون عامة. 


11 مقابلة مع رئيس تحرير مجلة العربى الكويتية: آذار 1411, بعض هذه المطومات هو من مااحظات المؤلف. 
48 مقابلات رقم 11 و43 مع موزمى منشورات سعرديينء الرياض 18 ايار 141/5, 
5 اظهرت دراسة على ست مدن اردئية عام 1114 ان ست منشورات اجذنبية كانت تبيع أعدادا تفوق الاعداد 


المباعة من صحيفتين اردنيتين يوميتين 
بأنامزع8) ''مولجه1 ]0 كاز عط ها لعأعسامومن) ترعنصن5 ومللمتاعمع2 وللعجم قم ,كاقةالناكده) كدعماساظ 45500160 
3 لمة 80 5عاطة1 ,(1963 ؤادال 48830 


1 فنالك دراسات عديدة عن صهامات الابواب. وقد كان اول تطبيق صحفي لمفهوم 010امآ اتناك عن صممام الباب 


في 29 نرالة مقنا0) تمدللق سيمل عاتنالا؟ ومتمهفا! لأجوط "وضعا؟ أن مممتاءواءة عنل) هذ بإلساة عمدت لل بعمععكا عأة0 16" 
3830 :(1950 الو) 
لاغ .4-21ا,مم (ذ96! ,تعوعورة عارمك؟ ببوعا) ممناقءأسسسه0 لعنانام" اقدم تخد معام بمموتفوط ومتلائمم .للا 


/ا/7 اه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


